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المقدمة 
ثورة ديسمبر السودانية 

الثورة الجزائرية 

انتفاضة أكتوبر في العراق 
الطبيعة الثورية للانتفاضة اللبنانية 
الانتفاضة الإيرانية 2020-2019 
الباحثون المشاركون 


جدول الاختصارات 


المقدمة 

منذ 2019, شهدت بلدان مختلفة في ”الشرق الأوسط“ (غرب آسيا وشمال إفريقيا) 
انتفاضات سعت إلى إزاحة الطبقات الحاكمة بكل منها. أطلق البعض على هذه السلسلة 
من الانتفاضات تسمية ”الربيع العربي الثاني“». في إشارة إلى سلسلة الانتفاضات التي 
اندلعت قبل ثماني سنوات وانتشرت في تونس» مصر. ليبياء سورياء واليمن. وإلى جانب 
تلك الانتفاضات» وقعت كذلك حركات احتجاجية في البحرينء المملكة العربية السعودية, 
المغرب» والأردن. عندما بدأ ”الربيع العربي“ وقع تقديمه للعالم من خلال العدسات 
الاستشراقية. تم النظر إلى هذا الحدثء الذي استقطب تغطية إعلامية عالمية» على أنه 
انبعاث للعالم العربي المتخلف. 


أخيرًا إذا وصاح الاه عاط إلى المنطقة. كادت مشاهد الشوارع المكتظة بالحشود 
التائقة إلى إسقاط المُستبدين تغطي على حقيقة أن هؤلاء الطغاة كانوا مفضلين ومحافظا 
عليهم من قبّل الحكومات الغربية كشركاء مناسبين في الاستغلال الرأسماليء والنهب 
والسيطرة الإمبريالية على شعوبهم. أكثر من ذلكء قدَّمت الانتفاضات فرصة للدفع أيضًا 
بسردية استشراقية مفادها أن غزو العراق في 2003 قد أعطى ثماره في نهاية المطاف. 


أتاح تبرير الغزو ارتجاعيًا التذرع بأن كل ما كانت تحتاجه الديمقراطية بالمنطقة 
هو دفعة في شكل احتلال غير قانوني ومقتل مليون مدني. موه ذلك على الظروف 
المتشعبة التي أفضت للانتفاضات في تلك البلدان. كما غذى سردية رجعية إقليمية 
مفادها أن هذه الانتفاضات لا تعدو أن تكون مؤامرات أجنبية (اقرأ غربية) تهدف 
إلى زعزعة المنطقة. تعززت كلتا السرديتين بالتدخلات العسكرية في ليبياء وسورياء 
واليمن. بررت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها هذه التدخلات بالوقوف إلى 
جانب الديمقراطية: بينما اتخذها الرجعيون الإقليميون دليلاً على أن ”الغرب“ يسعى 
للإطاحة بأنظمتهم الشرعية المعادية للإمبريالية. بالنتيجة» انتهت البلدان التي شهدت 


تدخلات عسكرية إلى الحروب الأهلية. تم كذلك تخريب الثورة المصرية من خلال ”الدولة 
العميقة“ وما زالت تونس المثال الناجح نسبيًاء تواجه صراعات اقتصادية رهيبة. 


بسرعة تحول الأمل الذي أزهر مع ”الربيع العربي“ إلى انهزامية» وإلى ذريعة ملائمة 
لبقية الطبقات الحاكمة في المنطقة للتشكيك بأي هبّة شعبية. حالما بدأت الحناجر 
تصدح بهتاف ”الشعب يريد إسقاط النظام“ في شوارع لبنان» العراق» البحرينء وغيرهاء 
كانت الطبقات الحاكمة مستعدة بالرد: ”هل تريدون أن نصير إلى سوريا أخرى؟“. ازداد 
تبرير الحكم غير الديمقراطي» وسعدت الدول الغربية باستقرار الطغاة الذين اعتادت على 
التعامل معهم. 


قللت التغطية المثيرة ل ”الربيع العربي“ في 2011 كذلك من دور النضالات الوطنية 
السابقة والتواريخ المركبة التي نجمت عنها. وقع التعاطي مع الانتفاضات وقتئذء كما هو 
الحال الآن» كأحداث عفوية لا تاريخية مرتكزة على نظريات الحرمان و”طنجرة الضغط» 
التي تجاوزها الزمن. ليس ذلك بمفاجئ عندما نرى أن نشرات الأخبار لا تتناول أوضاع 
المنطقة إلا بمفردات توازنات القوى الدولية وأجندات التدخل الخارجيء مهملة دراسة 
الفاعلين الداخليين المنخرطين بأحداثها. 


تمثل هذه التشكيلة من المقالات محاولة للتصدي لتلك النظرة الاختزالية والمتجاهلة. 
إذ تسبر نصوص هذا الكتاب أغوار الانتفاضات الأحدث بالمنطقة: السودان» الجزائرء العراق» 
لبنان» وإيران. من خلال مقاربة ثنائية تاريخية من جهة. وتحليلية للحراكات بذاتها من 
جهة ثانية. تسعى هذه المقالات إلى إبراز المجموعات الأساسية التي قادت التحركات» 
أهدافهاء نقائصها الكامنة»ء وممكناتها. 


كتب أغلب مقالات هذه التشكيلة من قبل أعضاء تحالف اشتراكيي الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا. انطلق هذا التحالف في مارس (آذار) 2016 باشتراكيين من سوريا 
وإيران من خلال موقع إلكتروني بثلاث لغات (إنجليزية/ عربية/ فارسية) من أجل 
المساهمة في التعبير عن تطلعات ”الشرق الأوسط الآخر“ ولتوفير تحاليل حول 


القضايا الحساسة وحوارات جديدة ولمد جسور التضامن بين السوريين والإيرانيين 


المعارضين لنظاميهما المتسلطين. ومنذ ذلك الحينء نما التحالف؛ ليضم أعضاءً جدد من 
كل البلدان التي شملها هذا الكتاب وأكثرء مع استمراره بمهمته في تقديم وتبليغ وجهات 
النظر الاشتراكية الصادرة من المنطقة. 


ليس القصد من هذه التشكيلة تقديم دراسة مقارنة» رغم أنه من المفيد ملاحظة أن 
معظم بلدان المنطقة تحتل موقعًا متشابمًا في النظام الرأسمالي العالمي. بناءً عليه. يجب 
النظر إلى هذه الانتفاضات كنتيجة لأزمات ناجمة عن الإخفاقات السياسية والاقتصادية 
بالمنطقة. للقمع السياسيء الأبويةء الشوفينية والطائفية التي تترافق مع تعزيز النظام 
الرأسمالي. 


لهذا السبب تجاوزت مطالب مختلف الانتفاضات سقف تغيير القيادة السياسية. إذ 
تشاركت جميعها تصورًا قائمًا على الحاجة إلى إعادة هيكلة المجتمعات بشكل جوهري. 
اشتمل ذلك على مطالب بإعادة توزيع الثروة» إلى جانب المناداة بتغييرات جذرية في 
العلاقات الاجتماعية. نجم عن تلك النضالات أوضاع ثورية في كافة هذه البلدان» على 
الرغم من أنه ما زال من غير الواضح ما إذا كانت ستقود إلى نتائج ثورية» خاصة وأن 
بعض هذه الانتفاضات لم تبلغ بعد خواتمها. 


أفضت الوضعيات الهشة لتلك الحراكات الجماهيرية إلى جدال صحي حول سؤال: هل 
يجدر وصفها بالانتفاضات آم بالثورات؟ يقدم كل مقال بهذا الكتاب الحالة الخاصة ببلدهء 
ويشرح أي وصف يفضل لما يجري فيه» ولماذا. اتسمت كل هذه الحراكات بمطالب سلبية 
- لفظ مختلف العصابات الأوليغارشية والديكتاتوريات العسكرية التي تحكم دول المنطقة - 
وليس ببرنامج سياسي إيجابي محدد. هذا التكتيك لم يكن مقصودًا تماما. اذ تشترك أغلب 
هذه البلدان في واقع أن قوى المقاومة بها قد سحقت سلفا. وعليه. فقد افتقدت هذه 
الحراكات الشعبية للحركة العمالية القوية أو الأحزاب السياسية المعارضة التي ظز غاد 
مختلف التحركات وتوحد مطالبها. يجدر النظر إلى هياكل المقاومة التي تقدمها هذه 
الحراكات كبقايا لهياكل سابقة. أو كأخرى جديدة لم تتطور بعد. 


يغلب النمط الريعي أو رأسمالية الدولة على الاقتصاد السياسي للمنطقة: اعتماد 


مفرط على استخراج النفط والغاز الطبيعي» قطاعات صناعية غير متطورة قطاعات خدمات 
فائقة التطورء تغذية أشكال مختلفة من الاستثمار المضارب مثل المقاولات والبنوك. في 
الدول الوراثية الريعية» كنظام آل الأسد في سورياء تتركز السلطة بين أيدي عائلة واحدة 
وحاشيتها. تعتبر العائلات الحاكمة الدولة ملكية خاصة وتستعمل كل سلطتها القمعية 
لحماية حكمها. 


تعد دول أخرى مثل مصرء الجزائرء والسودان ذات أنظمة وراثية جديدة. في هذه الدول 
تمسك المؤسسة العسكرية: لا عائلة واحدة. بالحكم. يخالج إيرانء باقتصادها الدولاني 
الريعيء طموع تعويل تزتها التوسعية اليوقراطية < العسكرية إلى مصدز ارح في 
المستقبل. 


تختلف البنى في كل من لبنان والعراق ”الديمقراطيين“ عن القوالب المذكورة أعلاه. 
تقدم المنظومات الطائفية هناك آلية ل ”تقاسم السلطة“ يتم تبريرها كوسيلة وحيدة 
للحفاظ على التوازنات الداخلية الهشة. بيد أنهما يعكسان على نحو أدق الصراع على 
السلطة بين أجنحة الطبقة الحاكمة حول المناطق الإقليمية والمواقع الرسمية بالدولة. 
وكلاهما يبين الطرق التي يمكن من خلالها شفط موارد الدولة والتمويل الخارجيء. وكيف 
يقع إسناد مشاريع التنمية المربحة إلى شركات خاصة مرتبطة بالطبقة الأوليغارشية الحاكمة. 
وفي حال حاق تهديد ما بهذا النمط الاستخراجي» يتحول الأعداء فجأة إلى حلفاء. 


تمقل الاغتلافات بين طبافع هذه الأنظمة مدخلا ريسا لشرح المسارات المقعلفة 
التي سلكتها الانتفاضات الشعبية بالمنطقة. اتسمت الأنظمة الوراثية بمرونة أقل واحتاجت 
لاستعمال القمع المحضء كما حصل مثلاً في إيران» بينما استطاعت الأنظمة الوراثية 
الجديدة التخلص من الحكام المكروهين مقابل الحفاظ على النظام القائم. أما الأنظمة 
الطائفية فقد نجحت في المزج بين القمع والتخويف من زعزعة الاستقرار والانحناء أمام 
الأطراف الطائفية الأخرى. وهو تكتيك ساعد من قبل في إبقاء الشعب منقسمًا. 


لم يقتصر تأثير هذه الأنظمة. من خلال دورها في الاقتصاد العالمي كدول تابعة 
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توفر يدا عاملة رخيصة وموارد وسوق للدول المصنعة. على اقتصاداتها الوطنية. بل أعاق 
كذلك تطور المنطقة ككل. أنتج هذا الوضع بالنسبة للعمال اليوميينء المحرومين من هذه 
الغنائم» هجرة اليد العاملة المؤهلة إلى خارج المنطقة» ونسبًا عالية من البطالة والعمالة 


الناقصة. خاصة بين الشباب. 


وهكذا إذا خلق الاقتصاد السياسي للمنطقة حالة قابلية للثورة. اجتمع غياب الأداة 
السياسية مع الإقفار المتزايد للجماهيرء في ظل مناخ من الفساد واللامساواة الاجتماعية, 
إلى جانب قهر النساء والتمييز ضد الأقليات المضطهدة. ليمهد الأرضية لاندلاع تمردات 
شعبية لم تكن تحتاج لأكثر من شرارة. 


تشترك هذه البلدان كذلك في عوائق تحول دون بلوغها أهدافها التحررية. الدين القومي 
المنهك يعني أن للممولين الأجانب مصلحة راسخة في الحفاظ على ”الاستقرار“ بالمنطقة. 
وقد اتضح ذلك عندما رفضت العواصم الغربية سحب دعمها لمختلف الطبقات الحاكمة 
في المنطقة. خلاقًا لما وقع خلال ”الربيع العربي“ في 2011ء حتى عندما بلغت حدة 
الاحتجاجات مستويات مماثلة. ولم يقدموا على ذلك في بعض البلدانء إلا بعد أن ضمنوا 
تأمين مصالحهم. وهكذاء حتى لو افترضنا أن الانتفاضات كانت قادرة على تحقيق أهدافهاء 
رغم القمع الداخلي والمقاومة الدولية» فإن مسألة ”موازنة الحسابات“ المالية تظل تحديًا 
سيحتاج أي شاغلين جدد لجهاز الدولة إلى مغالبته. وثتمثل تونس ما بعد الثورة التجسيد 
الملموس لهذه المعضلة» حيث ما زالت النيوليبرالية سيدة الموقف بما يهدد ما تحقق 


من مكاسب ثورية. 


ويتحمّل العديد من المجموعات الناشطة في الانتفاضات الأحدث مسؤولية هذا الإغفال؛ 
لافتراضهم أن إنهاء الفساد سيكون كافيًا لتصحيح المسار. بالمقابل هناك مجموعات أكثر 
جذرية تعي أهمية هذا الأمر وتثير بنشاط الحاجة إلى تحقيق المزيد. لكن من غير 
الواضح مدى تأثيرها على الحراكات. 


تبرز مسألة الديون الخارجية أهمية التضامن الإقليمي في مواجهة القوى المالية 
الدولية. عبرت مختلف الانتفاضات عن حركات تضامن رمزية عبر الإنترنت أو من 
خلال الهتافات الشعبيةء لكن التعاون الملموس لم يحصل بعد. من السهل إرجاع ذلك 
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إلى حداثة تجربة الجماعات النشطة داخل مختلف الانتفاضات. فقيادة ثورة في بلد واحد 
ومواجهة القمع الغاشم بنجاح هي مهمة صعبة بما فيه الكفاية. ومع ذلك قد يتبين أن 
مقدارًا ممائلاً من الضرر قد ينجم عن الإخفاق في التفكير جديا بالمستقبل المُراد بناؤه 
إثر النجاح المفترض. 


لايجب أن تحجب مساحات التشابه بالمنطقة ما يكتنفها من اختلافات وصراعات. يفتح 
الحديث عن ”المنطقة“ مساحة للخطأ حيث تضيع الأبعاد السياسية والاقتصادية داخل 
المنطقة ذاتهاء وهي أبعاد تقف عائقًا في طريق تطوير التضامن المطلوب. وما يُشكل 
”المنطقة“ بحد ذاته هو ادعاء مثير للجدل» مثل تسميات ”الشرق الأوسط“ و”شمال 
إفريقيا“ التي تعزز انقسامات لا تتوافق مع أي اختلافات ملموسة أو قد تعبر عن اختلافات 
لا تتعدى تلك الموجودة داخل البلدان التي تتكون منها المنطقة. 


تمثل النزعة المغامراتية العسكرية الإيرانية في العراق» سورياء اليمن» ولبنان مثالا على 
تلك العوائق. كذلكء أدى اصطفاف العربية السعودية وراء الولايات المتحدة. إضافة إلى ما 
يبدو من نفاذها غير المحدود للنفط إلى تعزيز دورها الإقليمي. وكما حصل في 22011 
اعبت السسودية دوا فط في قمع الانتفاضات في السودان والجزائر» لكن هذه المرة 
بشكل ألين. ما زالت الثروة النفطية لدول الخليج تمثل مصدرًا للرخاء بالنسبة للبلدان 
المجاورة الفقيرة نفطيًاء بالنظر لاعتماد اقتصاداتها على التحويلات الماليةء المنح» أو السيولة 
النقديّة في قطاعاتها المصرفية. وبالتالي» ما زالت التوجهات السياسية والظروف الاقتصادية 
لدول الخليج تؤثر بشكل ملموس على باقي بلدان المنطقة. 


تعتمد أيضًا معظم دول المنطقة على حضور كثيف للعمال المهاجرين من البلدان 
المجاورة أو من جنوب آسيا. وهو خلق ما يشبه سوق عمل بتراتبية طائفية ومشحونة 
بالعنصرية والتطرف القومي. يساهم تواجد لاجئين في العديد من هذه البلدان 
في تغذية هذه الدينامية. كما أنه كثيرًا ما يتم تجاهل التطلعات القومية للشعب 
الكرديء خاصة من قبل القوميين العرب الذي يرون في الاستقلال الكردي انتهاكا 
لحرمة الوحدة العربية. للأسف» يتجاوز نقاش هذا النوع من الحركات ضمن الحراكات 
موضع البحث حدود هذا الكتاب. إذ تكتفي المقالات المختارة بعرض هذه الاختلافات 
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بقدر صلتها بالحراكات الشاملة داخل كل بلد. 


يجدّر تخصيص نقطة أخيرة لمناقشة دور التضامن الدوليء أو بالأحرى ضعفه. مع هذه 
النضالات. للأسفء ما زالت بعض المجموعات الاشتراكية حول العالم تبدو تحت تأثير 
القطبية الثنائية للحرب الباردة. وبناءً على ذلك» يساندون أنظمة استبدادية قمعية كما هو 
الحال في سوريا أو إيران على قاعدة مواقفها المفترضة في ”معاداة الإمبريالية“. وهو ما 
يتجاهل الوظيفة الأيديولوجية لهذا الخطاب ”المعادي للإمبريالية“ داخل تلك البلدان» كما 


يتغاضى عن الأدوار الإمبرياليّة- الإقليمية للبعض منها. 


تقدم المقالات جداول زمنية تتضمن الأحداث الرئيسة قبل وخلال الانتفاضات» تسهيلا 
للرجوع إليها عند الحاجة. يستعرض المقال الأول» بقلم عزة مصطفى وسارة عباس.ء انتفاضة 
السودان الذي نجح في التخلص من طاغيته» لكنه ما زال يتعايش مع ما يمكن وصفه 
بشكل من الحكم الثنائي تتقاسمه القوى المدنية والعسكرية. نجحت الانتفاضة السودانية 
في بناء شبكة مثيرة للإعجاب من مواقع المقاومة محليًاء جهويًا ووطنيًاء اشتملت على 
لجان المقاومة والتغيير المحلية وحركة عمالية مستقلة وموحدة في إطار تجمع المهنيين 
السودانيين. لعب التجمع دور رأس"الحإبة با4 يح الاسنحاجي. إذ جمّع وألف 
مطالبه» حدد مواعيد الاحتجاجات الجماهيرية. ولعب لاحقًا دورًاً فعالا في تحالف قوى 
الحرية والتغييرء الذي ينظر إليه الآن على أنه الهيئة المفاوضة باسم الانتفاضة. 


أما حمزة حموشان وسلمى العمري فيربطان في مقالهما عن الثورة الجزائرية بين 
الحراك الحالي والتاريخ طويل الأمد لمناهضة الاستعمار ونيل الاستقلال. يقدم هذا النص 
تبصرًا جيدًا في الكيفية التي قادت بها ”إخفاقات“ سياسات فك الارتباطء محاولات الدولة 
الاشتراكية تحقيق السيادة الاقتصادية. إلى صعود الإسلام السياسي» ومن ثمة ردة الفعل 
عليه من خلال القمع العسكريء. وهو نموذج مألوف في المنطقة. وكما في السودان» نجح 
الجزائريون في خلق انقسام بين العسكر وزعيمهم المتسلط عبد العزيز بوتفليقة. لكنهم ما 
زالوا يتعاطون مع حكم عسكري يختفي وراء ستار انتخابات تم رفضها ومقاطعتها من قبّل 
الحراك. وللصراع الدائر في الجزائر جوانب بيئية وثقافية هامة» ما أكسب الحراك أبعادًا 
إضافية. 
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من جهته كتب زيدون الكناني عن الانتفاضة في العراق» حيث قادت هياكل السلطة 
الطائفية» التي أقيمت بعد الغزو الأمريكي في 2003ء إلى نزاع دموي وإلى انتشار تنظيم 
"داعش"“. أما الميليشيات التي هكلت إثر الغزوء إلى جانب نموها كنتيجة للنزاع الداخلي 
وللصراع مع داعش» فقد أمسّت الآن قوى القمع المسيطرة وتعمل كقنوات للمصالح 
الأجنبية في البلاد. وبالتالي» يحمل الحراك الاحتجاجي في العراق خاصية مزدوجة: الصراع 
ضد الفساد الذي يسر سبله النظام المذهبي الطائفي» وضد تدخل القوى الأجنبية. يشرح 
هذا المقال كذلك أثر التطلعات الكردية للاستقلال التي ترجمت من خلال لامبالاة نسبية 
تجاه الحراك الجماهيري. 


وفيما يخص لبنان» قام جاد صعب وجوي أيوب بتحطيم الأساطير المؤسسة حول 
استقلال البلد وكيف تجبر الانتفاضة المحتجين على مواجهتها. ترجمت الديون المشكلة 
والظروف الاقتصادية المتدهورة منذ 2011 في تبلور بطيء لقوى المعارضة. وإنما زالت 
هذه القوى بصدد إعتادة|التشكل بالنظر إلى استمرار توسع نطاق ما تحتج عليه الانتفاضة. 
يسلط المقال الضوء على دور التظام الطائفي وكيف يتسرب إلى الحياة اليومية جاعلا 
من العدسة الطائفية شرطا إجباريًا في عمليئة إعادة إنتاج الطبقة الحاكمة. كذلك ناقش 
الكاتبان موقع حزب الله وقدرته على احتكار دور المقاومة المعادية للإمبريالية, فيما يعمل 
كقوة رجعية في البلاد والمنطقة. 


أخيراء تشَرّح فريدا عفاري في مقالها حول إيرانء الاقتصاد السياسي الثيوقراطيء 
الدولاني والعسكري للدولة الإيرانية والطموحات التي تحرك إمبرياليتها الإقليمية. يبين 
المقال كيف أن النظام الإيراني ما زال يواجه» رغم قمعه الوحشيء مقاومة صلبة وبطولية 
من العمالء النسوياتء الأقليات المضطهدة والنضالات الشبابية. كما يناقش كيف ساعدت 
الاحتجاجات خلال السنتين الأخيرتين ضد التدخل الإيراني في سوريا ولبنان والعراق على 
بناء حس تضامني بالمنطقة. يوضح النص كذلك الخطر البالغ لبعض تيارات اليسار التي 
تساند الأنظمة الاستبدادية لأجل معاداتها المفترضة للإمبريالية. 


وكما سبق ذكره. لم يبلغ العديد من هذه الانتفاضات منتهاه. وقد بدأ مشروع 
هذا الكتاب قبيل انتشار جائحة كوفيد 19. وقد فرضت هذه الجائحة توققا مفاجنًا 
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على كل الحراكات» التي إما انسحبت طوعًا أو اعرف على ذلك بسبب الإغلاقات التي 
فرضها الجيش. ومع ذلك ما زلنا نرى فورات احتجاجية من حين لآخرء مما يثبت أن هذه 
الحراكات لم تنته بعد. إن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للوباء إلى جانب الانخفاض 
الحاد لأسعار النفط ستؤدي لا محالة إلى تأجيج لهيب الثورة فيما يثبت أنه مسار ثوري 
طويل الأمد سيمتد إلى المنطقة بأسرها. 


شكر وامتنان 


أود أن أشكر تحالف اشتراكيي الشرق الأوسط وشمال إفريقياء الذين من دونهم لم يكن 
ممكتًا لهذا المشروع أن يبصر النور. كذلك أود شكر المعهد الدولي الذي مول بسخاء 
هذه التشكيلة من المقالات» بما في ذلك ترجمتها إلى العربية. أخيراء أدين بالامتنان إلى 
جوزيف ضاهر الذي تكرم وسمح لي بإعادة استعمال بعضًا من عمله في هذه المقدمة. 


جاد صعب 


حزيران (يونيو) 2020 
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ثورة ديسمبر السودانية 


عزة مصطفى وسارة عباس 


أغسطس 2020 
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1 يناير (كانون الثاني) 1956 
7 نوفمبر (تشرين الثاني) 1958 


أكتوبر (تشرين الأول) 1964 


5 مايو (أيّار) 1969 


1983 


6 أبريل (نيسان) 1985 


0 يونيو (حزيران) 1989 


9 يناير (كانون الثاني) 2005 


9 يوليو (تموز) 2011 


3 ديسمبر (كانون الأول) 2018 


1 يناير (كانون الثانى) 2019 
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نيل السودان استقلالها عن بريطانيا 

انقلاب عسكري بقيادة الجنرال إبراهيم عبود 
”ثورة أكتوبر“ تنصب حكومة انتقالية وتؤسس 
لحكم تعدديء لكن الحرب الأهلية التي بدأت 
انقلاب ”الضباط الأحرار“ بقيادة جعفر النميري 
تأسيس الجيش الشعبي لتحرير السودان (ج. ش. 
ت. س) وبداية الحرب الأهلية السودانية الثانية. 
” انتفاضة ” ترسي في البلاد ”ديمقراطية ثانية“ 
انقلاب الفريق عمر حسن أحمد البشيرء بدعم من 
الجبهة الوطنية الإسلاميةء يطلق برنامج ”إنقاذ". 
توصل الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان 
إلى اتفاق سلام شامل. 

جنوب السودان يعلن استقلاله. شهدت نفس 
السنة احتجاجات صغيرة مستلهمة من ”الربيع 
العربي ". 

بداية احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد 
السودانيين دورًا محوريًا 

توقيع ”إعلان الحرية والتغيير“ الذي وحد جل قوى 
المعارضةء مكونًا بذلك قوى الحرية والتغيير (ق. 


6 أبريل (نيسان) 2019 


1 أبريل (نيسان) 2019 


3 يونيو (حزيران) 2019 


0 يوليو (تموز) 2019 


4 أغسطس (آب) 2019 


يوليو (كانون الثاني ) 2020 


19 


قمع مظاهرة ضخمة لإحياء ذكرى «انتفاضة» 
5. محتجون يعتصمون أمام مقر القيادة 
العسكرية العامة في الخرطوم. تسجيل اعتصامات 
مشابهة في اثني عشرة مدينة أخرى على أقل 
إزاحة الجيش للبشير من السلطة وسجنه إلى 
جانب مسؤولين كبار من نظامه. 

تشكيل مجلس غسگری انتقالي. 

فض اعتصام الخرطوم بالقوة وقطع الإنترنت. 
دعوة قوى الحرية والتغيير إلى مظاهرة مليونية 
للتنديد بمجزرة الثالث من يونيو. قادت لجان 
المقاومة معظم أشكال التعبئة. 


اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى 
الحرية والتغيير على إعلان دستوري مؤقت يحدد 
فترة انتقالية بثلاث سنوات. 


اندلاع احتجاجات بسبب بطء الانتقال السياسي. 
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المقدمة 
إثر استقلال السودان في يناير 1956ء حاولت نخب ما بعد الاستعمار المؤتلفة حديثًا 
وضع أسس نظام سياسي جديد. أنهى انقلاب نوفمبر 1958 سريعًا حكم أول حكومة مدنية 
بقيادة إسماعيل الأزهري ثم عبد الله بك خليل. شكل المنقلبون بقيادة إبراهيم عبود 
مجلسًا عسكريًا حكم البلاد لفترة ست سنوات من 1958 إلى 1964. تعتبر هذه الفترة 
فاتحة لإحدى أبرز الديناميّات في السياسة الحديثة للسودان: إنهاء حكم عسكري مفروض 
عبر انتفاضات شعبية سلمية أنتجت حكومات مدنيّة منتخبة. انتهت هذه الحقبة بدورها 


بعید سنوات» عن طريق انقلاب عسكري آخر. 


في الواقع» خلال تاريخ السودان المستقل (64 عامًا) لم يحكم مدنيون منتخبون 
البلاد سوى إحدى عشرة سنة فقط. عادة ما يشار إلى فترات الحكم التعددية هذه ب 
”الديمقراطيات". إلا أن الواقع أكثر تعقيدًا. فخلال ”الديمقراطيات» الثلاثة: الأولى (من 1956 
إلى 1958) والثانية (من 1964 إلى 1969) والثالثة (من 1985 إلى 1989)» حرم الناس في 


مناطق بجنوب البلاد من التصويت بسبب ظروف الحرب. 


استخدمت الدكتاتوريات كذلك بانتظام الانتخابات المُتحكم فيها كطريقة لكسب 
شرعية شكلية» وإن لم تكن موجهة للداخل فقد كانت من أجل المجتمع الدولي. كانت 
حصة النساء من المناصب المنتخبة أو المعينة هزيلة خلال الفترات ”الديمقراطية“ 
كذلك الأمر بالنسبة لمشاركة الفئات من جهات السودان المهمشة: وهي مناطق 
غنية بالموارد وخارج مركز البلاد المعرف على أنه عربيء والذي يغلب عليه الطابع 
الإسلامي". وهو ما يعقد السردية السائدة حول ديكتاتورية مقابل ديمقراطية في 


1- تعريف كلمة ”عربي “ أمر في غاية التعقيد في السودان وليس ثابنًا بأي حال من الأحوال. للتعمق في الموضوع 
انظر إلى: Mamdani, M., 2010. Saviors and Survivors: Darfur, Politics and the War on Terror. New‏ 
York: Doubleday‏ 
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تأريخ السودان2. 


إذا نظرنا عبر هذه العدسات بإمكاننا القول إن ثورة ديسمبر 2018 ومن خلال خطابها 
وتكتيكاتها وأساليبهاء هي محاولة للتعلم من الانتفاضات السابقة في السودان» وكذلك في 
البلدان المجاورة. كما أنها محاولة لكسر الحلقة المفرغة من خلال عدم الاكتفاء بإنهاء 
الحكم العسكري فحسب» بل أيضًا بصياغة رؤية أوسع وأكثر شمولية للديمقراطية؛ رؤية لا 
تفصل بين السلام والعدالة. 


في حين أنه ما يزال من المبكر استخلاص الدروس. إلا أننا نناقش أدناه وجهة نظرنا 
حول مدى نجاح الثوار إلى حد الآن. 


نظام عبود العسكري وثورة أكتوبر 1964-1958: 


أنهت ”ثورة أكتوبر“ في 1964 و عبود العسكري الذي تأسس عام 1958ء بعد سنتين 
من استقلال السودان عن بريطانيا. أتت هذه الثورة بعد تدهور في الظروف السياسية 
والاجتماعية. جاب الناس الشوارع في غضب فأسقطوا النظام ثم شكلوا حكومة انتقالية 
حتى إجراء الانتخابات العامة سنة 1965. انطلقت ثورة أكتوبر في 21 أكتوبر 1964 على إثر 
انعقاد ندوة في جامعة الخرطوم لمناقشة ما كان يُعرف في شمال السودان آنذاك باسم 
”مشكلة جنوب السودان“. احتج الجنوبيون على إقصائهم السياسي طويل الأمد وعلى قمع 
الدولة لهوياتهم الثقافية والدينيةء بينما تستغل مواردهم لينتفع بها الشمال”. 


شكلت الندوة في الجامعة تحديًا للأجهزة الأمنية للنظام» وعلى هذا الأساس 


2- يرفض عطا البطاحاني» العالم السياسي بجامعة الخرطوم, » عدم وجود وجهات نظر تقليدية حول الديمقراطية 
التمثيلية. والتي تساوي بين الممارسات السياسية المتعددة الأحزاب» والمنافسة الانتخابيةء والقضاء المستقل 
والديمقراطية, »> في حين ترى السلطوية في غياب هذه الممارسات. 

Al-Battahani, A., 2002. “Multi-Party Elections and the Predicament of Northern Hegemony in 
Sudan’, in Cowen M. and Laakso, L. (eds.) Multi-Party Elections in Africa. Oxford: James Currey 
and New York: Palgrave 


Berridge, W. J., 2015. Civil Uprisings in Modern Sudan: The Khartoum Springs jمعتll لمزيد‎ -3 
.of 1964 and 1985. UK: Bloomsbury Academic 
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هاجمتها الشرطة. قتل خلال المواجهات ثلاثة طلاب» يدعى أحدهم أحمد القرشيء كما 
جرح تسعة آخرون. انتشر العصيان المدني سريعًا عقب الهجوم. كما نظمت الجبهة 
الوطبة إضركا عامًا: تشكلث هذه الجبهة سريعًا بهدف تنظيم الحراك» وقد تكونت من 
جمعيات مهنية تجارية. 


دفعت الانتفاضة عبود لحل المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء. ظل 
في السلطة كرئيس في حين تولى التكنوقراط إدارة شؤون الدولة. عرف هذا الاتفاق باسم 
”الميثاق الوطني“. وقعت الحكومة الجديدة: بقيادة رئيسها سر الختم الخليفة. سريعًا في 
المشاكل حين تفاقمت الانقسامات داخلها بين الحزب الشيوعي السوداني من جهة وبقية 
الأحزاب التقليديّة وغيرها من جهة أخرى". على الرغم من أن الكتلة الأخيرة لم تكن 
تقليدية تمامًاء إلا أنها ضمت جماعة الإخوان المسلمينء المنافسين الأقوياء للشيوعيين. 


وسرعان ما أدت الانقسامات إلى مزيد من التظاهرات دفعت عبود إلى الاستقالة. أعيد 
تشكيل حكومة انتقالية ثانية في فبراير 1965ء وفي أبريل ومايو ت الانتخابات في 
الشمال فقط. وحصل حزب الأمة والحزب الوطني الاتحادي على المركزين الأول والثاني 
على التوالي. شكلت حكومة ائتلافية؛ لتحل محل حكومة الخليفة الانتقالية”. 


نظام النميري العسكري: 9--1985: 


خلال السنوات الثلاثة عشر التي تلت الاستقلال (1969-1956). شهدت البلاد 
سبع حكومات ائتلافية (إضافة إلى سنوات عبود الست من الحكم العسكري)2 في 


4- يشار عادة إلى ما نسميه هنا ب ”الأحزاب التقليدية“ باسم ”الأحزاب الطائفية“ في الأدبيات المتعلقة بالسودان 
(أخذت هذه الكلمة على الأرجح من إرث الدراسات الاستعمارية البريطانية). الحزبان هما حزب الأمة بقيادة آل 
المهدي ويستمد دعمه في الغالب من أنصار الطريقة الصوفيةء والحزب الاتحادي الوطني (تحول فيما بعد إلى 
الحزب الاتحادي الديمقراطي)» بقيادة عائلة الميرغني ويحظى بدعم في الغالب» من الطريقة الختمية الصوفية. 
لمزيد من المعلومات حول نشأة الأحزاب السياسية السودانيةء انظر أبو حسبوء أ. > 1985. صراع الفصائل فى الحركة 
القومية السودانية: 1918-1948. الخرطوم: مطبعة جامعة الخرطوم. ١‏ 


5- بشير» محمد عمرء 1974 الثورة والقومية فى السودان. نيويورك: Barners and Nobel box‏ 


Salih, K.O., 1990. “The Sudan, 1985-9: The Fading Democracy” The Journal of Modern -6 
African Studies 28 (2), pp. 199-224 
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مايو 1969ء حين استولى النميري ومجموعته ”الضباط الأحرار“ على السلطة ألقوا بقادة 
الأحزاب السياسية والمنظمات في السجن. مثل الحزب الشيوعي الاستثناء الوحيد لإعلانه 
دعمه لمجلس قيادة الثورة المشكل حدينًا. 


تعهد نظام النميري في البداية باتباع خط قومي ناصري (للدلالة على الخط السياسي 
لجمال عبد الناصرء رئيس مصر آنذاك). أظهر النميري همجيته منذ أولى سنوات حكمه؛ 
في مارس 1970 هاجم النظام متظاهرين بالجزيرة آبا على ضفاف النيلء بمساعدة من 
قاذفات قنابل مصرية. يزعم أن ضابطًا شابًا بسلاح الجوء يدعى حسني مبارك» هو الذي قاد 
التدخل المصري. قتل الآلاف من أعضاء جماعة الأنصار في هذا القصف”. 


في السنة المواليةء في يوليو 1971 غيّر النميري مساره تغييرًا جذريًا إثر محاولة انقلاب 
قام بها أعضاء شيوعيون من مجلس قيادة الثورة. إذ أعدم عددًا من القادة الشيوعيين 
وتبنى سياسة محافظة وموالية للغرب. في مارس 1972ء وبمساعدة إمبراطور إثيوبيا هيلا 
سيلاسيء أبرم اتفاق أديس أبابا الذي ضمن للجنوب بعض الاستقلالية الجهوية وأنهى 
الحرب (مؤقتًا)*. طيلة حكم النميري ازداد فساد وعنف نظامه. شكلت تغيرات عدة في 
المشهد السياسي والاجتماعي خلفية للمقاومة المتزايدة ضد نظامه: ارتفاع أسعار النفط 
في أواخر السبعينات وخسارة المعونة الإنمائية العربية وسوء إدارة الحكومة والفساد 
والركود الاقتصادي العالمي. أدى كل ذلك إلى ارتفاع التضخم واللامساواة. دخلت البلاد في 
عجز مستمر في الميزانية وراكمت الديون الخانقة التي لم تتخلص منها قط". 


منذ نهاية السبعينات» تحالف النميري مع الإخوان المسلمين بقيادة حسن الترابي» بعد 
أن بدأ حكمه بتحالف مع الشيوعيين. أسس الترابي في أوائل الثمانينات الجبهة الإسلامية 
القومية (ج. إ. و.) بصفتها الحزب السياسي الإسلامي. بتشجيع من الجبهة, أعلن النميري. في 
سبتمبر 1983ء قانون الشريعة الإسلامية. 


Fadlalla, M.H., 2004. A Short History of Sudan. iUniverse -7 
Salih, K.O., 1990, p. 200 -8 
Salih, K.O., 1990, p. 200 -9 
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استخدمت ”قوانين سبتمبر“ سيئة الصيت في فرض أحكام عنيفة على الفقراء مثل 
قطع الأطراف. شهدت تلك الفترة تفاقمًا في المحاكم الفورية والاعتقال التعسفي وإعدام 


المعارضين السياسيين. 


خرقت الحكومة المركزية بنودًا من اتفاق أديس أبابا مما تسبب في انهيار اتفاق 
السلم. كنتيجة لذلك» انهم آلاف من الجنوبيين إلى جنوه الوحذات التي تمردت سابقًا 
(أولا في 1975 ومجددًا في 1983). عزز بعض المتمردين الجدد صفوف الحركة المعروفة 
باسم آنيانيا11 إلا أن معظمهم التحقوا بالجيش الشعبي لتحرير السودان تحت قيادة جون 
فرق المقدم السابق فى الجيش السودانى 800 


أدت شراسة الحرب في الجنوب» فضلاً عن تدهور الظروف الاقتصادية ومجاعة الساحل 
أوائل الثمانينات» إلى تشريد الملايين من المناطق الريفية والمناطق المهمشة إلى المراكز 
الحضرية. لا سيما إلى الخرطوم. سنة 1984ء عارض الحزب الجمهوريء. وهو جماعة دينية 
إصلاحية: قوانبؤان بتكي معتبرًا إياها تشويهًا للش ريعة الإسلامية7". اتهم زعيم الحزب 
محمود محمد طه بالردة وخحكم عليه بالإعدام. أثار ذلك غضبًا عاماء نظرًا لكون الرجل في 
السادسة والسبعين من عمره. 


في نفس الفترة تقريبّاء عانى النظام من رد فعل مخلي عنيف حين أكتُشف أن النميري 
تعاون سرًا مع إسرائيل والولايات المتحدة في عملية نقل جوي ل10 إلى 12 ألف يهوديًا 
إثيوبيًا ”الفلاشا") إلى إسرائيل في أواخر 1984 وأوائل 1985. وهو ما تسبب في غضب 
شعبي عارم» إذ كان هناك رفض قاطع من عموم السودانيين للتعاون مع إسرائيل”". 


Natsios, A.S., 2012. Sudan, South Sudan and Darfur: What Everyone Needs to Know. Oxford: -0 
Oxford University Press 


Garang. J. and Khalid, M.,(ed. and introduction). 1987. John Garang لمزيد من المعلومات انظر:‎ -1 
.Speaks. London and New York: Kegan Paul International 


an-Naim, A.A., 1988. “Mahmud Muhammed Taha and the Crisis in Islamic Law Reform”, -12 
Journal of Ecumenical Studies, 25 (1), pp. 1-21 


3- للاطلاع سريعًا على العلاقة التاريخية بين السودان وإسرائيل انظر: 
Ben Yehuda, 1., 2020. What is behind Israel's warming ties to Sudan? 972 Magazine. March 1‏ 
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سنة 1985 أعلن النميري عن تنازلات كبرى لمقرضي ومانحي البلاد الخارجيينء الذين 
كانوا يضغطون من أجل ”إصلاح“ اقتصاد البلادء من خلال إنهاء دعم المواد الغذائية 
الأماسية والبنزين. اتخذت نفس الإجراءات في يناير 1982 وأدت إلى انتشار الاضطرابات 


014 


في العاصمة 


انتفاضة 1985 و ”الديمقراطية الثالثة“: 1989-1985. 


بلغ التنظيم السري ضد النظام ذروته في الثمانينات. وعندما حانت اللحظة نظمت 
المعارضة بقيادة النقابات والجمعيات المهنية احتجاجات ضخمة سنة 1985. مارس الضباط 
العسكريون الصغار أيضًا ضغطا على قياداتهم العسكرية لافتكاك السلطة من النميري ومن 
حزبه الاتحاد الاشتراكي!"". 


في السادس من أبريل 1985ء وفي غمرة المظاهرات الضخمة: أزاح الجنرال عبد الرحمن 
سوار الذهب النميري ومسؤولي نظامه الكبار. منح حسني مبارك النميري -الذي كان في 
طريق العودة من الولأياتالجذكية الأبركية اللجوء إلى مصر. تشكل مجلس عسكري 
انتقالي بقيادة سوار الذهب. ضم هذا المجلس في أغلبه أعضاء غير متحزبين من 
الجمعيات المهنية والنقابات. 


جلبت انتخابات أبريل 1986 الصادق المهديء رئيس حزب الأمة: إلى الحكم رئيسًا 
للوزراء. حصل المنافس التقليدي لحزب الأمة: الحزب الاتحادي الديمقراطيء على المركز 
الثاني. بيد أن مفاجأة هذه الانتخابات كانت الجبهة الإسلامية القومية بزعامة حسن الترابي. 
سحبت هذه الجبهة دعمها للنميري في الوقت المناسب قبيل سقوطه ضامنة بذلك 
مشاركتها في الانتقال. بدعم مالي من شبكات البنوك الإسلامية. كسبت الجبهة المرتبة 
الثالشة في البرلمانء إلا أن طموحاتها كانت تتجاوز الانتخابات. 


اتسمت إدارة المهدي بعدم الاستقرار السياسي وباتهامها بالمحسوبية وبالتذبذب 


Salih, K.O., 1990, .م‎ 200 -14 


Areef, M. A., 2018. “1985: A Revolution or an Officers’ Coup Against Nimeiri?” 16 August -5 
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في القرارء مما أنتج تحالفات قصيرة المدى تذكر ”بالديمقراطية الأولى“ (1969-1964). 
واصلت الحكومة القتال في حرب قاسية بالجنوب. لم تكن الحكومة المحاصرة بالصدوع 
الداخلية قادرة على تحسين الاقتصاد المتهالكء والتوصل إلى قرارات حول مشروع قانون 
العقوبات الجديد (لتعويض قوانين سبتمبر للنميري) كما أنها لم تستطع ضبط ديونها. 


رغم أن اكتشاف النفط في جنوب السودان أوائل الثمانينات قد مَكَنَ من إعادة جدولة 
الدين الخارجيء إلا أن اندلاع الحرب حال دون الاستفادة منها. تجاوز دين البلاد الخارجي 
أربعة أضعافه بين سنتي 1979 و1986. بحلول عام 1986 أعلن صندوق النقد الدولي أن 
السودان غير مؤهل للاقتراضء مطالبًا باتخاذ إجراءات تقشفية منها: فرض قيود صارمة 
على الإنفاق العام, خصخصة العديد من الشركات المملوكة للدولة ورفع الدعم عن أسعار 
الغذاء» قنبلة موقوتة لأي حكومة مدنية كانت أم عسكرية. اجتاحت الاحتجاجات التي قادها 
الطلبة البلاد 86 خلالها ثلاثة أشخاص وججرح العشرات. في أعقاب ذلك» تخلت الحكومة 
عن خطط رفع الدعم عن المواد الغذائية. ومع ذلك توصلت حكومة المهدي إلى اتفاق 
مع صندوق النقد الدولي في كمبتمبر 1981. قوبل القرار الناتج عن هذا الاتفاق» والقاضي 
برفع أسعار مواد كالسكر والمحروقات» بغضب شعبي واحتجاجات ضد الحكومة وصندوق 
النقد الدولي سقط خلالها ضحايا كثر. في هذه الأثناء أدت الحرب في الجنوب بين 
الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات السودانية المسلحة, إضافة إلى الأزمة الغذائية 
والإنسانيةء إلى تشريد ثلث سكان جنوب البلاد (الستة ملايين) وإلى نزوح مليوني شخص 
إلى الشفال يتا عن الان" 


الانقلاب العسكري الإسلامي لسنة 1989 ونظام الإنقاذ: 


استولى ضباط من الجيش بقيادة الفريق عمر حسن البشير على السلطة في 30 يونيو 
9 وشكلوا مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني. كان هذا المجلس» مثلما سيتبين لاحقاء 
أداة بيد الجبهة الإسلامية القومية. 


Salih, K.O., 1990, p. 219 -6 
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كان النظام العسكري السوداني الذي أنشأ في السودان خلال التسعينات مشروعًا جذريًا 
يهدف إلى تحويل المجتمع السوداني إلى انعكاس لصورته الخاصة. بعض جوانب مشروع 
النظام كانت مألوفة: خطاب ”الاكتفاء الذاتي“ المفضل عند الأنظمة العسكرية السابقة 
والوحشية الملحوظة والتضييق السريع على الحريات. مع علاقة استخراجية بالمناطق الغنية 
بالموارد. زد على ذلك استخدام أجهزة الدولة للعنف ضد المناطق المهمشة والمجموعات 


التي شكلت وعُوملت على أنها أقل شأنًاء كالجنوبيّين والنوبة و”أقليات“ إثنية ودينية أخرى. 


رغم أن همجية الدولة كانت مألوفة لدى كثير من السودانيين» خاصة في الجنوب. إلا 
أنها بلغت مستوى غير مسبوق تحت نظام ”الإنقاذ“. كان التعذيب والاعتقال التعسفي فيما 
سماه الناس ب ”بيوت الأشباح“ شائعة. مثلها مثل سياسة ”الأرض المحروقة“ في مناطق 
الحرب. كان هناك انتداب قسري لميليشيات النظام المعروفة بقوة الدفاع الشعبية» وتغيير 
شامل لمناهج التعليم. اج النساء على ارتداء الخمار (غطاء الرأس) كما تم التضييق 
على تحركاتهن. شاعت كذلك ممارسات من قبيل مطاردة المعارضين السياسيين وتنحية 
الموظفين العموميين غير المنتمين سياسيًا من أجل ”الصالح العام“. غلف النظام ومن 
ورائه الحركة الإسلامية أهدافهم بما سموه ”المشروع الحضاري“”". بينما واصلت النساء 
في دخول ساحات عامة جديدة, انيت جزشًا بسبب كثرة مؤسسات الدولة إبان سنوات 


النظام الأولى» لم يكن الفضاء السياسي مفتوجًا إلا للنساء المواليات للنظام"'. 


7- لمزيد من النقاش حول المشروع الحضاري انظر: 

Ali, H.I., 2004. The Fall of the Civilization Project. Vol. 1. Khartoum: Sudanese Studies Centre 
and Salomon, N., 2016. For the Love of the Prophet: an Ethnography of Sudan's Islamic State. 
.Princeton and Oxford: Princeton University Press 


Abbas, S., 2010. “The Sudanese Womens Movement and the Mobilisation for the 2008 -18 
.Legislative Quota and its Aftermath”, IDS Bulletin 41 (5), pp. 1-9 
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العقدان الأوّلان للإنقاذ: بين 1990 و2010. 


استمر نظام الإنقاذ قائمًا لما يقارب الثلاثين عامًا. أرسى مشروعه الحضاري في ظل 
عسكرة متصاعدة وتداخل بين الدولة والهياكل الحزبية. انتهج النظام سياسة من أربعة 
محاور: 


ه السيطرة على السكان عبر ”الدفاع والأمن“ وقد شكلا 75* من إنفاق الناتج 
المحلي الإجمالي”. 


ه٠‏ وضع اليد على أملاك الدولة والمداخيل العامة ومنحها لشبكات القطاع 
الخاص الموالية. 


٠‏ تعريب وأسلمة مؤسسات الدولة والفضاء العام. 


ه٠‏ انتهاج سياسة ”التمكين“» التي وقع من خلالها استبدال المعارضين و”الآخرين“ 
غير الموالين في القطاع العام أو الخاص بالموالين. 


استهدفت النساء خاصة اللاتي في المناطق المتأثرة بالحرب والنازحات. جسديًا وجنسيًا 
وقانونيًاء كما عانين من العنف المؤسساتي. كانت النساء المدانات بخرق النظام العام 
والقانون الجنائي ”تحت رحمة“ السلطة التقديرية لقوات الأمن والشرطة. أجبرت الصراعات 


والإقصاء الاقتصادي والسياسي الكثيرات منهن على الهجرة. 


أطبع اظ ام قى متف المنعيداة مسو على المعيه العالمي:في لى 
سنوات المسعينيات كان قروا من النظام الإنراني: ولكشه في متضفها اس تضاف 
أسامة بن لادنء الذي مُنح اللجوء مقابل الاستثمار محليًا. في سنة 1993. وضعت 
الولايات المتحدة السودان على قائمة ” الدول الراعية للإرهاب“ وفي 1997, 


Radio Dabango. 4 October 2017 -9 


United State Department of State. (n.d.). State Sponsors of Terrorism - Bureau of Counter -20 
/Terrorism. [Online]. Available at: https://www.state.gov/state-sponsors-of-terrorisn 
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فرضت عقوبات اقتصادية على البلاد”. في أغسطس 1998., دمرت صواريخ كروز 
الأمريكية مصنع ”الشفاء“ للأدوية في الخرطوم» وادعت الإدارة الأمريكية أنه مصنع 
للأسلحة. حصل النظام المعزول والمتعثر على فرصة جديدة للحياة في شكل استثمارات 
صينية (ماليزية وكندية أيضًاء ولاحقا هندية) في قطاع النف ط”. 


في أكتوبر 2000, ولأول مرة في تاريخه. صدّر السودان كميات تجارية من النفط. بدأ 
النظام في تحويل الاقتصاد بشكل كبير نحو النفط. في نفس الفترة تقريبًا شهد النظام 
شرخًا هاما حين طرأت الخلافات بين الترابي -وهو رئيس البرلمان وأهم شخصية في 
الجبهة الإسلامية القومية- والبشير رئيس البلاد وقائد الجيش. انتصر البشير دافكًا بالترابى 
وأتباعه نحو نفس الصحراء السياسية» التي سبق للأخير أن نفى إليها خصومه. أدى ا 
الترابي بعد فترة قصيرة لحزب المؤتمر الشعبي» كمعارض لحزب المؤتمر الوطني بقيادة 
البشير إلى انقسام الحركة الإسلامية لنصفين مما أضعفها بشكل ملحوظ. 


في أوائل عقد الألفين» في ظل ضخ النفط من حقول أغلبها في الجنوبء جاهد النظام 
للتخلص من وضعية المنبوذ. وبدأ في 2002 مفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان 
(الجناح السياسي للجيش الشعبي لتحرير السودان)» لإنهاء الحرب الأهلية. اختتمت عملية 
السلام هذه بوساطة من ”الهيئة الحكومية للتنمية“ الإقليمية وبدفع من البلدان الغربية, 
بتوقيع اتفاق السلام الشامل سنة 2005. 


منح الاتفاق القائم على تشارك الشروة والسلطة الجنوب شبه استقلال. كما 
حدد فترة انتقالية يُقرّر الجنوبيون بعدها البقاء أم الانفصال وتأسيس دولتهم الخاصة. 
بعد أشهر قليلة من توقيع الاتفاق. خرج مئات الآلاف للترحيب بقائد الحركة الشعبية 


لتحرير السودانء الدكتور جون قرنق دي مابيور إثر وصوله الخرطوم. قتل قرنق 


1- في يناير 2017, خفف الرئيس الأمريكي باراك أوباما من العقوبات. في أكتوبر من نفس العام» رفع دونالد 
ترامب المزيد من العقوبات. . ومع ذلك فان العقوبات المفروضة فيما يتعلق بنزاع دارفور لا تزال قائمة. كما هو 
الحال مع بعض المسؤولين. انظر: (.Department of Treasury. N.d)‏ 

see 21202, 1. S.H., 2007. Oil in Sudan: Facts لإلقاء نظرة على تاریخ القطاع النفطي في السودان انظر:‎ -2 
and Impact on Sudanese Domestic and International Relations. Madrid: Universidad Autonoma 
de Madrid 
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بعيد ذلك في تحطم طائرة» مما أشعل الاحتجاجات وأعمال الشغب في العاصمة لعدة 
أيام شل خلالها الكثيرون”*. 


رغم كلمة ”الشامل“ في عنوان الاتفاقء إلا أنه سعى لإيجاد حل للصراع في الجنوب 
فقط. انفجر الصراع في دارفور سنة 2003 في أؤج مفاوضات عملية السلام حين أعلن 
متمردون مسلحون معارضتهم للدولة. كانت استجابة النظام للانتفاضة كارثية. بينما كان 
يتفاوض من أجل السلام في الجنوب» شن النظام في دارفور ما يمكننا وصفه فقط بسياسة 
حرب إبادة جماعية أدت إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين. قاد ذلك سنة 22005 
إلى توجيه المحكمة الجنائية الدولية للبشير وآخرين من إدارته اتهامات بالإبادة الجماعية 
وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. 


الطريق إلى الثورة: بين 2011 و2018: 


كان لانتفاضات ”الربيع العربي“ وقعًا مهما على الساحة السياسية السودانية. حاول 
شباب سودانيون الاستلهام من تلك الأحداث لتنظيم احتجاجات في يناير 2011 مستعينين 
بموقع فيسبوكء إلا أنها لم تلقّ زخمًا شعبيًا وقمكت سريعًا. ولكن تُوبعت عن كثب 
التحركات وتكتيكات الاحتجاجات في تونس. وح لد ية الجارة مصر. أبدى 
السودانيون كذلك انتبامًا للطريقة التي استطاع بها الجيش المصري القيام بثورة مضادة 
وهو أمر ألفه السودانيون جيدًا عبر تاريخهم الخاص. كما تابع السودانيون عن قرب 
أيضًا الانتفاضة في الجارة ليبيا والحرب الأهلية التي تلتها. استشهد النظام في السنوات 
الموالية بالعنف الحاصل في ليبيا وسوريا كتحذير لهؤلاء الذين ينشدون سقوطه. وكأنه لا 
يوجد خيار غير الاستبداد أو الإرهاب الشامل. علاوة على هذه الثنائية الخاطئةء كان النظام 
مخادعًا: إذ تواجد الإرهاب في أجزاء شاسعة من البلاد على مدى عقود. 


أعلن جنوب السودان استقلاله في يوليو 2011. انقسمث البلاد بذلك شظرين. 


Young, J., 2005. John 0212285 Legacy to the Peace Process, the SPLM/A & the South” 3 
.Review of African Political Economy 32(106), pp. 535-548 


4- الجزيرة 30 ينابر 2011: مواجهات بين الشرطة السودانيّة ومحتجين. 
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استقبل الجنوبيون هذا القرار التاريخي بفرح ونشوة أما الشماليون فقد كان بمثابة الصدمة 
لهم. ومع ذلك» فقد مثل هذا الحدث نقطة تحول على عدة جبهات. أدى أولا إلى تدهور 
سريع في اقتصاد البلاد بالنظر لوجود معظم حقول النفط داخل حدود جنوب السودان: 
خسر نظام الإنقاذ إذا 75% من عائدات نفطه. مثلما علق جلبير أشقر: ”... ا الطبقة 
العاملة بشكل كبير في ظل نظام البشيرء بسبب التراجع البالخ للتصنيع لصالح اقتصاد 
ريعي قائم على استخراج الموارد الطبيعية (النفطء لغاية انفصال جنوب السودان سنة 
1 والذهب وغيره من المعادن الأخرى والخامات) وعبر تفكيك القطاع العام والتخلي 
عن خدماته لصالح لقطاع الخاص2. ألقت خسارة النفط بالنظام في لج أزمة عميقة 
شهدت وصول الفساد إلى مستويات غير مسبوقة وإلى بيع موارد البلاد لأعلى المزايدين. 
من سخرية القدر. وقع تأجير أجزاء شاسعة من الأراضي الفلاحية للمستثمرين الخليجيين 
في بلد يتسم بالضعف الشديد لأمنه الغذائي. بدأت تكلفة المعيشة في الخروج عن 
نطاق السيطرة ولم تكن آثارها مقتصره على الفقراء والطبقة العاملة فحسب» بل أثرت 
كذلك على الطبقات الوسطى“. 


ثانيًاه حصل تحول في الوعي الشعبي ونمت نشاطية متزايدة» كنتيجة للفشل في إنهاء 
الحرب في دارفور وفي محافظة النيل الأزرق وجبال النوبة/ جنوب كوردوفان (مناطق 
واقعة على الحدود بين السودان وجنوب السودان). 

ثالناه أثرت مشاكل التدفق النقدي للنظام في قدرته على الحفاظ على دوائره وشبكات 
المحسوبية الخاصة به. حاول البشير وحزبه. بدعم من الغربء إنقاذ أنفسهم عبر مسار 


”الحوار الوطني“ الذي أطلق سنة 2014. ونظرًا لافتقاره للمشروعية لم ينجح في وضع حد 
للأزمة. بدأ الوعي العام يتوحد حول الحاجة للإطاحة نهائيًا بالنظام. 


تفاقمت الأزمة السياسية في 2012 وبداية 2013 حين حاول النظام فرض 
التقشف لتعويض خساتر إيرادات النفط. أدى ذلك لاضطرابات شنها الأساتذة والأطباء 


Achcar, G., 2020. Sudan's revolution at a crossroads. Le Monde Diplomatique (English -5 
.edition), May 
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واندلعت احتجاجات متفرقة ضد التقشف» كان أبرزها في يونيو ويوليو 2012. 


في يناير 2013ء التقت مجموعات معارضة مسلحة وغير مسلحة في كمبالا بأوغندا 
لتوقيع ”ميثاق الفجر الجديد“. وهي وثيقة تشير إلى التزامهم الموحد بمواصلة المقاومة 
المسلحة والسياسية للنظام. وقعت مجموعات معارضة على الميثاق منها: الجبهة الثورية 
السودانية (مكونة في معظمها من حركات متمردة مسلحة) وتحالف قوى الإجماع الوطني 
(تأسست في 2010 وتضم أغلب الأحزاب السياسية المُعارضة) ومجموعات من المجتمع 
المدني (مثل الحركات الشبابية: التغيير الآن وقرفنا). أكد الميثاق على الطابع التعددي 
اعات والأفمان الخاد وغلى راا والسرب عن قيسه فيد درل دوق اطيئة غاي 
أسس المساواة في المواطنة والسلام وحقوق الإنسان. 


في سبتمبر 2013ء قمع النظام بقسوة الاحتجاجات في نيالا بجنوب دارفور”. بعد 
أسبوع اندلعت المزيد من الاحتجاجات. هذه المرة في ودمدني بولاية الجزيرة وسط 
السودان» ثم امتدت إلى الخرطوم ومدن أخرى. وقد جاءت الاحتجاجات ردا على رفع 
الدعم وتراكم الضغوط الاقتصادية وانتشار البطالة. خاصة بين خريجي الجامعات. قبل 
يوم من إعلان رفع الدعم» أغلق النظام المدارس الثانوية والجامعات. قتلت قوات الأمن 
في غضون أيام مالا يقل عن 175 رجلا وامرأة. معظفهم؛من"الشتباب. كما ألقت القبض 
على عدد كبير منهم”*. كشفت الفترة عن فراغ في الساحة السياسية. في ظل عدم 
بروز كيان قادر على قيادة الاحتجاجات وتوجيهها. ومع ذلك يمكننا أن نربط بخط بين 
احتجاجات سبتمبر 2013 والثورة التي حدثت بعد ذلك بخمس سنوات. عدد الشهداء 
وصغر سنهم وتداول صورهم وقصص حياتهم على وسائل التواصل الاجتماعي» ومطالبات 
عائلات الضحايا بالقصاص والاعتصامات العديدة. كلها عوامل عززت روح المواجهة والمقاومة 
والإرادة الشعبية لإسقاط النظام. 


Sudan Tribune. 2013. The New Dawn Charter -6 
that is Signed Between the Sudan Revolutionary Front and the National Consensus Forces. 5 
January 


.Human Rights Watch. 2015. “Sudan: Dozens Killed During Protests” 27 September -27 


Human Rights Watch. 2014. World Report 2014: Sudan Events of 2013 -28 
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بينما اعثبرت احتجاجات 2013 نصرًا للنظام» فقد أصبحت كذلك أرضًا خصبة نمت فيها 
المقاومة ولغة احتجاج جديدة. انبثقت مجموعات المقاومة المحلية نتاج لتلك الاحتجاجات. 


ديسمبر 2018: الاحتجاجات تتطور إلى ثورة. 


بدأ الحراك الشعبي سنة 2018 يوم 13 ديسمبر بمظاهرة في مدينة الدمازين بولاية 
النيل الأزرق. تبعتها مظاهرة أخرى يوم 19 من نفس الشهر بمدينة عطبرةء التي كانت 
موطنًا للنقابة القوية لعمال سكك الحديد. 


انتشرت الاحتجاجات سريعًا في مدن أخرى. كانت في البداية ضد الارتفاع المطرد 
للأسعارء خاصة الخبزء لتتحول لاحقًا إلى مظلة لمجموعة من المظالم وترفع مطلبًا واحدًا: 
إسقاط النظام. في الأسابيع الموالية. أصبح شعار ”تسقط بس!“ صرخة جامعة مدوية في 
كل أنحاء البلاد. يُظهرٌ هذا الشعار أنه لا نية للحراك في التفاوض أو المراوغة. بل فقط 
المواصلة حتى إسقاط النظام. اعتقل في هذا الأخير عديد من الطلبة الدارفوريين وانتزع 
منهم اعترافات بالقوة واتهمهم بالانتماء إلى حركات تمرد والتحريض على الفتنة. رفض 
المحتجون تلك الاتهامات هاتفين: ” كل البلد دارفور!» 


احتشد تجمع المهنيين السودانيين (ت. م. س) المحظور وراء الاحتجاجات. واستجاب 
الناس لدعوة التجمع الأولى إلى مظاهرة أمام القصر الجمهوري يوم 25 ديسمبر 2018. 
نجحت المظاهرة رغم القمع المعتاد. وقد كان التجمع بدأ بالفعل في التنسيق سرًا مع 


قوى سياسية أخرى. 


بعد 25 ديسمبرء أعلن (ت. م. س.) على صفحته في فيسبوك روزنامة الاحتجاجات. بدأ 
عشرات الآلاف في الانضمام إلى المظاهرات الأسبوعيةء بداية بمواكب الأحياء التي شقت 
طريقها عبر الغازات المسيلة للدموع والرصاص والاعتقالات للانضمام إلى مواكب أخرىء 
فتندمج سوية في موقع مركزي واحد أو أكثر. التف الشباب» خاصة الذين أعمارهم دون 
الثلاثين عامّاء أو من يُعرفون في السودان ب ”جيل الإنقاذ“. حول تكتيك أساسي: العصيان 
المدني السلمي. 
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المعارضة السياسية. كانت غرة يناير 2019 يومًا تاريخيًا: إذ صادف العيد الثالث والستين 


لاستقلال البلاد. عبأ الإعلان الحراك على أساس مجموعة محددة من المطالب: 


1. الإنهاء الفوري واللامشروط للنظام. 


2 تشكيل حكومة انتقالية ذات تمثيلية. تضم ”كفاءات... حاصلة على توافق الأغلبية“. 
تدير هذه الحكومة شؤون البلاد لمدة أربع سنوات وتقوم خلالها: بمفاوضات من 
أجل السلام وضمان العودة الطوعية للمشردين» ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع 
وتفكيك دولة الحزب الواحد وإيقاف تدهور الاقتصاد. وإعادة توجيه موارد الدولة 
نحو الإسكان والصحة والتعليم. عليها كذلك ضمان حقوق النساء وعقد مؤتمر 


دستوري وانتخابات ذات مصداقية. 


3. الوقف الفوري للانتهناكات بحق المتظاهرين السلميين: وإلغاء جميع القوانين 
المقيدة للحريات» وملاحقة مرتكبي الجرائم بحق الشعب. 


اختتم الإعلان بالتعهد ب ”مواصلة النزول إلى الشارع وقيادة النضال السلمي“ حتى 
تحقيق المطالب””. وقع الإعلان اثنين وعشرين كيان من ضمنهم: (ت. م. س.) وقوى 
الإجماع الوطني (ق. ج. و.) وقوى نداء السودان ومبادرة ”لا لقهر النساء“ و”منسم“ (ائتلاف 
يضم مجموعات نسائية ونشطاء) ولجان المقاومة وغيرها. شكل الموقعون تحالف ”قوى 


الحرية والتغيير“ الذي لعب منذ ذلك الحين دورًا أساسيًا في الثورة. 
أكد قتل الشباب والعنف ضد المتظاهرين استحالة استمرار الوضع القائم. 
كسب المحتجون زخمًا في أوائل سنة 2019. تحولت بيانات (ت. م. س.) و”جداول“ 


العصيان المدني المنشورة على صفحة التجمع على فيسبوك إلى ما يشبه القانون 


9- يوجد الإعلان كاملًا على الموقع الرسمي لتجمع المهنيين السودانيين. 
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الشوري””. لم يعرف غالبية المحتجين أسماء الأفراد الذين كونوا التجمع عدا بعض 
المتحدثين باسمها (تم سجن أوئئك الموجودين ذ في السودان في وقت ميبكر). 


بدأ السودانيون في المهجر بتنظيم احتجاجات تضامنية في مدن مثل برلين ولندن 
وواشنطنء مرسلين الأموال إلى البلاد؛ لمعالجة الجرحىء ومستخدمين وسائل التواصل 
الاجتماعي؛ لنشر المعلومات ودعوات التضامن. مع تصاعد الانتفاضة في فبراير 2019, 
حل البشير الحكومة وأعلن حالة الطوارئ لسنة كاملةء مانكًا كل التجمعات غير المرخص 
لها. كما منح قوات الأمن صلاحيات واسعة لقمع الاحتجاجات. أعفى البشير كذلك حكام 
الولايات المدنيين والمنتسبين لحزب المؤتمر الوطني واستبدلهم بحكام عسكريين. فرض 
نظي الول ا إلا أن الاحهدا ماف اة ج ف موا 1 


في الأسابيع السابقة على أبريل 2019ء دعا (ت. م. س.) إلى مظاهرة مليونية في 
السادس من أبريل 2019. وهو تاريخ ذو رمزية عاليةء إذ يقابل ذكرى نجاح انتفاضة 1985 


في إزاحة نظام النميري. 


خرج الناس زرافات ووحدانًا بعديد من المدن وفي كافة أنحاء البلاد. قابلهم النظام 
بالعنف» وفي الخرطوم واجه المحتجون الغاز المسيل للدموع والرصاص في الساحة 
المقابلة للقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية”*. لمواجهتهم» احتل المحتجون المكان 
ونصبوا المتاريس دفاعًا عن أنفسهم. أعقبت ذلك معارك ضارية مع الجيش وقوات الأمن 
وقوات الدعم السريع 


0- للحصول على مثال على ”جداول“ (ت. م. س) (ولاحقًا قوى الحرية والتغيير)» راجع تجمع المهنيين السودانيين. 
9. ”جدول العمل الثوري الشعبي". 5 يوليو. 


AP News, 2019. A timeline of key events in Sudan's unfinished revolution. Associated Press. -1 
3 June 


2- للحصول على وصف تفصيلي لتجربة أحد المتظاهرين في 6 أبريل 9ء انظر عباس» ر.» 2019. ثورة السودان 
غير المكتملة: انتهى الدكتاتورء لكن القتال مستمر. مجلة الأمة. 26 أبريل. 


3- قوات الدعم السريع هي قوة شبه عسكرية شكلها البشير في عام 3؛ لخوض حروبه بطريقة أكثز مرونة 
وفتكًا من الجيش. انبثقت الميليشياء بقيادة محمد حمدان دقلو (”حميدتي“). من ميليشيات الجنجويد التي مارست 
الإبادة الجماعية. في السنوات التي سبقت الثورة» كان البشير قد بدأ في نشر قوات الدعم السريع في جميع أنحاء 
البلاد لقمع الاحتجاجات» بما في ذلك في الخرطوم في عام 3. نمت الميليشيا من حيث الحجم والقوة نتيجة 
لمشاركة النظام في عملية الخرطوم - صفقة عقدتها (ق. د. س) مع الاتحاد الأوروبي من أهدافها السيطرة على 
الهجرة عبر مراقبة الحدود. لكن يُعتقد أن ثروة ¿ قوات الدعم السريع تاتي في الغالب من سيطرتها على بعض مناجم 
الذهب وتعاونها مع المملكة العربية السعودية في حربها على اليمن والتي ساهمت فيها قوات الدعم السريع 
بعشرات الآلاف من المقاتلين. 
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سجل السادس من أبريل 2019 والأيام المتتابعة سقوط قتلى أكثر بين المتظاهرين. 
دافع بعض العساكر من ذوي الرتب الدنيا عن المحتجين معارضين تطبيق أوامر القيادة 
والهجوم عليهم. قتلّ البعض منهم فيما حُوكمَ البعض الآخر عسكريًا. بين 6 و10 أبريلء كبر 
اعتصام الخرطوم وأقيمت اعتصامات في اثني عشرة مدينة أخرى على الأقل. 


أزاح العسكر الدكتاتور عن السلطة في 11 أبريل 2019: واعتقلوا البشير ومسؤولي نظامه 
الكبار ووضعوهم تحت الإقامة الجبرية. شكل العسكر مجلسًا عسكريًا انتقاليًا (م. ع. إ.» 
مثلما فعلوا عامي 1964 و1985. ترأس المجلس الجنرال ابن عوفء الذي كان مُقرَبَا من 
البشير. تجمع مئات الآلاف» إن لم يكن مليون شخص. للاحتفال منشدين“ الثورة بدأت 
يا دوب“ يعني الآن“. رفض تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير والمحتجين 
الانقلاب ©. 


الفاعلون الثوريون: 


أهم الفاعلين في الثورة السودانية هم ملايبن الناس الذين اختاروا الانضمام إلى عصيان 
مدني جماعي معرضين أنفسهم لخطر كبير. في بلد 61% من سكانه أعمارهم أقل من 
5 عامًا» يعتبر ما وقع ثورة شباب. لقد جردوا من مستقبلهم وكرهوا النظام ولم يثقوا 
بالسياسيين. حتى أولئك الذين تخرجوا من الجامعة وجدوا أنفسهم في مواجهة الحياة في 
ظل بطالة ساحقة. أما الآخرون الذين قدموا من مناطق البلاد التي تعرضت لنهب الدولة 
واستهدفتها آلة الحرب وأجهزتها الاستخباراتية وميليشياتهاء فقد واجهوا احتمالات أسوأً. 


بالنسبة للعديدينء مثلت الهجرة إلى الخرطوم أو غيرها من المدن ”الآمنة»“». لكن ذات 
الاقتصاد الكاسدء أو إلى بلدان الخليج العربي أو أوروبا أو غيرهاء طيلة عقود أحد الخيارات 
القليلة المتاحة للنجاة. 


4- للاطلاع [باللغة العربية] على سبب عدم قبول المجلس العسكري الانتقالي للحركة, انظر سعيد. أ. ك 2019ء 
التحديات التي في وجه ثورة السودان راديو دبنقا. 15 أبريل. 


5- إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة شعبة السكان. 2019. سكان العالم 2019: رسم بياني 
حائطى )434 / „(ST / ESA / SER.A‏ 
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رغم رفضهم الانضمام إلى الأحزاب السياسية. نشط العديد من الشباب السوداني 
لسنوات في المجموعات السياسية بالجامعات» مشاركين في المظاهرات الطلابية أو كجزء 
من مجموعات احتجاج مثل قرفنا والتغيير الآنء أو في الجمعيات المقامة على أساس 


جهوي أو اثني. 


انضم عدد أكبر إلى المجموعات التطوعية مثل: ”النفير“ ومبادرة ”شارع الحوادث“ 
و”صدقات“ وغيرها. بُنيت هذه المبادرات على المُثْل السودانية للتضامن والتعاون فركزت 
على توفير الخدمات الاجتماعية والإغاثة في حالات الكوارث والتي لم تكن الدولة مستعدة 
لتقديمها. حاول النظام عدة مرات قمع هذه المبادرات أو تدجيئها. على هذا النعو بعد 
المجتمع المدني ساحة رئيسية للصراع» الذي لم يكن سياسيًا بشكل صريح بل ركز على 
الاعتماد على الذات وتقديم الخدمات69 


كان الرجال والنساء والأطفال السودانيون النازحون من المناطق الريفية والمناطق 
المتضررة من الحرب مكونًا هاما من المحتجّين. إذ يوجد في السودان إحدى أعلى نسب 
النازحين داخليًا في العالم. اضطر الكثيرون إلى التنقل إلى ضواحي المدنء حيث لا يتوفر 
عادة الماء الصالح للشراب ولا الكهرباء أو الطرقات اللائقة ولا السكن الآمن أو المدارس أو 
وسائل النقل الأمنة. 


خلق نزوحهم انقسامًا بين المركز والأطراف؛ حيث تولت الشرطة دور حرّاس المناطق 
الحضرية الغنية ضد التهديدات السياسية والاجتماعية المتصورة عن المناطق الريفية وشبه 
الحضرية للمدنء والتي تم التعامل معها بشكل جماعي كمصادر للمجرمين لا للضحايا”. 
لذلك لم يكن اعتصام الخرطوم الحاشد مجرد احتلال من المحتجين لقلب العاصمة. بل 
كان أيضًا احتلالا من نازحي المناطق شبه الحضرية لوسط المدينةء التي عادة ما يقع 
إقصاؤهم منها مالم EET‏ إضافة إلى ذلك بدأت المواكب في التوافد بين 
أبريل ويونيو 2019» من جميع أنحاء البلاد لتعزيز الاعتصام. 


Gienger, 11,2013. Sudan Flood-Relief Needs Give «الإتتأصددهن‎ Young Activists A New Cause. 9 -6 
.September 


Berridge, W. J., 2015. Civil Uprisings in Modern Sudan: The ‘Khartoum Springs’ of 1964 and -37 
1985. UK: Bloomsbury Academic 
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لم تكن النساء جزءًا لا يتجزأ من المواكب والاعتصامات فحسب - غالبًا ما كان عددهن 
أكبر من الرجال - ولكن كذلك تألفت عديد من المواكب» وخاصة تلك القادمة من المناطق 


المتضررة من الحرب ومن مجتمعات النازحين» في معظمها من النساء. 


وإن لعبت النساء أدوارًا هامة في انتفاضتي 1964 و 1985ء كما قاومت مجموعات 
المعارضة النسائية النظام و إلا أن المشاركة النسائية الجماهيرية والقيادية في ثورة 


ديسمبر كانت أمرًا غير مسبوق في تاريخ السودان السياسي. 


بالنسبة للفاعلين الممأسّسين» 


يعد تجمع المهنيين السودانيين الفاعل الثوري المتنظم الرئيس. ويعتبر جزءًا من 
التاريخ الغني للنقابات والجمعيات المهنية في السودان. وهو تاريخ متشابك بعمق مع إرث 
مقاومة الديكتاتورية العسكرية. كانت أولى أوامر السلطةء بعيد انقلابي 1969 و1989. حل 
النقابات وتعويضها بنقابات تحت سيطرة الدولةء نظرًا للتهديد الذي شكلته مع الجمعيات 
المهنية عبر تنظيمها وقيادتها لمحاولات الإطاحة بالأنظمة الاستبدادية. 


يمكن إرجاع بدايات تجمع المهنيين السودانيين إلى عام 2012. في مواجهة إجراءات 
التقشف الحكومية, كتبت لجنة المعلمين مذكرة وجَهْتَهًا إلى مؤتمر نقابة أطباء السودان 
الشرعية. اقترحت المذكرة تشكيل هيئة موحدة للنقابات والجمعيات المستقلة. شهد ذلك 
العام إضرابات الأطباء والمعلمين وبداية إحياء العديد من النقابات والجمعيات الأخرى. 


استجابة لدعوة لجنة المعلمينء انضمت ثماني هينات لتشكيل (ت. م. س) في 
يوليو 2012: لجنة المعلمينء نقابة الأطباء الشرعيةء تجمع أساتذة الجامعات. لجنة 


أطباء السودان المركزيةء شبكة الصحفيين. تحالف المحامين الديمقراطيين. وجمعية 


Abdel Halim, A. M., 2009. “Women’s Organisations Seeking Gender Justice in the Sudan: -8 
1964-1985” Review of African Political Economy, 36 (121), pp. 389-407 
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موظفي البنوك ومبادرة استعادة نقابة المهندسين. 


خلال نضالات السنوات اللاحقةء غادرت بعض هذه المجموعات بينما انضمت أخرى مع 
ظهور هيئات جديدة. في ديسمبر 2013ء عقد الاجتماع الرسمي الأول لمجلس (ت. م6. س٤‏ 


أجرى (ت. م. س.) في أغسطس 2018 دراسة حول الأجور. وفي ديسمبر من نفس السنة 
تظاهر أعضاء (ت. م. س.) أمام بنايات الاتحاد العام لنقابات عمال السودان (الهيئة النقابية 
التي تسيطر عليها الدولة). رفض هذا الأخير استلام مذكرة التجمع التي يطالب فيها برفع 
الحد الأدنى للأجور وتحسين الظروف المعيشية. 


في نفس اليوم» أصدرت اللجان الإعلامية للمعلمين والأطباء مذكرات تعبئة لأعضائهاء 
مبرزة أهمية انضمام النقابات للاحتجاجات. تم تغيبر طبيعة مسيرة 25 ديسمبر 2018 
المبرمجة. من مسيرة للمهنيين إلى نداء عام للتظاهر أمام القصر الجمهوري في الخرطوم. 
منذ تلك اللحظة انضم (ت. م. س.) وبشكل صريح لا لبس فيه إلى الحراك المطالب بإسقاط 
النظام. 


يعد تحالف قوى الحرية والتغيير (ق. ح. ت.) فاعل آخر في الثورة أنتجه إعلان الحرية 
والتغيير. تتكون (ق. ح. ت) من تحالفات معقدة بين أطراف تحمل أحيانا أجندات متنافسة. 
منذ سنة 2019 غادرت بعض المجموعات بينما انضمت أخرى للتحالف. في نظر الجمهورء 
كان حضور (ت. م. س.) وهيئات المجتمع المدني مفتاح قبوله ل (ق. ح. ت) كناطق باسم 
الحركة الاحتجاجية. اتسم هذا القبول بالحذر نظرًا لأن بعض مكونات التحالف كانت قد 
تعاملت مع النظام فيما قبل. 


في تناقض صارخ مع الأحزاب السياسية التي تشكل قوى الحرية والتغييرء والتي 
ينظر الشباب إلى العديد منها على أنها تمثل أنماطا عتيقة من أنماط السياسة. 
نجد لجان المقاومة والتغيير. وفي حين أن تأسيس بعض هذه اللجان سابق للحراكء 
فقد ظهر معظمها أثناء الثورة أو بعد الثورة. هذه اللجان هي الابتكار الرئيس لثورة 
ديسمبر. وهي منظمات قاعدية يتركز معظمها في الأحياء وعملت سرًا في أولى 
أيام الشورة في المساعدة على التواصل بين (ت. م. س/ ق. ح. ت) والناس في الأحياء. 
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كما نظمت احتجاجات محلية وحشدت للإضرابات» أنشأت متاريس دفاعية. ساعدت أسر 


الجرحى والقتلى» كما أبقت على حيوية ذكرى شهداء مختلف المناطق» ونظمت المواكب 
والعديد من الأنشطة الأخرى. 


تم إنشاء اللجان بطريقة لا مركزية تمكن كل منطقة من اتخاذ القرارات المناسبة 
لسياقها الخاص. أمست لجان المقاومة تحديًا للأجهزة الأمنية» إذ كان من الصعب السيطرة 
عليها وكثيرً ماكانت مستهدفة من قبّل هذه الأجهزة. كان دور لجان المقاومة خلال الثورة 
هو تنفيذ الخطط الاحتجاجية» وكذلك التأكد من أن تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير 
كانوا على دراية بالمطالب المحلية وأنها قد أغذت على مَحمَّلٍ الجد. لقد تعاونوا مع 
قوى الحرية والتغيير لكنهم لم يكونوا تحت سيطرتها. وكما ينظرون إلى أنفسهم (وأصبح 
الناس ينظرون إليهم على هذا النحو بشكل متزايد) على أنهم صمام أمان الثورة. كما 
ظهرت لجان خدمة الأحياء خلال الثورة. وقد كانت متداخلة في كثير من الأحيان مع 
لجان المقاومة. قدمت تلك اللجان الخدمات (وتستمر في ذلك) التي تحتاجها المناطق 
المحلية في ظل الفراغ الذي تركته الحكومة. أصبحت لجان المقاومة لاعبًا ثوريًا أساسيًا, 
خاصة منذ أبريل 2019, حين ساعدت على تنظيم الاعتصامات والدفاع عنها. 

كما غت لجان المقاومة مطالب الثورة اكش قى والشلاعرالغتايِي واللغة المبتكرة 
منعشة بذلك المقاومة ومساعدة على تشكيل ثقافة الاحتجاج هنف صعودها كجماعة 


ضغط وكقوة سياسية أنه لا يمكن تجاهلها من قبل قوى الحرية والتغيير أو من العسكر. 
مثّل ظهورها شكلا جديدًا من أشكال المقاومة الشعبية وفاعلاً حدينًا وقويًّا في الساحة 
الا اا 


التوطيدء القمع والتفاوض: 


بعد تأسيس المجلس العسكري الانتقالي (م. ع. ان) في أبريل 2019 وبداية 
الاعتصامات» غدا شعار ”مدنية“ صيحة الحشد الرئيسة للمتظاهرين. لم يرغبوا 


.Ahmed. A. M. M. 2019. “Sudan and the Peaceful Revolution.” 11 August -39 
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فقط في إنهاء نظام البشيرء بل أرادوا إنهاء الحكم العسكري برمته. وهو هدف أكثر 
طموحًا. أصبحت الاعتصامات بمثابة التجسيد المادي للتوافق الجماعي على المطالبة 


بالحكم المدني. 


كما وفرت الاعتصامات مساحة للشباب لممارسة السياسة بحرية» وهو أمرٌ لم يعهدوه 
من قبل. كانت النقاشات والمناظرات يومية بين المحتجين والقادة السياسيين. تمكن الناس 
من التعبير عن آرائهم وسماع تجارب الآخرينء تمكنوا كذلك من التشبيك وممارسة الفن 
وحتى إنتاج الصناعات اليدوية الصغيرة. 


في مايو 2019, تواصل العنف ضد المحتجين في العديد من المناطق بالبلاد. تعرض 
اعتصامي نيالا وزالنجي في دارفور إلى اعتداءات بالعنف””. في 15 مايوء تم الاعتداء 
على اعتصام الخرطوم وقتل ستة محتجين فيما صار يُعرف ب ”مذبحة الثامن من رمضان". 
علقت (ق. ح. ت.) المفاوضات احتجاجًا على ذلك. 


بدأت المفاوضات بين (م. ع. ان) و(ق. ح. ت) في أبريل 2019. أصرت (ق. ح. ت) في 
البداية على فترة انتقالية بأربع سنوات قبل إجراء الانتخابات» مجادلة بأن سبب فشل 
الثورات السابقة هو قصر الفترات الانتقالية التي لم تسمح بتفكيك الأنظمة القديمة 
كليًا. أصرت كذلك على لجنة تحقيق إقليمية أو دولية للتقصي في الجرائم المرتكبة ضد 
المحتجين» في محاولة منها؛ لتحصين التحقيق من تدخلات العسكريين. 

جادل المجلس العسكري الانتقالي من أجل فترة انتقالية قصيرة يكون ممسكا خلالها 
بالسلطة. سارعت الإمارات العربية المتحدة والسعوديةء المعروفتان لدى السودانيين بأنهن 
ممولات (م. ع. ان)» إلى إرسال 3 مليار دولار أمريكي كدعم للمجلس. أواخر ذات الشهر زار 


البرهان وحميدتي - رئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائبه - الإمارات والسعودية عدة 
مرات. في الأثناء نظم (ت. م. س) إضرابًا عامّا يومي 29-28 مايو. هُوجمت الاعتصامات 


مجددًا في أواخر مايو وأوائل يونيو. 


Forces for Freedom and Change. 2019. A Statement on the Nyala and Zalingei Events. 4 May -0 
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منذ سقوط البشيرء قدم (م. ع. ان) نفسه في هيئة المدافع عن الثورة. لم يمنع 
ذلك الضباط العسكريين من وصف الاعتصامات بالفوضى وبأنها تهديدٌ للثورةء متعهدين 
باستعادة النظام. أصدر (ت. م. س) دعوة عاجلة للتحرك في 30 مايو بعد تسجيل المزيد 
من الهجمات ومقتل المحتجين» مع تحذير واضح من أن المجلس العسكري الانتقالي كان 
يستعد لهجوم واسع النطاق على الاعتصاء40, ّ 


في ساعات الصباح الأولى لليوم قبل الأخير من شهر رمضان الموافق ل 3 يونيو 22019 
وقع الهجوم على قلب اعتصام ”القيادة العامة“ بالخرطوم وعلى الاعتصامات في مدن 
أخرى. لقد كان هجومًا شاملا هدفًا جزئيًا إلى إفراغ المنطقة قبل حلول عيد الفطر, الذي 
كان من المتوقع أن تتزايد خلاله أعداد المحتجين. أمل العسكر أيضًاء من خلال تفكيك 
الاعتصام» أن يُحسّن من موقعه التفاوضي حيال قوى الحرية والتغيير. فقد العديد من 
المحتجين حياتهم على المتاريس» خلال محاولتهم الدفاع عن الاعتصام. قتل في ذلك 
اليوم ما لا يقل عن مئة محتج, ورميت بعض الجثث في النيل”. اقترف مسلحون تابعون 
للدولة حملة اغتصابات واسعة خلال تفكيك الاعتصامات. التفاصيل حول هذه الاغتصابات 
ضئيلة لأن موضوع العنف الجنسي ما زال مصدرًا للوصم والعار بالنسبة للضحايا". 


قطع (م. ع. ان) الإنترنت لتعطيل قدرة (ت. م. س) على التواصل عبر صفحته على 
فيسبوك ولإعاقة استخدام المحتجين لواتساب. كما هدف ذلك على ما يبدو إلى منع بث 
مشاهد العنف على الإنترنت. كرد على المجزرة وحملة العنف دعا تجمع المهنيين وقوى 
الحرية والتغيير إلى عصيان مدني جماعي وإضراب مفتوح” . رغم نجاح هذا التحرك 
قررت (ق. ح. ت) تعليقه في يومه الثالث بشكل مثير للجدل. بدأت الخطط في التركيز 
على إنجاح المسيرة المليونية ليوم 30 يونيو. 


1- تَجِمّعٌ المهنيين السودانيين. 2019. دعوة مفتوحة لاتخاذ إجراءات عاجلة: خطر تصاعد العنف في منطقة 
الاعتصام في الخرطوم. 0 مايو. 


Hatoum, 8. and Magdy, S., 2019. “Sudan protesters say 40 bodies pulled from Nile in capital,” -2 
Associated Press. 6 June 


The Guardian. 2019. “Sudanese doctors say dozens of people raped during sit-in attack” 11 -43 
June 


4- تَجِمّع المهنيين السودانيين. 2019. ”عصيان مدني كامل وإضراب سياسي مفتوح لتجنب الفوضى"“. 4 يوليو. 
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في اليوم المحدد. اندلعت احتجاجات حاشدة في الخرطوم وفي جميع أنحاء البلاد. 
مثل ذلك عرضًا للتحدّي من قبَّلٍ قوى الحراك. تقدّمت لجان المقاومة, في الفترة التي 
سبقت الاحتجاج» لملء الفراغ الذي خَلفه تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير نتيجة 
انقطاع الإنترنت. حشدت اللجان الناس داخل الأحياء من خلال التواصل الشفهي وكتابات 
الشوارع والتدوينات المكتوبة بخط اليد. وقد نجحت في ذلك بشكل باهر. 


سلطت مجزرة الثالث من يونيو الأضواء على العسكر. على الرغم من تعليق المفاوضات 
لبعض الوقت, إلا أنها استؤنفت في نهاية المطاف في يوليو بدعم كامل من الولايات 
المتحدة والعديد من الدول الأوروبية, خاصة ألمانيا. تقدّم الاتحاد الإفريقي إلى الواجهة 
كوسيط مسنود من الأمم المتحدة. 


إثر المجزرةء اجتمعت ببرلين في يوليو 2019 مجموعة من الدول والمنظمات الدولية 
التي أطلقت عليها اسم ”أصدقاء السودان“. ومن بين هؤلاء ”الأصدقاء“ دول مثل الولايات 
المتحدة الأمريكية وألمانياء وكذلك مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية 
المتحدةء الذين عملوا بجد من أجل إحباط الثورة. كانت لديهم أجندات مختلفة: من 
السيطرة على الهجرة إلى مكافحة الإرهاب. 


يوم 17 يوليو 2019ء تم الإعلان عن اتفاق تقاسم السلطة بين (ق. ح. ت) و(م. ع. 
ان) #. لم يرحب المحتجون بالاتفاق وغادر الحزب الشيوعي الكصوداضق الاثتلاف. أَعْتْبر 
الاتفاق ضعيقًا فيما يخص مسائل الحصانة والمحاسبة على الجرائم التي ارتُكبّت في حق 
المعتصمين. أعلن الوسطاء والأحزاب المُتفاوضة أن إعلانًا دستوريًا سيعوض الاتفاق السياسي. 
وفع هذا الإعلان الذي سمي ب الوثيقة الدستورية في 4 أغسطس 2019 .٠9‏ 


ألغت الوثيقة الدستور الانتقالي للدولة (لعام 2005) ودساتير الولايات» وحدد 
إطارًا للحكم المشترك بين المدنيين والعسكريين مدته تسعة وثلاثون شهرًاء سيقع 
خلالهاء زعمًا: تحقيق السلام تفكيك شبكات الحزب الحاكم وجهازه الأمني. وقف 


5 2019 أعه.هه نان نأقصول. الاتفاق السياسي لإنشاء الهياكل والمؤسسات الحاكمة في الفترة الانتقالية. 17 يوليو. 
6- تشگل المشروع. دستور السودان لعام 2019. 
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الانهيار الاقتصاديء إصلاح الجيش والميليشيات» بدء مسار العدالة الانتقالية بشكل جدّي» 
إعادة بناء الخدمة المدنيةء استعادة استقلالية القضاء حماية حقوق المرأة. وكتابة دستور 
دائم إلى جانب إجراء انتخابات ذات مصداقية إلى جانب مسائل أخرى (الفصل 2 المادة 


8 من الوثيقة). 


تعكس الوثيقة الدستورية لعام 2019 بقوة اللحظة السياسية التي كُتبّت فيها. إذ تُجِسّد 
في ذات الوقت المكاسب الهائلة التي حققها الحراك الثوري وكذلك فشل النخبة السياسية 
العدنية في ية مطالب وتظلعات الجماهير بشكل كامل. 


شددت الديباجة القصيرة للوثيقة على ”العزم على وضع لبتات النظام المدني المُعاقى 
اتک الموذاة فاه واستنادًا إلى شرعية الثورة“. وهي جملة تشير إلى الجدل الذي 
أحدثنه قوى الحرية والتغيير من خلال موافقتها على تقاسم السلطة مع العسكر بعد 
الوقفة البطولية للشعب السوداني طيلة ثمانية أشهر بأكملهاء ناهيك عما سبقها من عقود. 


نظرًا لكون المطلب الأساسي للثورة كان دائمًا حكومة مدنية بالكامل وانسحاب كلي 
للجيش من السلطة» مرة واحدة وإلى الأبد. يمكن قراءة هذه الجملة على أنها مناشدة 
من قوى الحرية والتغيير لصبر الجماهير الحذرة. وكذلك محاولة من المجلس العسكري 
الانتقالي لإقناع الرأي العام شديد التشكيك بأنه لا ينوي التمسك بالسلطة بعد الفترة 


الانتقالية. 


في حين تعد الوثيقة تقدمية على عدة أصعدة. إلا أنها تحتوي على بعض العلامات 
الحمراء. أكبر هذه الإشكالات هو الافتقار إلى آلية واضحة لإصلاح الجيش وحل ميليشيات 
الدعم السريع: وهما من المظالب الرئيسة للمتظاهرين والنازحين في السودان. بدلا من 
أن تخضع القوات المسلحة لسلطة مجلس الوزراء وضعتها الوثيقة تحت سلطة مجلس 
السيادة. الذي يتألف من خمسة مدنيين وخمسة عسكريين/ قوات الدعم السريع ومدني 
واحد ”محايد“. فعليًاه يضع ذلك إصلاح الجيش في يد العسكريين. 
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الحرية والتغيير عن رؤيتها الأولى لحكومة مدنية بالكامل وانتقال أطول”» فيما تنازل 
الجيش عن سيطرته التامة على السلطة. ومع ذلك» يمكن القول إن الفائز الأوضح في 
الصفقة كان حميدتي وقوات الدعم السريع. فلأول مرة في تاريخ السودان» اعترفت الوثيقة 
بوجود ميليشيا بالتوازي مع الجيش. 


تنص المادة 35 (1)» على سبيل المثال» على أن ”القوات المسلحة وقوات الدعم السريع 
مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن ولسيادته“. يشير ذلك إلى حقيقة أن الدعم 
السريع ليست فقط قوة هائلةء بل إنها كذلكء رغم تحالفها في معظم الأحيان مع الجيشء 
د لبا مسقلا بذاته. 


الاستنتاجات: ثورة ديسمبر والدروس المستخلصة إلى الآن: 


بدافي أولى شوو لشرعلة الأقفالية أن هناك تهولا من سياسة الاحتجاج إلى سياسة 
بناء الدولة. وعلى الرغم من عدم انحسار الاحتجاجات» خاصة حول العدالة الانتقالية ثم 
الإشكالات الاقتصادية: إلا أنه كانت هناك فترة أيِّد خلالها الرأي العام بشكل واسع إفساح 


المجال أمام العنصر المدني في الحكومة الانتقالية من أجل إحداث التغيير. 


قامت الحكومة المُكوّنة أساسّا من ”التكنوقراط“ بقيادة الاقتصادي السابق بالأمم 
المتحدة عبد الله حمدوكء. ببعض الخطوات المهمة نحو تحقيق مطالب الثورة. نذكر 
على وجه الخصوص تعديل الميزانية وتوجيه الإنفاق أكثر نحو التعليم والصحة, 
عوضًا عن الأمن والدفاع. إضافة إلى ذلك عملت الحكومة عبر ”لجنة إزالة التمكين“ 
على كسر هيمنة حزب المؤتمر الوطني المنهار على مؤسسات الدولة وأملاكها. 
تم إلغاء القوانين القمعية الرئيسةء مثل قوانين النظام العام ول الحزب الحاكم 
بموجب القانون. إلا أنه. فيما نحن بصدد كتابة هذه السطور (أغسطس 2020)» يمكن 
ملاحظة أن صبر الناس بدأ في النفاد وقد انفجر ذلك عبر احتجاجات على مواصلة 


7- قوى الحرية والتغيير. 2019. بيان حول لقاء القوات المسلحة ووفد الارتباط الممثل للقوات المسلحة الموقعة 
على الحوار. 14 أبريل. 
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الغسكز لعب دور غير مقبول في الحكم: وما يزال القاس في المناطق المنضررة من 
الحرب يعيشون في ظل عنف المليشيات» وقد تدهور الوضع الاقتصادي أكثر ولم تنته 
بعد مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة. ولم يتم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي 
- ”الرّجْلٌ“ الثالثة للحكومة الانتقالية - بعد مرور عام تقريبًا من بداية الفترة الانتقالية. 


جعلت جائحة كوفيد - 19 الوضع أكثر تفَجُرًاء خاصة بالنسبة للفقراء الذين تعرضت 
سبل عيشهم المحفوفة بالمخاطر أصلاً إلى المزيد من الخطر. ومع ذلك هناك مؤشرات 
قوية على استمرار حيوية الحراك الثوري. شهدت السنة المنقضية منذ دخول اتفاق تقاسم 
السالظة خب العقية أن شارا للمظلمات والاكلافاث "القائمة على المطالبة” فهلاعن إعادة 
هيكلة النقابات على نطاق واسع. 


وكما كتب جلبير الأشقرء كانت هناك أيضًا ”إعادة هيكلة واسعة النطاق للحركة العمالية 
وجمعيات المزارعين. ضغط اليسار من أجل تشريع يسمح باستبدال الاتحادات المهنية 
ومجالس النقاباتٌ التي فرضت في ظئل نظام البشيرء بنقابات مهنية48». 


منذ الثورةء تعزز دور لجان المقاومة الموجودة بالآلاف على الأرجح. وشكل العديد منها 
هيئات تنسيقية. بهذه الكيانات تتم مواجهة الكارثة الثلاثية: كوفيد - 19. الانهيار الاقتصاديء 
والعنف المتواصل من المليشيات وأمن الدولة. رفضت هذه اللجان كذلك السماح للمدنيين 
أو العسكريين بتهميش قضية العدالة لضحايا عنف نظام الإنقاذ“. في بعض المناطق 
المتضررة من الحرب واجهت لجان المقاومة المحبطة من قلة فاعلية الحكومة المركزية, 
المفوضين المحليين والمحافظين. 

بعد مرور عام تقريبًا على بداية الفترة الانتقالية, استبدل حمدوك حكام البشير 
العسكريين في المحافظات بحكام مدنيين. احتجت المجموعات النسائية باستمرار 
على عدم اعتماد مبدأً التكافؤ بين الجنسين في الهياكل الانتقالية. وكما حدث في 
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وراء نجاحهن الجزئي. 


وفي الآونة الأخيرةء اندلعت اعتصامات بقيادة لجان المقاومة ولجان النازحين والإدارة 
المدنية (القبلية) في بلدة نيرتتي بوسط دارفور. ويطالب المتظاهرون هناك حكومة 
الخرطوم بإزالة الإدارة المحلية التابعة لعهد البشير وتأمين سلامة وأمن سكان المنطقة 
من مداهمة الميليشيات. وحماية الزراعة والرعي» ووضع عمليات التعدين تحت سيطرة 
الحكومة. ألهمت نيرتتي اعتصامات أخرى في مدن عديدة فرق بعضها بوحشية في تذكير 
بأن الجهاز القمعي للدولة قد وقع تفكيكه جزثيا فحسب. تعفد حقيقة أن الثورة تمر 
بموجة جديدة من الاحتجاجات رواية الاحتجاج المفضي إلى الانتقال وبناء الدولةء التي 
يروج لها المجتمع الدولي والنخبة السودانية. إذا كان هناك من شيء تبينه هذه الموجة 
من الاحتجاجات فهو إظهارها لملامح أقوى للصراع الطبقي. في حين أنه قد يكون من 
السابق لأوانه الحديث عن دروس ثورة ديسمبر في السودان. إلا أنه من الجدير التفكير 
فيما تعلمناه حتى الآن. في بلدان متنوعة ومتشعبة ومنقسمة مثل السودان» والعراق» 
ولبنان» يتسم الجانب البارز لهذه الموجة من الانتفاضات بشقين. 


أولاء لا تقع هذه الاحتجاجات ضمن أنماط التعبئة السياسية المُتكافة/ المعتاد عليه 
القائمة على هويات مبنية مثل ”الإثنيّة“ أو ”الطائفة“ أو ”الدين“. على العكس من ذلك 
لدينا مجموعات متنوعة, تقليديًًا لم تكن لتتحرك معا أو نادرًا ما فعلت» قد تجمّعت حول 
مطالب مشتركة. 


ثانيًاه يبدو أن هنالك فهم واضح. اكتسبه الفاعلون من موجة الانتفاضات الأولىء» للحاجة 
إلى أن تكون هذه الحراكات مستدامة على المدى الطويل حتى تكون فعالة. فمطالب 
حراكات اليوم أمضى وأوضح فيما يتعلق بجذور اللامساواة والطرق التي تعمل بها الثورة 
المضادة. 


تدرك هذه الحراكات. بما فيها حراك السودان» دروس 2011 و2012: كان على 
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تلك الحراكات ألا تتوقف باكرًا. إذ بينما فتح الهاتف الذكي عالمًا جديدًا من التنظيم 
المحتمل والقدرة على التواصل والتشبيك والتوثيق» فإن للأنظمة القدرة على التصدي لذلك 


تظهر هذه التكنولوجيات الجديدة, التي تم الحديث عنها بشكل سطحي إلى حد 
ما خلال الموجة الأولى من انتفاضات الشرق الأوسط وشمال إفريقياء أن الهياكل الثورية 
الشعبية ذات الحضور الفعلي والتنظيم الميداني ضرورية أكثر من أي وقت مضى. في 
العديد من محطات ثورة ديسمبر في السودانء ليس آخرها في يوليو 2019ء كان من 


الممكن سحق الحركة لولا وجود لجان المقاومة وقدرتها على التعبئة من دون الإنترنت. 


وحدلامن كا الاسفافنات مال قاد أن واف القباةة الاق نظي السؤداة أن 
القيادة يمكن (وينبغي أن تكون قادرة) على التحول حسب ما تتطلبه مقتضيات النضال 
الثوري. يمك نلق ول التق يخفيمه عن الثقافة في النضال: فدون استخدام الشعر والفن 
والموسيقى والليجة الع هق مجارت الماضية: لكان من الصعب الحفاظ على 


استمرارية العصيان المدني لعدة أشهر في مواجهة القمع بوحشية ضاربة. 


ببساطة» كان درس السودان الأساسي هو أهمية التنظيم والتواصل على مستوى القاعدة 
الشعبية بين المستويات المختلفة للحركة. وليس أهمية بناء نواة واحدة فقط للقيادة بل 
عدة نوى. كذلك تظهر أهمية الثقافة والفنون والشعر, والقدرة على الاستلهام من الرمزية 
السياسية والتقاليد الاجتماعية ومزجها بالابتكارات لخلق ثقافة احتجاجية جديدة. 


بالإضافة إلى ذلك يُظهر مسار تجمّع المهنيين السودانيين والهيئات الأخرى التي 
انبثقت عن الاحتجاجات والنضالات الاجتماعية السابقة مدى ضرورة التنظم طويل الأمد. 
وذلك من أجل القدرة بتوجيه هذه الطاقات نحو المطالب والتكتيكات الملموسة في 


اللحظات التاريخية التي ينفجر فيها الشارع. 
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درس آخر من السودان هو أهمية بناء الصراع الطبقي والنضال النسوي من داخل 
النضال الوطني الأوسع. ففي حين أن التعبئة القائمة على القومية فعالة» يبين السودان 
أنه اعتبارًا من أبريل 2019ء لعبت المصالح الطبقية داخل قوى الحرية والتغيير دورًا قويًا 
في المسار الذي اتبعه هذا الائتلاف - أي تحديدًا السعي إلى ”هبوط ناعم“/أنعم بمعيّة 
الجيش!. 


وضعت الطبقة السياسة جانبًا ابتكارات الثورة من حوكمة لا مركزية وتشاركية في 
فضاءات كالاعتصامات. لصالح ما تعرفه: طريق وطئه كل خف وحافرء هو الديمقراطية 
الليبرالية التقليدية التي أثبتت عدم رغبتها أو عدم قدرتها على تحقيق العدالة الاجتماعية 
والإنصاف. 


تَعَدٌ نضالات الطبقة العاملة التي نراها منذ بدأ الانتقال - لجان المقاومة والنشاط 
العمالي وانتشار المجموعات المطلبية والاعتصامات - مدعاةً للتفاؤل ودليلاً إضافيا على 
أهمية التنظيم القاعدي لحماية وتوسيع المكاسب الثورية. لكن ينبغي ألا ننظر إلى الأمر 
برومانسية» إذ يجب أن تصبح لجان المقاومة مساحات تشاركية للتثقيف السياسي وتنمية 


الوعيء بدلا من التفكير فيها كأدوات (ما يشتبه ”صمام الأمآن"). 


سنكتشف مع الوقت مدى تماسك (ق. ح. ت)» وهل أن رهانها على اتفاق تقاسم السلطة 
مع الجيش سيؤتي ثماره. في ظل افتقادها لآلية لتفكيك الجيش» يعتمد جزء كبير من 
التسوية السياسية الانتقالية على دعم المجتمع الدولي» وخاصة الدول الغربية مثل ألمانياء 
والولايات المتحدة. ومع ذلك» فإن تجارب الماضي تدعونا إلى توخي الحذر. وكما أوضحت 
السنوات التي أعقبت اتفاق السلام الشاملء فإن المجتمع الدولي متلون. فبمجرد تحقيقه 
أهدافه أو تغير أولوياته يمكنه إهمال بلدان مثل السودان وجنوب السودان أو تهميشها. 
وبالتالي» فإن الاعتماد على الضمانات الدولية لا يمكن أن يمثل استراتيجية رئيسية: رغم أنه 
يمكن فهمه بالنظر إلى الانهيار البنيوي الذي ورثته الحكومة الانتقالية. 


عادة ما يكون للدعم الدولي مقابل باهظ. في ظل عبء الدين الخارجي الثقي 
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الذي تراكم خلال عقود من الديكتاتورية ومع تدهور الاقتصاد. أصبح السودان ضَغِيفا 
أمام صندوق النقد الدولي وداعميه الغربيين. حتى الآن» أظهرت حكومة حمدوك نزعة 
واا فل ففرا ان 


إحدى السُبّل التي يمكن من خلالها البدء في معالجة عجز الدولة هي ملاحقة 
المليارات التي نهبها النظام السابق والمخبأة أو المستثمرة في الخارج. ينبغي كذلك اتخاذ 
خطوات جادة لإبعاد الذهب والموارد الأخرى عن قوات الدعم السريع والشركات العسكرية 
التابعة لأعضاء النظام السابق» ووضع تلك الموارد تحت السيطرة المدنية والحكومية وتحت 
الإشراف المجتمعي. يعتبر ذلك أمرًا مُلخّا بالنسبة للعديد من المجتمعات المفقرة في 
جميع أنحاء البلادء لا سيما بالنظر إلى التأثير المدمر لهذه العمليات على الصحة العامة 
والبيئة. 


فيما يتعلق بالجيش» بدأت إعادة الهيكلة داخليًا في أكتوبر 2019؛ حيث اتخذ رئيس 
المجلس العسكري الانتقالي البرهان خطوات لتهميش أو عزل الجنرالات الإسلاميين. ومع 
ذلكء بغض النظر عمن هو المسؤول عن الجيش الحاليء فمن الحكمة دائمًا الافتراض 
-بالنظر إلى تاريخ السودان- أنه ستكون هناك محاولات من قبّلٍ الجيش أو بعض العناصر 
داخله للاستيلاء على السلطة. 


1 رولك الوضع لكل من المدنيين في الحكومة وكذلك للحراك الاحتجاجي. فهناك 
من يحاج بأن تحدي الحكومة المدنية يعني إضعافها وجعلها فريسة أسهل لبقايا النظام 
الجيش وقوات الدعم السريع. 


تمارس العديد من الكيانات في الحركة سياسة مزدوجة بدعم الحكومة في جهودها؛ 


لتفكيك النظام وإرثه. مع تحديها لها في الوقت نفسه؛ كي تقوم بعمل أفضل وتتحرك 
بشكل أسرع فيما يخص قضايا السلام والعدالة والاقتصاد. 


أشار تغيير حصل حدينًا في حكومة حمدوك وكذلك معركة داخل تجمع 


المهنيين إثر انتخاباته الداخلية الأخيرةء إلى هشاشة قوى الحرية والتغيير. من 
غير الواضح الاتجاه الذي يسير فيه الخلاف داخل هياكل السلطة المدنية. ولكن 
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كما ذكرت الجماهير المدنيين والعسكريين مؤخراء فإن الحراك الثوري ما زال حيًّا وسليمًا. 


بالنسبة لدول مثل السودان والجزائر ومصرء حيث يتواجد الجيش في السلطة. هناك 
درس صغير ولكنه مهم» يمكن استخلاصه من مواجهات أبريل 2019ء وهو وجوب النظر 
إلى الجيش من خلال عدسة طبقية. ففي تلك الأحداث وقف العديد من الجنود من 
الرتب الدنيا إلى جانب المتظاهرين» ودافعوا عنهم ضد قوات الدعم السريع والأجهزة 
الأمنية. هؤلاء الجنود هم في الغالب من خلفيات فقيرة وعمالية ولا يستفيدون من نعم 
المستويات العليا للمؤسسة العسكرية. وبدورهم يتعين عليهم الوقوف في طوابير الخبز 
وتلبية احتياجاتهم. مهما كان الأمر صعبّاء يبدو أن التنظيم داخل الرتب العسكرية الدنيا 
يمثل استراتيجية هامة يجب أخذها بعين الاعتبار في تلك البلدان. 


علاوة على ذلكء وفيما كانت النساء تتحركن خلال الثورة بشكل أخُاذء بدأت محاولات 
تهميشهن. وهو ما يشير إلى أن تحركهن في حد ذاته ليس كافيًا لضمان حقوقهن. بموازاة 
ذلكء هنالك حاجة أيضًا للتنظيم النسوي التقاطعي على نطاق واسع. وهو أمر لم يقع 
تجسيده خلال ثورة ديسمبر. مَل اعتصام نيرتت ته يفا لنكلاو<: لكيه ة النسوية في 
الخرطوم. إذ تطمح الريفيات والنازحات في هذه الموجة من الاحتجاجات إلى ماهو أهم 
من التمثيلية في الهياكل السياسية. تطالبن بالأمن الأساسي والقدرة على ممارسة معيشتهن 


والحياة دون خوف. 


أغيرا تود أن دادع أنه بانسبة لها كسودانييق قمقل كل من اتتفاضات الشرق الأو ظط 
وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء -التي لم تحظ بالقدر الكافي من الاهتمام- مفتاحًا 
لنضالاتنا. ونريد طرح سؤال: كيف يمكننا دعم حركات بعضنا البعض عبر الحدود؟ هذا 
ليس مهما فقط من أجل استخلاص الدروس والتضامنء بل لأننا نواجه العديد من الأعداء 


أنفسهم: الأمبريالية العسكرة. الرأسمالية. العنصرية: والبطرياركية. 


52 


لا يمكننا هزيمة هذه البتى العالمية فرادى ومتفرقين. لماذا لم نبن بعد وسائل إعلامنا 
الخاصة وشبكاتنا للنشطاء والثوريين في المنطقة؟ هل يمكننا بناء حركات عابرة للحدود 


أيضا؟ هذا هو التحدي الذي نطرحه على النشطء والباحثين في مناطقنا وخارجها. 


تقدير وعرفان: 
لذكرى العزيزة شامة الخليفة مكي التي دعمت الثورة كما دعمت دائمًا أولئك الذين 


يحتاجون إلى مساعدتها وتضامنها -بهدوء ودون ادعاء- كما كانت طبيعتها. 
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الثورة الجزائرية: 


الكفاح من أجل إنهاء الاستعمار متواصل 


حمزة حموشان وسلمى عماري 


يونيو 2020 


55 


5 يوليو (تموز) 1830 


1 نوفمبر (تشرين الثاني) 1954 


5 يوليو (تموز) 1962 


أبريل (نيسان) 1980 


أكتوبر (تشرين الأول) 1988 


2 يناير (كانون الثانى) 1992 


7 أبريل (نيسان) 1999 


2 فبراير (شباط) 2019 


0 مارس (آذار) 2019 


1 مارس (آذار) 2019 
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بداية الاستعمار الاستيطاني الفرنسي القائم على 
الإبادة الجماعية. 


بداية الحرب الجزائرية بسلسلة هجومات غرفت ب 
”توسان الأحمر“. 

نيل الجزائر استقلالها من المحتل الفرنسي. 
اندلاع أحداث ” الربيع الأمازيغي“ في منطقة 
القبائل» مطالبة بالاعتراف الثقافي والانفتاح 
الديمقراطي. 

انتفاضة الشباب ضد اللاعدالة الاجتماعية والفساد 


والاستبداد تنهى حقبة دولة الحزب الواحد. 


أدى الانقلاب إلى حرب أهلية دامية أسفرت عن 
0 قتيل و10000 حالة اختفاء. 


انتخاب بوتفليقة رئيسًا للبلاد. 


اندلاع المظاهرات في عدّة مدن من البلاد ضد العهدة 
الخامسة المزمعة لبوتفليقة. 

مشاركة واسعة بالإضراب العام الذي أغلنّء 
دون أسماء معروفة وراءه. عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي. 


إعلان بوتفليقة عدم ترشحه لعهدة خامسة. مع 
نيته تمديد عهدته الرابعة لمدة عام 


2 أبريل (نيسان) 2019 


4 مايو (أيّار) 2019 


يونيو (حزيران) 2019 


2 ديسمبر (كانون الأول) 2019 


7 مارس (آذار ) 2020 


57 


استقالة بوتفليقة بعد ستة أسابيع من الاحتجاجات 
وإنذار من رئيس أركان القيادة العليا العسكرية. 
اعتقال سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المخلوع 
واثنان من رؤساء المخابرات (أحدهما سابق). 
انطلاق حملة اعتقالات قمعية تستهدف بشكا 
خاص أولئك الذين يلوحون بالعلم الثقافي 
الأمازيغي/ البربري. 

إجراء الانتخابات» رغم المخالفات والمقاطعة 
الواسعة» وانتخاب تبون رئيسًا جديدًا للبلاد. 


قرار الحركة الشعبية الجزائرية ”الحراك“ وقف 
احتجاجاتها الأسبوعية بسبب جائحة كوفيد 19. 
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وه مة 


تمر الجزائر بمرحلة ثورية. استمرت الانتفاضة -واسعة النطاق- التي انطلقت في فبراير 
9 لأكثر من عام وأظهرت صمودًا رائعًا. فقد جاب ملايين الناس الشوارع في مظاهرات 
جذري وإلغاء الطابع العسكري للجمهورية. 


الأحداث في العزاكر عقا تاريخية. لقد انتصر الشعب في المعركة الأولى من نضاله 
لأجل تغيير النظام جذريًا. أجبرت الحشود المتظاهرة طيلة أكثر من ستة أسابيع الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة على التنحي بعد عشرين عامّا في سدة الحكم. وذلك بعد أن 
أعاد الشارع خلط الأوراق في بيت النظام وتسبب في قطيعة بين مؤسسة الرئاسة وقيادة 
أركان الجيش. 


منذ الثاني والعشرين من فبراير 2019, جاب كل جمعة ملايين من البشرء كبارًا وصغارًا 
نساءً ورجالاء ومن مختلف الطبقات الاجتماعية أنحاء البلاد في لحظة ثورية جامعة, 
مسترجعين الفضاء العام المصادر لسنين طويلة. وآزرت الاحتجاجات القطاعية مسيرات 


الجمعة موحدة الناس في رفضهم النظام الحاكم ومطالبتهم بتغيير ديمقراطي جذري. 


”يتنحاو قاع“ و”البلاد بلادنا وانديروا راينا“ شعاران يرمزان للتطور الجذري للحراك 
الشعبي السلميء الذي انطلق إثر إعلان بوتفليقة ترشحه لولاية خامسة على الرغم من 
عجزه وفقدانه القدرة على الكلام. والذي يجدر التذكير بأنه لم يلق أي خطاب» أو يجري 


أي لقاء صحفيء منذ سنة 2013. 


ثلاث ميزات تجعل هذا الراك حقا فريدًا من نوعه: حجمه الضخم وطابعه السلمي 
وانتشاره الوطني. إذ شمل الجنوب المهمش وشهد مشاركة واسعة للنساء وخاصة للشباب 
الذين يشكلون أغلبية سكن الجزائر. وهو أمر لم تشهده الجزائر في تاريخها المعاصرء 
باستثناء سنة 1962 حين خرج الجزائريون للشارع احتفالًا باستقلال دفعوا ثمنه باهظًا. 
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في 22 فبراير 2020 إحياء للذكرى السنوية الأولى لظهور الحركة الشعبية على الساحة 
السياسية» جدد ملايين الناس إيمانهم بالثورة وعبروا عن تصميمهم على مواصلة النضال 
من خلال تنظيم مسيرات ضخمة في أنحاء مختلفة من البلاد. 


وردا على إعلان الرئيس الحالي تبون تاريخ 22 فبراير يومًا وطنيًا ”للتلاحم بين الشعب 
والجيش“ هتف المحتجون ”لم نأت للاحتفال؛ جئنا لطردك!“ أعاد الناس تأكيد مطالبهم 
بدولة مدنية في شعار قوي أصبح رمزا لهدف الانتفاضة الأساسيء خاصة منذ المهزلة 
الانتخابية في ديسمبر 2019: ”تبون رئيس زائف. لقد فرض من قبل الجيش وليست له 
شرعية.. لقد تحرر الشعب وما زالوا هم المقررون ... نريد دولة مدنية الآن!". 


سيبحث التحليل في هذا الفصل بالضرورة في بنى السلطة العالمية والإقليمية الحالية, 


التي يجسدها الاقتصاد السياسي الدولي والمتجذرة في الإرث التاريخي للاستعمار والاستعمار 
الجديد. خاصة في بلدان الجنوب العالمي. 


إن الرؤية طويلة الأمد ليست تمرينًا اعتباطيًه في ظل ما أوضحته الانتفاضة بجلاء من 


الفترة الاستعمارية (1830 - 1962). 


مثل الكفاح الجزائري التحرري ضد الاستعمار الفرنسي إحدى أكثر الثورات المعادية 
الا اا خلال لحرن ارين كان سوا سن مو إا الاتغمارا اتير 
التي بدأت بعيد الحرب العالمية الثانية في الهند والصين وكوبا وفيتنام وبلدان كثيرة 
أخرى في إفريقيا. لقد أدرجت الثورة نفسها في روح مؤتمر ”باندونج“ وعصر ”استفاقة 
الجنوب“؛ جنوب ظل لعقود (وفي بعض الحالات لأكثر من قرن) خاضكًا للهيمنة الإمبريالية 
والرأسمالية تحت عدة أشكال: من المحميات إلى المستعمرات الاستيطانية كما كان الحال 


مع الجزائر. 


صادر الاحتلال الفرنسي للجزائر وسائل الإنتاج الأساسية والأرض من الفلاحين 
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الأصليين ثم أعاد توزيعها على المستوطنينء مُطلقا بذلك العنان لتدهور اقتصاد الكفاف 
الريفي”. إلا أن الفلاحين لم يستسلمواء فصمدوا وقاوموا بطرق منظمة طيلة عقود من 
الزمن. قاتلت الجماهير الريفية زحف الجيش الاستعماري حتى سنة 1884ء لكن قلب 
المقاومة الجزائرية الريفية دمر سنة 1871 حين سُحق التمرد السياسي الزراعي الكبير 
المنتشر على ثلاثة أرباع البلاد. تشير التقديرات إلى مقتل عدة ملايين بين سنتي1830 
و21870. 


يُمكن تلخيص الفترة الاستعمارية بالآتي: مصادرة ملكيةء وبلترّةء وتوطين قسريء 
واستغلال محض» وعنف وحشي. يصف فرانز فانون ذلك بدقة في كتابه المميز ”معذبو 
الأرض“. وهو نص معتمّد حول نضال شعوب العالم الثالث ضد الاستعمار وآليات العنف 
التي وضعها هذا الأخير لإخضاع المضطهدين. إذ يقول: ”الاستعمار ليس آلة تفكير ولا هو 
هيئة تتمتع بمَلكات تفكير... هو العنف في حالته الطبيعية...“ بالنسبة لفانونء العالم 
الاستعماري 5 عالم ماتوي. وهذا ما يدفع المستعمر إلى نهاية استنتاجه المنطقي 
ويجعله ”يجرد الساكن اا من إنسانيتهء أو للحديث بصراحة: يحوله إلى حيوان“”. 


بأثر رجعيء كان الاستعمار الفرنسي للجزائر فريدًا. لأنه جعل من البلاد مستوطنة. وهي 
أول دولة ناطقة بالعربية يتم ضمها من قبل الغرب وواحدة من أوائل البلدان الإفريقية 
التي خضعت لإمبراطورية غربية. قبل حتى مؤتمر برلين عام 1884ء عندما اجتمعت 
إمبراطوريات أوروبية مختلفة (بريطانيةء وفرنسية. وألمانية» وبلجيكية» وإيطالية. وإسبانية, 
وبرتغالية..) لتقسيم القارة فيما بينها. 


في عام 1881 أديرت الجزائر لأول مرة كجزء لا يتجزأ من فرنسا. استمر الحكم 


.Lacheraf, M., 1965. Algérie, nation et société. 2nd ed. Algiers : Casbah-Editions -1 


Bennoune, M., 1988. The Making of Contemporary Algeria, 1830-1987: Colonial upheavals -2 
and post-independence development. Cambridge: Cambridge University Press. See also: Davis, 
D., 2007. Resurrecting the Granary of Rome: Environmental History and French Colonial 

.Expansion in North Africa. غ15‎ ed. Athens: Ohio University Press 


.Fanon, F, 1961. The Wretched of the Earth. London: Penguin Books -3 
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أي أن الأمر يتعلق بتجربة استعمارية عميقة استغرقت فترة طويلة وجعلت من الحالة 
الجزائرية حالة فريدة من نوعها داخل إفريقيا والعالم العربي. 


ما أعقب إعلان حرب الاستقلال في 1 نوفمبر 1954, كان أحد أطول حروب إنهاء 
الاستعمار وأكثرها دموية. شهدت الحرب انخراطًا هائلا للفقراء الريفيين والطبقات الشعبية 
الحضرية» مع مشاركة ملحوظة من النساء اللاتي رأين في التحرر الوطني طريقة لتحقيق 
مكانة مفساوية تمع الرجال. 


تزعم التقديرات الرسمية أن مليون ونصف جزائري قتلوا في حرب الثماني سنوات التي 
انتهت عام 1962» وهي الحرب التي أصبحت أساس السياسات الجزائرية الحديثة. 

نظرًا للطبيعة المسلحة للنضال الجزائري ضد الاستعمار كانت القوة المنظمة الوحيدة 
في المجتمع» لحظة الاستقلالء هي جيش التحرير الوطني الذي تم الاستيلاء على قيادته 
من قبل مجموعة من الضباط المتمركزين على الحدود عشية الاستقلال. 

أبعدت هذه المجموعة من الضباط القيادة التي أدارت النضال داخل البلادء كما أطاحت 
بعنف بالحكومة المدنية (الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية أو 6284). وذلك بالتواطؤ 
النشط لبعض القادة المدنيين» مثل أحمد بن بلةء أول رئيس جزائري بعد الاستعمار“. 

صاغت هذه الأحداث الحمض النووي للدولة الوليدة على نحو مأسَّسٌ لأسبقية الضباط 
العسكريين على الساسة المدتييي هما قسيب اقا قى الهذ من إمكافات السياسات 
الديمقراطية. 


الاستقلال و ”مكة الثوّار“ (1962 - 1978) 


سنة 1962. لم يحتفل الجزائريون بالسيادة التي حصلوا عليها حديثا فحسبء 
بل عبروا عن أحلامهم وتطلعاتهم إلى مجتمع مختلفء أكثر عدالة ومساواة. خلال 


.Abbas, 8, 1984. LIndépendance Confisquée. Paris: Flammarion -4 
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الستينات والسبعينات» أي خلال فترتي بن بلة وبومدينء شكل رأس المال القوري المكتسب 
في سياق النضال ضد الاستعمارء إلى جانب صعود الحركات العالم ثالثية (صعود حركات 
العالم الثالث) والقومية العربية» أفعال الدولة الناشئة وسلوكياتها. 


لعب نشاط الدولة الجزائرية على الساحة الدولية» بما في ذلك دعم الحركات المناهضة 
للاستعمار بجميع أنحاء القارة الأفريقية وخارجهاء دورًا رئيسا في تعزيز الدور القيادي 
للجزائر في حركة عدم الانحياز. حيث يتم الدفاع عن المعايير الدولية مثل السيادة وتقرير 
المضتر. 


تقاطع دور الجزائر في العالم الثالث دوليًا مع سياسات اجتماعية تقدمية داخليًاء مثل 
تأميم المحروقات» وإعادة توزيع الأراضيء وبدء ثورة زراعية» وتعميم الرعاية الصحية 
والتعليم. كانت السياسات المذكورة أعلاه جزءًا لا يتجزاً من المشروع التنموي الرأسمالي 


للدولة» الذي يهدف إلى ما يصفه سمير أمين ب ”فصل“ الاقتصاد الوطني عن النظام 
الرأسمالي الإمبريالي العالمي”. 


ومع ذلك» لم يكن هذا المشروع مُحصَّنًا ضد التناقضات الداخلية, إذ ”أعاد إنتاج... 
الرأسمالية على المستوى المحليء جزئيًا بالاشتراك مع رأس المال الدولي» وجدد مكانة 
الجزائر ضمن التقسيم الدولي للعمل». اتسم هذا الموقف بالاعتماد الكبير للبلاد على 
صادرات النفط والغاز» وهو ما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار الدورية©. 


شكل التصنيع جائبًا رئِيسًا من مشروع التطوير هذاء والذي كان مدفوعًا بمن يشير إليها 
بللوفي ب ”كتلة اجتماعية مهيمنة“ تقودها برجوازية دولة ناشئة. رسخ التحالف بين الجيش 
والتكنوقراط من أجل مشروعهم الطموح للتنمية الصناعية هيمنة هذه الشرائح الطبقية 
خلال العقدين التاليين للاستقلال7. 


„Amin, S., 1990. Delinking : towards a polycentric world. London: Zed Books -5 


Belalloufi, H., 2012. La Démocratie en Algérie: réforme ou révolution? Algiers: Lazhari Labter -6 
Editions/Les Editions Apic. See also: Rebah, A., 2011. Economie Algérienne: Le Développement 
.National Contrarié. Algeria: INAS Editions 


El Kenz, A., 2009. Ecrit Exile. Alger: Casbah Editions -7 
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الانفتاح النيوليبرالي وانتفاضة أكتوبر (1978 - 1989) 


بحلول منتصف الثمانينيات» ومع انخفاض أسعار النفط وتغير السياق الإقليمي والدولي» 
أعّبِرَ برنامج التنمية الوطنية الجزائري فاشلا وتم إيقاف محاولته لفك الارتباط عن النظام 
الرأسمالي العالمي واستبداله باقتصاد السوق. استلزم هذا التوجه الجديد تفكيك الصناعة 
وتفكيك وخصخصة الشركات العامة وإعادة هيكلة الاقتصاد على نطاق أوسع. ونتيجة لذلك» 
ترافقت الإجراءات المذكورة بتعديل للتحالفات بين المكونات الرئيسة للكتلة الاجتماعية 
المهيمنة» دشن نهاية التحالف بين الجيش والتكنوقراط واستبداله بعلاقة عسكرية - 
أوليغارشية مدعومة بسياق عالمي تميز بعقيدة نيوليبرالية صاعدة*. 


دفع تخلي الدولة عن توفير خدمات عامة وفشل الحركة الوطنية العلمانية, المتصورة 
أو الحقيقية, في تحقيق الازدهار والاستقلال الموعودين إلى صعود الحركة الإسلامية لسطح 
المشهد السياسي الجزائري» مستفيدة من جاذبية الثورة الإيرانية. بلغت الحركة الإسلامية 
ذروة شعبيتها خلال الثمانينات» وكانت لها قاعدة وأنصار من البروليتارياء والبروليتاريا الرثةء 
والطبقات الفقيرة. استفادت هذه الحركة» المعتمدة على العمل الخيري والوعظ الدينيء» 
من بعض السياسات الاجتماعية الرجعية للدولة. وعلى الرغم من المقاومة الشعبية: سَنَثْ 
الطبقة الحاكمة سنة 1984 قانون الأسرة الرجعي الذي وضع النساء تحت وصاية الرجال. 

كانت هذه انتكاسة كبيرة للديناميكيات التحررية التي دفعتها مشاركة المرأة في حركة 
التحرير الوطنية. علاوة على ذلك تم تجاهل التنوع الثقافي لصالح مفهوم ضيق للهوية 
الجزائريةء فهُمُش البعد الأمازيغي/ البربري للتراث الثقافي الجزائري وأَختّزِل في مظاهر 


فولكلورية. انخرط ”لوبوفوار“ نمام 1٤‏ (هكذا ينادي الجزائريون من يمسكون بالسلطة) 
في سياسة تعريب متعجلة ومتصلبة, كما طور تأويلاآً محافظا للدين. 


حافظت انتفاضة أكتوبر 1988 على وعود السياسات التحررية: توزيع متساوي 


.Belalloufi, H., 2012 -8 
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للشروة. حريات ديمقراطية» اعتراف بالثقافة الأمازيغية. وكذلك حقوق متساوية للنساء. لكن 
الجيش سحق هذه الانتفاضة وأغرقها بالدماء من خلال حملة اعتقالات كبيرة وقتل أكثر 
من 500 شخص. على الرغم من القمع الوحشيء فتحت انتفاضة أكتوبر 1988 الطريق أمام 
التحرر السياسي والتخلي عن نظام الحزب الواحد. إذ اضطر هذا الأخير إلى السماح بإنشاء 
أحزاب سياسية جديدة وصحافة مستقلة. 


عندما اندلعت حرب الخليج سنة 1990ء أفاد هذا السياق الحركة الإسلامية» في وقت 
كانت فيه المشاعر المعادية للإمبريالية والمشاعر القومية العربية في تصاعد من خلال 
المظاهرات الضخمة. بدا أن الإسلاميين يقدمون إجابة عن أسئلة الفساد ويملؤون خانة 
الهوية المرتبكة التي لا تزال مشبوكة في التراث الثقافي الفرنسي. 


عشرية سوداء فظيعة وعلاج بالصدمة  1991(‏ 1999) 


فتح الانقلاب العسكري على نتائج الانتخابات البرلمانية لسنة 1992 والتي كانت جبهة 
الإنقاذ الإسلامية تتجه للفوز بها بأغلبية ساحقة. أبواب جهنم على الجزائريين. فأعاد العنف 
تجاه المدنيين إلى الذاكرة فترة الاستعمار الفرنسيء كما أدى إلى أزمة حادة للنظام الذي 
حاول جاهدًا كسب قبول ورضا العواصم الغربية كتعويض عن مشروعيته شبه المفقودة 
معتمدًا في ذلك على سياسة فتح الأسواق. حينها ‏ أي التسعينات - تركزت اهتمامات الغرب 
الجيوسياسية في الخوف من إيران جديدة في شمال إفريقياء وهو ما وفر دعمًا غربيًا ضمنيًا 
للنظام الجزائري حتى في أكثر السنوات دموية. 


لم تقتصر التجربة الجزائرية في التسعينات على حرب أهلية مروعة, بل رافقتها عملية 
لبْرّلة اقتصادية قسرية إذعانًا من النظام لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. حان 
دور الجزائر آنذاك لخوض تجربة ”عقيدة الصدمة“ من خلال تطبيق سياسات مؤلمة ومثيرة 
للجدل. مسار اقتضى تفكيك الشركات العمومية والاقتراض من صندوق النقد والتحضير 
لاقتصاد الاستيراد علاوة على إخضاع الجزائريين لسياسة تقشف قاسية ومزيد التفريط في 
السيادة الوطنية. 


Hamouchene, H., 2014. “Algeria, an Immense Bazaar: The Politics and Economic Consequences -9 
.of Infitah.” Jadaliyya 
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ما د اخيفت الات أبوايها لاق العاف من درن فت سن الوه 
القافيقية واة للطافات الظاقة المئمة مسيلة بذك سباق ااذ وا فلن 
الغاز والتفظ. وفعت الشركات الغريبة سلسلة من العقود الربية التي ضمدت لماعضة 
معتبرة من موارد البلاد الثمينة. ساهمت عملية إعادة ربط الاقتصاد الوطني برأس المال 
العالمسي في قحل النضي الاكمة إلى برخوائية اوربك شق خلال ربط تايا 
ورهن المصالح الوطنية»ء بمصالح رأس المال العالمي. 


مهدت هذه الخطوات الطريق إلى المزيد من ”الانفتاح“ (اللبرنّة الاقتصادية) والتحكم 
الخارجي. بحلول منتصف تسعينات القرن الماضي» خضع النظام الجزائريء اليائس من 
الحصول على الائتمان الدوليء إلى البنك العالمي وصندوق النقد الدولي. ومن أجل جذب 
المستثمرين المحتملين» أنشأت الحكومة منطقة عازلة خاصة حول حقول النفط والغاز 


جنوب البلاد. 


وهكذاء في 23 ديسمبر 1995ء أبرمبت شركة البترول البريطانية (88) عقدًا بقيمة 3 
مليارات دولار. مما منحها الحق في استغلال مخزون الغاز في عين صالح في الصحراء 
طيلة السنوات الثلاثين التالية. أتمت توتال صفقة مماثلة بقيمة 1.5 مليار دولار بعد شهر 
واحد» وفي 16 فبراير 1996ء أمضت الشركة الأمريكية أركو عقدًا لمشروع مشترك للتنقيب 


في حقل رورد البا قل النفطي. 


في نوفمبر 1996 تم افتتاح خط أنابيب جديد لتزويد الاتحاد الأوروبي بالغازء يمر خط 
أنابيب ”المغرب- أوروبا“ عبر إسبانيا والبرتغال”". لا شك أن هذه العقود ساندت النظام 
خلال عزلته الدولية حين مارس العنف الممنهج في جميع أنحاء البلاد. كان لهذه الشركات 
المرتبطة بالجزائر من خلال الاستثمارات الضخمة والاتحاد الأوروبي مصلحة واضحة في 
شماق ضدم منقوط اللا اى تكتت اتات الفط والعاز من عة نديد كنا 
دعمت عمليات الشرطة وأجهزة المخابرات القمعية. 


Hamouchene, H. et al, 2013. Reinforcing Dictatorships - Britain's Gas Grab and Human -0 
.Rights Abuses in Algeria. London: Platform 
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عهد بوتفليقة (1999 - 2019) 


ومع ذلكء أدت حرب النظام القذرة إلى عزلته الدبلوماسية في نهاية التسعينات. ليست 
صدفة أن الرئيس الجديد الذي أتى به العسكر سنة 1999 (بوتفليقة) كان وزير خارجية 
خلال رئاسة بومدين للبلاد. بالاعتماد على تجربته الدبلوماسية وعلى مهاراته في المناورة 
السياسيةء استطاع بوتفليقة أن يتمايز وينأى بنفسه عن همجية العسكر أمام الرأي العام 
الوطني والعالمي» اا الوضع ودفع نحو اتفاق سلام لضم عقوا شاملا للعيش 
والأجهزة الأمنية والإسلاميين الذين شاركوا في المذابح والقتل والاختفاء القسري. 


لم تتعلق المصالحة والعفو لا بالعدالة ولا بالحقيقة. بل بالأحرى بحماية النظام العسكري 
الفاقد للمصداقية وإعطائه فرصة جديدة للحياة رغم العزلة الدولية. مُحيّث الجرائم والفظائع 
التي ارثكبّتْ خلال التسعينات ولم تفتّحْ لحد الساعة أي تحقيقات جدية. 


مَل إعلان الإدازة الأمريكية ”حربًا عالمية على الإرهاب“ بعد هجمات 11 سبتمبر فرصة 
مثالية لحكام الجزائر للحصول على دعم غربي جديد (أمريكي على وجه الخصوص). 
تحت عنوان ”صديق في الجزائر“ نشرت صحيفة ”واشنطن تايمز“ رسالة للرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة بتاريخ 25 نوفمبر 2002 تعهد فيها بتعاون استخبازاتي كامل وتوفير أمن 
طاقي للولايات المتحدة'" وهو ما ساعد على شراء قبول الأمريكيين. مقابل دعمهاء تلقت 
الحكومات والشركات الغربية امتيازات غير مسبوقة. اقتصادبًا وعلى سبيل الذكر لا الحصر 
تم منح عقود تقدر بعديد المليارات إلى شركات هالیبرتون» رینوء آس آن سي لافالانء 
سايبام» آلستوم» جنرال الكتريكء وغيرها. 


سياسيًاه دفع النظام ثمن الدعم الخارجي عبر فتح المجال الجوي أمام فرنسا لمهاجمة 
ماليء» وارك المعلوماك الف اة بلا قوق فلا عن عض الطرف عن القضايا التي 
يعتبرها جزء كبير من شعب الجزائر عادلة مثل: القضية الفلسطينية, برنامج إيران النووي. 


غزو العراق... إلخ. 


.Bouteflika, A., 2002. “A Friend in Algeria.” Washington Times -1 
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في أوائل عقد ال 2000ء تمحورت كل خطب بوتفليقة حول إعادة الجزائريين إلى العمل. 
إذ انتقد الجزائريين في إحدى التجمعات قائلاً: ”أنتم كسالى وتعتمدون بشكل كبير على 
الدولة. لقد انتهت دولة الرعاية الاجتماعية. كفاكم قيلولة!“ كانت السنوات الخمسة عشرة 
الأولى من حكم بوتفليقة عبارة عن رخاء بترولي» فقد سمحت أسعار النفط والغاز للنظام 
بشراء سلم اجتماعي داخلي وضمان القبول الدولي. 


شجع بوتفليقة الاستثمار الخاص» وساعد في إفساح الطريق لطبقة الأثرياء الجدد 
من خلال منحهم عقودًا ضخمة؛ لتشييد البنية التحتية من الطرق السريعة إلى مشاريع 
الإسكان» في جميع أنحاء البلاد. ساعده هذا الخيار في تعزيز شبكة المنتفعين المحيطة 


به وفي صراعه ضد بعض الجنرالات ورؤساء الأجهزة الأمنية. 


اعتمد النظام الجزائري خلال العقدين المواليين لانقلاب 1992 على الخارج كبديل عن 
الشرعية الشعبيةء وتحول ذلك إلى أسلوب عمله بامتياز. 


الجذور السياسية والاقتصادية للحراك 


كر هم من فاجأهم الحراك؛ فقد اتس ق ليقلا حل اصرف هر فبراير 2019 
اا و و الانتخابات التي كانت السلطة تُعدُ لهاء وتعتزم عقدها في 
أبريل الموالي (حيث كان من المقرر أن يترشح بوتفليقة لولاية خامسة). وهو ما يمكننا 
تفسيره كنتيجة لإفراغ الساحة السياسية من أي معارضة حقيقيةء إضافة إلى قمع أو تدجين 
الاتحادات العمالية ومختلف مكونات المجتمع المدني؛ ما أدى إلى غلق المجال في وجه 
أي مشروع بديل وخلق في المقابل مناخًا سياسيًا قاحلاً في عمومه. بدأت التظاهرات 
الحاشدة في أواخر فبرايرء فأربكت الوضع القائم وفتحت بابي التغيير والمقاومة على 
مصراعيهما. إذ تشير الحناجر الصادحة ”أحنا صحينا وباصيتوا بينا“ إلى اكتشاف هذه 
الجماهير إرادتها السياسية. 

تبشر الصحوة الشعبية والوعي السياسي المتعاظم المرافق لها منذ فبراير 2019 
بأشياء جيدة. كما تنذر بأيام عاصفة للفئة الحاكمة» ولداعميها الأجانبء التي استغلت 
موقعها لتثري بطريقة فاضحة. في خضم ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والضغط على 
الإنفاق العام من خلال تدابير التقشف» وفي ظل نهب الموارد والتنمية غير المتوازنة 
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أساسًا وانتشار الفساد. تصبح أسباب الثورة والتمرد الراهتيُن واضحة ومنطقية. 


الحراك كنتيجة لتراكم عقود من النضال 


علينا في البداية أن نتوه إلى أن حالة الغليان هذه لم تأت من العدم ولم تسقط 
من السماء. بل هي نتيجة لتراكم نضالات تعود لثمانينات القرن المنصرم. كان ”الربيع 
البربري“ أول تحد سياسي واسع النطاق للنظام منذ أوائل الستينيات» إذ عبر البربر/ الأمازيغ 
في منطقة القبائل عن شكاويهم ضد استبداد النظام وازدرائه للهوية الأمازيغية/ البربرية 
الثقافية, واللغوية الثرية» وكذلك إهماله لاقتصاد المنطقة. 


ألهمت هذه الحركة الجماهيرية الديمقراطية الحقيقية عقدًا من الصراع والثورات 
المستمرة. إذ مَثْلَ انفجار المظاهرات الضخمة في الشوارع في أكتوبر 1988 بالتزامن مع 
الإضرابات في القطاع العام مثالا آخر عَبَّرَ فيه آلاف الشباب عن رفضهم للنظام إلى أن 
أجبروه على الانفتاح» وإقرار التعددية السياسية. 


بعد ”العشرية السوداء“ (في إشارة إلى الحرب الأهلية في التسعينات) وفي مطلع 
عقد ال 2000ء شهدنا ازدهارًا للسياسات غيئر المؤسسية: وتجسدت-في الإضرابات المستمرة 
المترافقة مع إنشاء نقابات مستقلة: إحياء الحركة النسوية, إحياء ثقافي. فضلا عن التمرد 
القوي للشباب ضد وحشية الشرطة سنة 2001. 


في أبريل من ذلك العام اندلعت انتفاضة في منطقة القبائل. خلال سنة ونصف› 
احتلت حركة شعبية قوية صفوف المشهد السياسي وأعادت مسألة الديمقراطية إلى جدول 
الأعمال. نظمت هذه الحركة في 14 يونيو مسيرة مهيبة بالجزائر العاصمة وألهمت العديد 
من المواطنين في غير مناطق الانتفاض ضد الحُّقْرّة (الإذلال والظلم الاجتماعي). 


على الرغم من وحشية القتمع. وصعوبة إعادة تنشيط الضغط الاجتماعي هن 
الأمفلء عُصُلتْ مكاسب ثمينة للمستقبل» من بينها تضامن وطني أكبر والاعثراف 
بالجذور الأمازيغية للبلاد حتى من قبل الدولة؛ إذ تم الاعتراف بالأمازيغية كلغة 


”وطنية“ وأصبحت لغة رسمية سنة 22011 كجزء من الإجراءات الساعية لاسترضاء 
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المخالفين في خضم السياق الثوري الإقليمي. 


ساعدت هذه المكاسب المتأتية من النشاطوية الاجتماعية والثقافية مزيدًا من 
الجزائريين على تعريف أنفسهم كأمازيغ. كما ساهم التضامن بين مناطق متنوعة؛ من 
شرق الشاوية إلى جنوب زناتة أو الطوارق. في إزالة التهميش عن هذه الثقافة وإبرازها 
على نطاق أوسع. صار من الحس السليم اليوم اعتبار أن الثقافة الأمازيغية ليست محصورة 
بمنطقة واحدة بل تضم هويات عبر وطنية أوسع. 


يُنظرٌ الآن إلى كل المناطقء بما في ذلك الصحراء الجزائرية المهمشة التي طالما نُبِدَتْ 
بسبب العنصرية المعادية للسود. على أنها جزء من مصير مشترك. في 2015ء أثارت الحركة 
المناهضة لاستخراج الغاز الصخري الإعجاب» وذلك لنجاح عدة مناطق في الجنوب تفصل 
بينها آلاف الكيلومترات وتختلف تمامًا عن بعضها البعض» في التنسيق سوية ومنع خطط 
التكسير. لم تقابل انتفاضة الغاز الصخري واحتجاجات المفتقدين للعمل منذ عام 2012 
بالتضامن العالمي فحسب» بل أمست أيضًا مصادر إلهام للمستقبل. 


أثارت الحركة المناهضة للغاز الصخري مخاطر التضحية بمورد طبيعي حيوي. ألا وهو 
الماء. باسم جذب رأس المال الدولي. يعني التكسير تشريد الناس ومحو تاريخ يعود لآلاف 
السنين» فضلا عن إضعاف المنظومة البيئية الصحراوية عبر النمط الاستخراجي. بالتالي» لم 
يكن الأمر يتعلق بالتشغيل فحسب» بل بوجود هذه المجتمعات نفسهاء وهو ما يفسر 
المشاركة الكثيفة للنساء وسلمية الاحتجاجات والمظاهرات في الشوارع. 


تمكنت الحركات النسائية من الحصول على إصلاحات حول قانون الأسرة. لقد تغلبن 
على ما حدث من انقسام حول مسألة الحجاب خلال الحرب الأهلية. وقد وقعت مسألة 
الحجاب وقتئذ في فخ الرؤية الاستعمارية» إذ نظم جنرالات فرنسيون حملات لنزع الحجاب 
قسريًا في الفضاء العام أثناء حرب التحرير بهدف إذلال الجزائريين. 

من ناحية أخرىء كان هناك هجوم إسلاموي في الثمانينات سعى لاستخدام هذا 
الإرث الاستعماري في دعوته للعودة إلى تقليد ”محتجب". مَْلْتْ حقوق المرأة إحدى 
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جبهات الصراع الرئيسة خلال الحرب الأهليةء لأن مثل هذه الخطابات كانت شديدة 
الاستقطاب بين الجماعات المتعارضة. 


لعبت الدولة على كلتا الحجتين: من جهة الاعتماد على قانون الأسرة للدعوة إلى 
الحفاظ على التقاليد. ومن جهة ثانية دعم الشخصيات العلمانية النسائية؛ حتى تظهر 
كبطل مدافع عن حقوق المرأة ضد الإسلاميين في محاولة منها لفرض وصايتها على 
الحركة النسوية. 


وصلت نفس المكونات التي وَجِدَتٌ في التجارب المتراكمة منذ سنة 1980ء من حقوق 
المرأة إلى الحقوق الثقافية والديمقراطية وكذلك إعادة التوزيع الاجتماعي للثروة إلى 
الأجيال الجديدة من متظاهري وثوار الحراك. 


الموجة الثانية من مسار ثوري إقليمي 


ينبغي تحليل الانتفاضة الكزائريةإفي»صياق المسار الثوري المتواصل الذي اجتاح في 
العقد الأخير شمال إفريقيا وغرب آسياء بداية من تونس ومصر منتشرًا ببقية الأقطار. 
من الواضح أن هذا المسار مُتْقَل بتناقضات وغل إن 4 ك اح يوتا ات. على سبيل 
الذكرء تجسدت هذه الأخيرة في تونس بانتقال ديمقراطي ليبراليء وثورات مضادة دموية 
وفدخلات إمبريالية سافرة في بقية البلدان التي شهدت انتنقاضات شعبية. في التسع 
السنوات الماضية قَدّمَتْ الجزائر ”كاستثناء“» وبدت منيعة أمام رياح الثورة رغم احتوائها 
على :تين اساب لأف اض. 


اقتصر خطاب الحكومة آنذاك على أن الجزائر قد شهدت ”ربيعها“ الخاص قبل عشرين 
سنة من بداية ما سَميٍّ ب ”الربيع العربي“. وذلك في إشارة ضمنية إلى فترة الانتقال 
الديمقراطي القصيرة الموالية لأسابيع من المظاهرات في أكتوبر1988.: والتي أجبرت حينها 
النظام على إفساح المجال لتعددية سياسية وصحافة مستقلة. 


غير أن هذه المكاسب في الحريات المدنية و”الانتقال الديمقراطي“ قد أَجْهضَتٌ 


71 


في ترسيخ جذورها في الجزائر خلال الفترة 2010- 2011 بشبح الحرب الأهلية المخيم على 
الذاكرة الجماعية: مئات الآلاف من القتلى وعنف وحشي من الدولة للقضاء على المعارضة 
الإسلامية فيما يُعرف بالعشرية السوداء إضافة إلى تواصل مختلف أشكال القمع. تعززت 
هذه المخاوف بالتدخل في ليبيا ونجاح الثورة المضادة في مصر وأخبار المجازر من 
سوريا والتدخلات الأجنبية فيها. 


كذلك استعمل النظام عائدات النفط والغاز لشراء سلم اجتماعي داخلي ولضمان قبول 
دولي. ساهم الرخاء البترولي محليًا في ”تهدئة“ المواطنين وفي منع أي غضب شعبي 
من التحول إلى حراك جذريء على الأقل حتى انخفاض أسعار المحروقات في 2014. أما 
خارجيًاء ولكون البلد أكبر ثالث مصدر للغاز نحو الاتحاد الأوروبي» بعد روسيا والنرويج» 
ونظرًا لتضاؤل إنتاج بحر الشمال والأزمة الأوكرانيةء أمل النظام في استغلال الموقف للعب 
دور أكثر أهمية في تأمين احتياجات الاتحاد من الطاقة» وبالتالي ضمان الموافقة والتواطؤ 


رغم خصوصية الأحداث الجارية في الجزائر إلا أنها ليست الوحيدة أو الأولى في تاريخ 
النضالات والثورات. لذا من الضروري استخلاص الدروس من التجارب السابقة. ومن الدول 


المجاورة كتونس ومصر. 


أزمة اقتصادية وصراع قوى داخلي 


تشهد الجزائر منذ فترة أزمة حادة متعددة الأبعاد. فقد عاشت البلاد على وقع 
أزمة سياسية امتدت لعقود. خاصة في الفترة الموالية للانقلاب العسكري سنة 1992 
وما أعقبه من حرب شنيعة على المدنيين. تعود جذور الأزمة إلى فترة الاستعمار 
الفرنسي» رغم كون أحدث مظاهرها هو نتيجة مباشرة لسياسة التراكم الطفيلي وترسيخ 
الفساد: طغمة من الجنرلات والأوليغاركيّين ترفض حق الشعب الجزائري في تقرير 
مصيره والتحكم في ثرواته وتستبدل الشرعية الشعبية بدعم رأس المال المحلي والدولي. 
ساهمت عدة أسباب في تفاقم الأزمة؛ منها مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وغيابه 
عن المجال العام منذ سنة 2013. مأزق كبير, زاد الصراع الداخلي لنخبته الحاكمة 
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الظطئق بلة وقد بلغ ذروقه سكة 3013 مح سقوط الرجل القوي الجدرال توق كبس وكالة 
الامعكباراك العسكرية. تضاف إلى ذلك فضيحة الكوكايين سنة 2018 (تم ضبط 701 كلغ من 
الكوكايين في ميناء وهرانء غرب الجزائر) التي أودت بمنصب قائد الشرطة وبعض الجنرالات 
وموظفين سامين من وزارة الدفاع. 


حين قدم بوتفليقة لمساعدة الدولة» لم يقبل بأن يكون ”ثلاثة أرباع رئيس“ على حد 
تعبيره. بدأت تظهر بعض الشقوق في هيكل الدولة كنتيجة لجهوده في سحب السلطة 
ونقل ثقلها بعيدًا عن الجيش» وخاصة عن أجهزة المخابرات. 


غير الحراك الشعبي شكل العلاقة بين صناع القرار الجزائريين. فبعد تحالف مؤسستي 
الرئاسة ورئاسة الأركان وانفصالهما التدريجي عن المخابرات العسكرية سنوات 2008 - 2015 
(بسبب اعتراض الأخيرة على التعديل الدستوري الذي حول لبوتفليقة اراي لولاية ثالثة 
وكشفها سلسلة فضائح فساد. تلتها إقالة مدير المخابرات العسكرية)» تغير المشهد تماما 
في 2019 باقتحام الشعب الحاسم للساحة السياسية. إذا أحدث ذلك في ال البداية تصدعًا بين 
مؤسسة الرئاسة وقيادة الأركانء ثم سرعان ما تعمق؛ ليتحول في غضون أسابيع إلى انفصال. 
فلا يخفى على أحد أن تدخل المؤسسة العسكرية لوضع حد لحكم بوتفليقة كان من أجل 
الحفاظ على النظام. وإن دل هذا على شيء فهو يدل على عمق التناقضات وعدم الاستقرار 
داخل الكتلة الحاكمة وصراع الهيمنة داخلهاء ما فتح مجالات جديدة للمقاومة. 


في سياق فشل المعارضة المؤسسية والحركات الاجتماعية في صياغة بديل واقعيء كان 
مُتوقعا من سنة 2016 أن *تدهوز أسعار النفظ سيدق المسمار الأغير في تعش اقتضاد 
ريعي غير منج وغير مُصَنْعَ ومعتمد أساسًًا على عائدات النفط والغاز كمصادر أساسية 
للعملة الصعبة... فمّع انخفاض أسعار النفط واحتياطي اة فة( و ب 159 فار 
دولار نهاية سنة 2014) مرشح للانخفاض بعد 2016 2017ء تظهر هكذا معطيات سهولة 
تكرار أزمة 1988ء وإمكانية تفاقمهاء مؤدية إلى انفجار كامل مهدد لأمن البلاد القومي 


وسلامة أراضره“'. 


Hamouchene, H. & Rouabah, B., 2016. The political economy of regime survival: Algeria in -2 
the context of the African and Arab uprisings, Review of African Political Economy 
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تأتي الأحداث الأخيرة في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصاديّة خانقة -من أبرز 
مظاهرها سياسة تقشف ناتجة عن تراجع عائدات النفط والغاز- تزامنت مع اشتداد الخلافات 
والانة مات وسط ال 2 3 العاكينة حول ترشح بوتف رة 0 من عدمه لعهدة خامسة. 


إن ف حذرة للاقتصاد الجزائري خلال العقود الثلاثة الأخيرة وخاصة تحت حكم 
بوتفليقة, تظهرٌ سيطرة بورجوازية لا وطنية عقيمة وغير منتجة على شؤون الدولة وعلى 
تحديد خياراتها الاقتصادية. لم تتوقف هذه الطغمة ”الأوليغارشية الكمبرادورية“ الحاكمة 
عن بيع البلاد لرأس المال الأجنبي وللشركات متعددة الجنسيات. تمثل هذه النخبة التابعة 
لنظام الهيمنة الاقتصادية والسياسية والعسكرية العالمية الوكيل الفعلي للإمبريالية وأداتها 
الناجعة. مثال آخر على نزعتهم تلك: سيعطي قانون المحروقات الجديد. الذي دخل حيز 
التنفيذ في يناير 2020ء الشركات متعددة الجنسيات حوافز أكثر (اقرأ امتيازات) وسيفتح 
الطريق لمشاريع مدمرة كاستغلال الغاز الصخري في الصحراء والموارد البحرية في البحر 
الأبيض المتوسط. 


الحراك: حركة شعبية تاريخية 


منذ الثاني والعشرين من فبراير 2019ء يخوض شعب الجزائر ثورة ملهمة ضد النظام 
الديكتاتوري وسياساته الرأسمالية المحسوبية. بعد أن أنزلت المظاهرات الضخمة ضد 
استمرار بوتفليقة في الحكم الملايين إلى الشوارع» سرعان ما تشكلت حركة شعبية 
(الحراك) أطاحت به في أوائل أبريل 2019. تواصلت منذ ذلك الحين المظاهرات معارضة 
للجيش الذي حافظ على السلطة الفعلية. 


أحبطت المظاهرات الأسبوعية الضخمة والتهديدات بالعصيان المدني مساعي السلطة 
لإجراء انتخابات سابقة لأوانها صيف 2019, لكن ظل الحراك مُحتاطًا من رئيس أركان الجيش 
قايد صالح حتى وفاته في ديسمبر من نفس السنة. تحدى الحراك درجات حرارة الصيف 
الحارقة فواصل ضغطه الأسبوعي حتى توقفه في مارس 2020 بسبب الجائحة العالمية. 
قبل ذلك جاب ملايين الجزائريين شوارع البلاد كل يوم جمعة مطالبين بتغيير ديمقراطي 
جذري. كذلك نظمت الحركة الطلابية احتجاجات ومسيرات كل ثلاثاء. 
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مثلما بيه شعاراتهم» أصر الجزائريون على مواصلة ثورتهم ووضع حد لحيل وألاعيب 
قوى الثورة المضادة التي أدارتها القيادة العسكرية العليا (ق. ع. ع). وخاصة الجنرال قايد 
صالح. كانت الشعارات واضحة وصريحة: ”دولة مدنية لا دولة عسكرية» ”جمهورية لا ثكنة 
عسكرية“» ”قايد صالح مع الخونة“ علاوة على شعارات أخرى معادية لقايد صالح وإصراره 
على إجراء انتخابات رئاسية في أقرب فرصة. فهم الجزائريون أن انتخابات دون فترة انتقالية 
تعني عودة إلى الوضع السابق وانتصارًا للثورة المضادة. 


الدور الرجعي للعسكر 


للجيش مكانة خاصة في الحياة السياسية الجزائرية منذ الاستقلال سنة 1962. حكم 
البلاد دومًا نظام عسكريء سواء بطريقة مباشرة أو عبر واجهة مدنية» أو عبر تحالف مع 
المدنيين مثلما حدث خلال عهد بوتفليقة. لا تزال المؤسسة العسكرية محتفظة بنوع من 
المشروعية في المخيال الشعبي ك ”سليل مباشر“ لجيش التحرير الوطني الذي حارب ضد 
المحتل الفرنسي. إلا أن الواقع أكثر تعقيدًا بكثير» كما طعنت تأويلات أخرى في الوقائع 
التاريخية للحرب وما بعدها في هذه السردية الطاغية”". 


خلقت عسكرة المجتمع ثقافة خوف وأجواء من عدم ثقة عامة بين الجزائريين. زذ 
على ذلك تاريخ من الانتفاضات المقموعة وقسوة وهمجية حرب التسعينات البغيضة. صار 
من المفهوم إذا لماذا أرادت الحركة الشعبية تجنب المواجهة مع الجيش. غير أن المشاركين 
في الحراك يميزون بين القيادة العسكرية العُليا (ق. ع. ع) والرتب الأخرى القادمة من 
الطبقات الشعبية. لم تتورط هذه البرجوازية العسكرية في نهب ثروة البلاد ومواردها 
فقطء بل هي كذلك لاعب نشط في الإثراء الفاضح والطفيلي لقلة من الجزائريين. 


كان هناك في الأسابيع الأولى من الحراك ما يشبه الأمل الساذج بأن الجيش سيرافق 


Mohammad, H., 1980. Le FL.N. Mirage et réalité. Des origines ã la prise du pouvoir )1945- -3 
.1962(, Paris: Êd. Jeune Afrique 


75 


الحركة في مطالبها. كان المحتجون على استعداد لمنح قايد صالح فرصة لافتداء نفسه. 
استغل صالح الفرصة لفرض أجندته وتعزيز موقعه داخل النظام. رفض الجنرال الدكتاتور 
أية تنازلات» بما في ذلك إطلاق المساجين السياسيين وضمان الحريات الفردية والعامة 


للتعبير والتنظم أو السماح بفترة انتقالية. 


لقد اتهم أي شخص ذو رأي مختلف بالخيانة وزعزعة الاستقرار. صحيح بأنه وعلى عكس 
بلدان أخرى في المنطقة لم يطلق الجيش الرصاص حتى الآنء إلا أنه واصل في تبرير 
الإجراءات القمعية مثل منع الدخول إلى العاصمة أيام الجمعة واعتقال النشطاء الذين 
يرفعون العلم الأمازيغي والتضييق على الصحفيين. أدارت القيادة العسكرية العليا (ق. ع. 
ع) ظهرها لكل خريطة طريق اقترحها فاعلون من الحراك وتجاهلوا كل النداءات لحوار 


حقيقي. 


كشرّت الثورة المضادة عن أنيابها عبر أجهزتها الأمنية القمعية في الشوارع. وكذلك 
من خلال هجماتها المتزايدة في وسائل الإعلام. تم ترويض كل وسائل الإعلام السمعية. 
والبصرية» وجل الصحافة المكتوبة العامة والخاصة. لم تغط تلفزة جزائرية واحدة (تبث 


من الجزائر) الاحتجاجات أو مطالب ملايبن الجزائريين الذين يجوبون الشوارع. 


في أكتوبر. علق مزود القمر الاصطناعي الأوروبي ”أوتلسات"» ومقره باريس» عمل 
القناة الوحيدة التي غطت الأحداث: المغاربية. وذلك استجابة لطلب الحكومة الجزائرية 
نشطت حملات وسائل التواصل الاجتماعي بقيادة جيش إلكتروني من المتصيدينء» الذين 
يعملون من الجزائر ومصر والإمارات العربية المتحدة وأماكن أخرى. على مدار الساعة 


للتضليل ونشر الأخبار الزائفة والدعاية المؤيّدة ل (ق. ع. ع). 
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تشويه سمعة الرموز التاريخية والشخصيات المعارضة الشعبية9". أدارت (ق. ع. ع). ما 
يشبه الحوار مع فاعلين سياسيين ذوي ارتباط وثيق بالأوليغارشية. فعينت هيئة انتخابات 
”مستقلة“ عدلت القانون الانتخابي وحددت تاريخ 12 ديسمبر كموعد للانتخابات الرئاسية. 
زادت مثل هذه الاستفزازات في تحفيز الحركة الشعبية. بحلول منتصف أكتوبر استعادت 
أرقام المتظاهرين في الشارع مستويات مارس وأبريل. انتشرت الشعارات المستهدفة 
للقيادة العسكرية ولقائد القوات المسلحة. ونذكر منها: 


*” ستتحرر الجزائر وليذهب الجنرالات إلى المزبلة“ و” اسمع يا قايد: نريد دولة مدنية 
لادولة عسكرية“ و” يا قايد أنت مخادع. توقف عن اللعب بنا؛ قلنا من الأول يتنحاو قاع“. 


استمرت هذه المعارضة للإبقاء على الوضع القائم بلا هوادة. حتى بعد وفاة قايد 
صالح والانتخابات الرئاسية المفروضة كأمر واقع في 12 ديسمبر 2019ء وذلك إلى حدود 
الأشهر الأولى من عام 2020 حين أجبرت الأزمة الصحية العالمية الحراك على إيقاف 
المسيرات والاحتجاجات مؤقتًا. 


إنجازات وانتصارات 


حققت الحركة الشعبية الكثير خلال العام المنقضي. إذ أجبر الحراك القيادة العسكرية 
العليا على النأي بنفسها عن زمرة الرئاسة وعزلت فعليًا بوتفليقة الذي حكم طيلة العشرين 
سنة الأخيرة. كما أن الحراك أجهض الانتخابات الرئاسية المزمعة مرتين: الأولى التي ترشح 
لها بوتفليقة سعيًا لعهدة خامسة في أبريل والثانية في الرابع من يوليو والتي أعتبرت 
كستار للحفاظ على هيمنة ال (ق. ع. ع). 


بغض النظر عن الحملة الإعلامية المركزة ضد الفساد التي قام بها النظام» والتي 
تمثل إلى حد كبير عملية ذر رماد على العيون وتصفية حسابات بين مختلف أجنحة 


For more details, read Rouabah’s excellent account on the different facets of the counter- -4 
revolution: The peoples movement in Algeria, eight months on. Africa is a country, 1 November 
.9 
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النظام إلا أن رؤية وجوه أوليغارشية عليا ومتنفذين سابقين ذ في السجن, > من بينهم رؤساء 
وزراء سابقون ورؤساء أجهزة أمنية وشقيق الرئيس المخلوع., او قن عه كاقة إنجاز عظيم. 


لم يكن ليحدث أمر كهذا من دون التحركات الشعبية ومطالبات المحاسبة والقضاء على 
الفساد: ”كليتوا البلاد يا السراقين“ و”ستحاسبون جميعًا“. 


واستمالته وإجهاده. إلا أنه حافظ بمثالية على وحدته وسلميته. يظهر هذا في عديد من 
الشعارات مثل : ”الجزائريون أخوة الشعب موحد يا خونة". 


يمكن القول أن الوعي السياسي والعزم على الكفاح من أجل تغيير ديمقراطي حقيقي 
مثلاً أهم إنجازات الانتفاضة الشعبية. لقد اكتشف الناس إرادتهم السياسية وأدركوا أنهم 
SE‏ . أطلق هذا المسار التحرري العنان لكمية طاقة وثقة وإبداع 


بعد عقود من محاصرة المجتمع المدني وإسكات المعارضين وتفتيت المعارضة» من 
الملهم حقا أن ترى الحراك في قوة صا ل علي جك سنة كاظلة: دون تراجع ولا انحسارء 
بل بدفع دائم نحو الأمام. نجح الحراك في الكشف عن شبكات الخداع التي نشرتها (ق. 
ع. ع). وماكينتها الدعائيّة. فضلاً عن ذلك ُن تطور الشعارات والأناشيد وأشكال المقاومة 
مسار التسيس والتعليم الشعبي. خلق استرجاع الفضاء العام نوعًا من ”الأغورا“ أين تناقش 
الناس وتبادلوا آراءهم وتحدثوا عن الاستراتيجيات والأفاق. انتقدوا كذلك بعضهم البعض أو 
وا ببساطة عن اشيم بطرق : شتى» من بينها الفن والموسيقى. لقد فتح هذا آفاقا 
جديدة للمقاومة وللبناء الجماعي. وقد تلقى أولئك الذين أعلنوا موت الحراك الجواب: 
الحركة الشعبية هنا لتبقى (رغم التوقف المؤقت نتيجة للجائحة العالمية) مشيرين إلى 
عزمهم على إجبار النظام على الخضوع: ”الشعب يريد الاستقلال! ”يا احنا يا أنتم والله 
ماناش موقفين!". 


اتخذ الإنتاج الثقافي معنّى آخر لأنه ارتبط بالتحرر وصار يُعتَبَّر أحد أشكال 
الفعل السياسي والتضامن. بعيدًا عن الإنتاجات الفلكلورية والعقيمة السابقة تحت 
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”الرعاية“ الخانقة لبعض النخب السلطوية. نشهد الآن ثقافة موجهة للناس» تعكس مقاومتهم 
وصراعاتهم من خلال الشعر والموسيقى والمسرح والرسوم المتحركة وفن الشارع. 


لعبت النساء كذلك -وما زالت- دورًا مهما في الانتفاضة من الممكن ملاحظته في 
حضورهن القوي في المسيرات والاحتجاجات في مختلف أرجاء البلادء بما في ذلك 
المناطق المحافظة. هن نشطات كذلك في الحركة الطلابية التي استطاعت المحافظة على 
مسيراتها الأسبوعية لأكثر من سنة. واجهت بعضهن القمع» وحتى السجنء ولكنهن يواصلن 
إظهار تفانيهن الثابت في سبيل النضال. 


تبذل بعض المنظمات النسوية قصارى جهدها لوضع قضية تحرير المرأة في قلب 
الكورة الديمقراطية, إذ كاقل اتساد كموإكفاك هن وة اة لبنس :ققط على موف 
المساواة في الحقوق وإنما كذلك على مستوى العدل الاقتصادي. استلهمت بعضهن من 
التونسيات اللاتي يطالبن بالمساواة في الإرث» فيسعين الآن لتحقيق نفس المطالب. أما 
سؤال البطالة فهو أكثر تعقيدًا. لأن النساء يمثلن 18% فقط من القوة العاملة. 


استخلضت النساء الدروس مم سَبِقَئَمُنَ في الكفاح لأجل التحرير الوطنيء ويرفضن 
اليوم أن ترجَعٌ مسألة انعتاق النساء إلى الخلف وأن تعتبر كقضية ثانوية. لهذا تنظم بعض 
المجموعات النسوية صفوف نسوية في المظاهرات أو تتصدر بعض الاحتجاجات تثبيتا 
لحضورها. تعزز ذلك بحضور وجوه ثورية مثل جميلة بوحيرد ولويزة إغيل أحريز ممايدل 
على أن النضالات من أجل السيادة الشعبية وتحرير المرأة مترابطة ومستمرة. ”لسنا هنا 
للاحتفال» نحن هنا لاقتلاعكم!“ هكذا أنشدت السيدات الجزائريات خلال اليوم العالمي 
للنساء (8 مارس 2020) في شوارع البلاد. 


هي ليست مجرد انتفاضة للطبقة الوسطى. شاركت الطبقات الشعبية من الأحياء 
المهمشة والمعطلون عن العمل الشبان والعمال الفقراء في المسيرات مطالبين 


بالحرية ومعبرين عن استيائهم من الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي وعن غضبهم من 
عمليات التفقير التي يتعرضون لها. وقد هتفوا: ”انتوما أسبابنا", أي أنتم المتسببين 
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في معاناتنا. كانت الكثير من الشعارات والأناشيد الشهيرة اللاذعة من اختراع وابتكار 
هذا ”الشباب بلا آفاق“ الذي رأى فجأة بصيص النور في نهاية النفق. وقد مَل ”لاكازا 
دي المرادية“ (في إشارة إلى المسلسل التلفزيوني الشهير ”لاكازا دي بابل“) أحد أناشيد/ 
ترنيمات الثورة الذي نشأ في مدارج الملاعب على يد مشجعي كرة القدم ثم تجاوزها 
ليصبح نشيدًا حاضنًا ومُحفرًا للحراك. 


فاعلو الحراك وتكتيكاته 


مثلما حدث في مصرء قاد الشباب الحراك الفضفاض نسبيًا إذ لا يوجد قادة أو هياكل 
منظمة يمكن تحديدها بشكل واضح. إنها انتفاضة شعبية تحشد القوى الجماهيرية من 
الطبقات الوسطى ومن الطبقات المهمشة في المناطق الحضرية والريفية. وعلى عكس 
السودان» حيث لعب تجمع المهنيين السودانيين دورًا قياديًا وتنظيميًاء في الجزائر يحصل 
التنظيم أفقيًا وبشكل رئيسي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. تم تنظيم الإضراب العام 
في الأسابيع القليلة الأولى من الانتفاضة: بشكل عفوي إثر نداءات مجهولة المصدر على 
وسائل التواصل الاجتماعي. كان لهذا الإضراب دور أساسي في إجبار بوتفليقة على التنازل وفي 
زعزعة التحالفات داخل الطبقة الحاكمة. 


تسمى هذه الحالة ب ”ثورة دون ثوّار“ أو ”ثورة دون تنظيم“. تتسم هذه الديناميكيات 
والحركات غير المهيكلة. والتي لا شكل ولا قيادة لهاء بالهشاشة. ورغم ما تتيحه هذه 
الخاصية من قدرة على حشد أعداد ضخمة من الناس من مختلف الطبقات الاجتماعية 
وصعونة قفع أو اتوك فاقيا غير أنها وعلى السدق الطويل تمفل شحف فاك هفاك 
عدم ثقة كبير في الأحزاب السياسية وفي الطبقة السياسية عمومًاء لعدة أسباب منها عمل 
بعض الأحزاب السياسية مع النظام أو تدجينه لها. ينبغي كذلك التذكير بأن النظام» بعد 
انقلاب سنة 1992. قد روع المجتمع ودمر نسيج المساحات الحيوية المدنية. إذ تواصل 
خلال سنوات بوتفليقة تقييد وإضعاف الأحزاب السياسية المعارضة» مما جعل المشهد 
السياسي قاعلا في الواقع: 


هُناك بعض المبادرات من منظمات مجتمع مدني والنقابات والأحزاب السياسية 
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(تجمعات المجتمع المدني» ندوة 6 يوليو التي أقامها دبلوماسي سابق» القطب الديمقراطي 
البديل...) التي حاولت إعطاء تعبير سياسي للحراك. لكن ولحد هذه اللحظة تبدو هذه 
المحاولات محتشمة وقصيرة العمرء كما أنها تجاهد من أجل الانغراس في الطبقات 
المهمشة مما يعكس أزمة القيادة والمشروعية الحادة التي تعيشها البلاد. 


تمثل هذه ”اللاقيادة والطابع الفضفاض“ للانتفاضات كعب أخيلها وضعفا خطيرًا لموجة 
الثورات العربية الأولى (2011-2010) ولهذه الموجة الثانية أيضا (جنبًّا إلى جنب مع 
السودان ولبنان والعراق). يجب أن يفهم هذا النوع من التنظم في سياق نزع الراديكالية 
عن المعارضة في المنطقة. للتغلب على الثورة المضادة المنظمة والمحصنة هناك حاجة 


لعب الاتحاد العام للعمال الجزائريينء أكبر نقابة في البلادء دورًا رجعيًا ضد مصالح 
العمال بحكم انتسابه إلى النظام. كانت هناك تحركات داخل الاتحاد في أولى مراحل 
الانتفاضة لإعادة ”تملك“ وإخراج قياداته الفاسدة والموالية للنظام. احتج النقابيون في 
عدة مناطق على مدار الصيف مما اضطر الأمين العام إلى التنحي» لكن الذي أتى بعده 
لم يكن أفضل. 


لعبت النقابات العمالية المستقلة دورًا وشاركت في الديناميكية الثورية الحالية. ولكن 
دورهاء على عكس تونس والسودان» كان محدودًا للغاية. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى 
إضعافها بشكل كبير على مدى العقود القليلة الماضية وتبني قياداتها مواقف إصلاحية 
متساهلة تجاه النظام القائم. 


على سبيل المثال» في الوقت الذي كانت فيه القيادة العسكرية العليا ترفض أي فترة 
انتقالية وتصر على إجراء انتخابات رئاسية بشكل عاجل (أبريل- يوليو 2019)» لم تنظم 
هذه النقابات المستقلة نفسها أية حملة من أجل إضرابات تجبر العسكريين على التراجع: 
كما كان الحال مع السودان. 


وبدلًا من ذلكء كان اتحاد النقابات المستقلة يدعو إلى انتقال ديمقراطي قصير 


81 


لمدة ستة أشهر فقط. فيما كان آخرون يطالبون بالحوارء وحتى أنهم اقترحوا قائمة أسماء 
للتفاوض مع النظام. لم تكن هذه الاستراتيجية مفيدة للعملية الثورية التي كانت بحاجة 
إلى المزيد من الجهود لتصعيد المقاومة من خلال زيادة مشاركة العمال في الانتفاضة. 


على الرغم من كل هذه العيوب. أضربت النقابات المستقلة وخرجت في مسيرات 
خاصة بها. نظمت النقابات في قطاعي الصحة والتعليم العديد من الإضرابات والاحتجاجات 
تضامنًا مع الحركة الشعبية وللمطالبة بحقوق العاملين فيها. وقد بدا واضحًا دعم مسيرة 
عة مايو 2019 الضخمة للديناميكية الثورية. ومع ذلكء لم تتم الاستجابة للدعوة إلى 
الإضراب العام في أكتوبرء باستثناء بعض الإدارات في منطقة القبائل. كما دعمت نقابات 
المحامين والقضاة الحراك من خلال رفض الإشراف على انتخابات يوليو 2019 (الملغاة) 
في ظل النظام الحالي. لقد كان الطلاب فاعلين في الحراكء إذ واصلوا تنظيم مسيراتهم 
الأسبوعية» وبالتالي تأكيد حضورهم في الحركة الشعبية كقوة نشطة يمكنها أن تأخذ زمام 
المبادرة والقيادة. 


إنها ثورة! 


لم تشهد الجزائرء منذ الاستقلال عن المستعمر الفرنسي سنل 95# أحداثا مصيرية 
كهذه. مما يجعل هذه اللحظة ثورية ومليئة باحتمالات التجذر وتصعيد الكفاح. من 
الممكن ألا ”ترقى“ الثورة الجزائرية المتواصلة إلى صورة الثورة المتعارف عليها: تمردات 
جماهيرية يقودها حزب ثوري طليعي يطيح بالنظام ويسيطر على السلطة. ما يؤدي إلى 
نوع من القطيعة مع الماضي وإلى إقامة نظام سياسي واقتصادي جديد بطبقات حاكمة 
مختلفة. يميل مسار كهذا إلى العنفء إذ يتشكل من خلال مواجهات دامية مع أجهزة 
الدولة القمعية» وأحيانًا من خلال الكفاح المسلح. 


يقسول لينيسن: ” حتسى تقسع شورة لا يكفي ألا تريسد الطبقات السفلى العيش 
بالطريقة القديمة؛ بل من الضروري ألا تقدر الطبقات العليا على الاستمرار بالطريقة 
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القديمة“”". تنطبق هذه المقولة على الحالة الجزائرية: لم يعد الناس قابلين للوضع القائم 
وتصارع الطبقة الحاكمة الحالية كي تسيطر على الحراك. رغم كل الوسائل التي تمتلكها 
هذه الطبقة للعودة إلى الوضع القديم: من قمع وعنف جسدي واعتقالات وسجن وتضييق 
على حرية التنقل وقمع لحريات الإعلام وتكتيكات التقسيم والحكم عبر دعاية الكراهية, 
والحيل الخادعة لإعطاء الانطباع بحدوث التغيير إلخ. إلا أنها فشلت في ذلك. صحيح أنه 
لا يوجد الآن أي حزب ثوري طليعي يُمثُْلُ مصالح الكادحين الفقراء والجماهير الشعبية. 
وصحيح أيضًا أن العمال لا يشاركون بنشاط في الثورة كعمال بسبب ضعف وتفتت الحركة 
النقابية المستقلة. كما أنه من الصواب القول إن الانتفاضة لم تقم بعد بإصلاح النظام 
أو لم تتمكن من خلق انفصال جذري مع النظام القديم» إذ لا تزال النخب العسكرية 
الأوليغارشية الحاكمة ممسكة بالسلطةء وإن مع بعض التعديل في بنية الطبقات الحاكمة. 
ومع كل هذاء فإن الطابع الثوري للحركة الشعبية لا يخفى على أحد. 


لقد تجاوز الحراك خلال أكثر من سنة العديد من العراقيل وتجنب استقطابًا خطيرًا كما 
أظهر عبقرية لا يمكن إنكارها في التفطن لألاعيب النظام؛ يكون الرد دائمًا عبر تكتيكات 
وشعارات خلاقة مبهرة وذكية. عرقل الشباب» على سبيل المثال: الحملات الانتخابية لمرشحي 
الرئاسة في مختلف مناطق البلاد وذلك عبر منعهم من الوصول إلى مدنهم وكذلك 
بتعطيل اجتماعاتهم. قاطع الناس بنشاط انتخابات 12 ديسمبرء إذ أغلقوا بعض المكاتب 
الانتخابية في منطقة القبائل كما نظموا احتجاجات يوم الاقتراع. في اليوم الموالي وبعيد 
إعلان النتائج خرج الناس للشوارع مرة أخرى للتنديد بالمهزلة الانتخابية. بعد الإعلان عن 
مناقشة مشروع قانون النفط والغاز الملائم للشركات متعددة الجنسيات في البرلمان في 
نوفمبر 2019ء خرج الناس تلقائيًا إلى الشوارع لأول مرة يوم الأحد (بداية أسبوع العمل 
في الجزائر) للاحتجاج أمام البرلمان مستنكرين محاولات النخب الكومبرادورية إمعانها في 
تقويض سيادة البلاد. بالإضافة إلى ذلك. حدث رد فعل مماثل عندما أعلن الرئيس تبون 
في يناير الماضي أن الجزائر سوف تستغل إمكاناتها من الغاز الصخري. رد الناس: ”كسر في 


121. Lenin, 1914. The Collapse of the Second International. Collected Works, Volume 21. -5 
.Moscow: Progress Publishers 
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باريس» مش هنا“ (أي عبر تقنية التكسير المائي) في إشارة إلى الشركات الفرنسية 


متعددة الجنسيات مثل توتال المهتمة باستغلال الموارد الصخرية في الجزائر. 


يعرف الجزائريون ما يستطيع العسكر فعله. وعلى الرغم من آثار صدمة العشرية 
السوداء ما زالوا مصرين بكل شجاعة على ”دولة مدنية لا عسكرية! ”. وهم بذلك يُعرُون 


حقيقة النظام الجزائري: ديكتاتورية عسكرية مختفية وراء واجهة ”ديمقراطية“. 
في جوهره سيادي ومعاد للاستعمار 


بعيدًا عن الجدل الدلالي حول ما إذا كانت حركة أو انتفاضة أو تمرد أو ثورةء يمكن 
للمرء أن يقول على وجه اليقين أن ما يحدث في الجزائر هو مسار تحول يحمل في أحشائه 
ممكنات الانعتاق. فتطور الحركة ومطالبهاء خاصة فيما يتعلق بال ”استقلال“ و”السيادة“ 
و”إنهاء نهب ثروات البلاد“» يمثل أرضا خصبة لأفكار معادية للاستعمار وللرأسمالية ومعادية 
للإمبرياليةء وحتى إيكولوجية. كما يمكنها أن تفتح الطريق أمام صراع تقدمي من خلال 
تعبئة القوى الاجتماعية ذات الصلة: العمال (النظاميين وغير النظاميين). الفلاحون» الشباب 


المعطلون عن العملء الجماهير الشعبية: إلخ. 


ما يعزز هذا التأكيد هو معاداة هذه الثورة الجزائرية» مثل سابقتها في 
الخمسينات» بشدة للاستعمار. إنها خصلة فريدة تميزها إلى حدٌ ما عن الانتفاضات 
الأغرى في شمال إفريقيا وغرب آسياء كما تستدعي المزيد من الاهتمام والتحليل. 
نظرًا لتجربتهم ومعاناتهم في ظل واحدة من أقسى الاستعمارات العنصرية الإبادية 
الاستيطانية. يجادل الكثيرون بأن الجزائريين قد ربوا داخلهم إحساسًا عميقا بالعدالة 
الاجتماعيةء ما يزال حاضرًا وملحوظا إلى اليوم. يربط الجزائريون ربطا مُباشرًا بين 
نضالهم الحالي ونضالهم ضد المستعمر الفرنسي في الخمسينات» كما يرون جهودهم 
كمواضلة لعملية«مهو الاستغمان حكن ضحت الحتاهره #الجتحرالات: إلى 'الفويتة 
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والجزائر ستحصل على استقلالها“ فإنها تعري السردية الرسمية المفرغة حول الثورة المجيدة 
وتكشف كيف استخدمتها البرجوازية اللاوطنية بوقاحة للمواصلة في سعيها للإثراء الذاتي 
بطريقة مخزية. هكذا يستعيد الجزائريون إذا الاعتمادات الثورية ويؤكدون رغبتهم في أن 
يكونوا هم الورثة الحقيقيون للشهداء الذين ضحوا بحياتهم لتحرير هذه البلاد. لقد رأينا 
العديد من الشعارات والأناشيد التي تصور هذه الرغبة في إشارة إلى محاربين مناهضين 
للاستعمار مثل علي لابوانت وعميروش وبن مهيدي وعبان رمضان: ”يا علي (لابوانت) 


ذريتك لن تتوقف أبدًا حتى تنتزع حريتها“ و”نحن من ذرية عميروش ولن نتراجع أبدًا“. 


تزامن الاحتفال بالذكرى السابعة والخمسين لاستقلال الجزائر مع الجمعة 5 يوليو 2019. 
فشهد ذلك اليوم تحركات ضخمة مماثلة لتلك التي شوهدت في الأسبوع الأول من الثورة. 
تزامن 1 نوفمبر 2019, الذي كان أيضًا يوم جمعة. مع الذكرى الخامسة والستين لبدء حرب 
الاستقلال وكانت لحظة رمزية لثورة 2019. 


أضافت رمزية هذين اليومين قوة للمطالب الشعبية بالحرية والسيادة والعدالة. ربط 
المتظاهرون الوضع الحالي مع الاستعمار ودعوا للاستقلال عن الاستعمار الجديد المفروض 
عليهم من قبل النخب الفاسدة التي تسهل نهب بلادهم. يقع تأكيد هذه المشاعر المعادية 
للاستعمار والمشددة على أن لا معنى للاستقلال الرسمي من دون سيادة شعبية ووطنية. من 
خلال العداء القوي لأي تطفل أجنبي أو تدخل إمبريالي. وينطبق ذلك على الجميع» بدءًا 
من القوى الغربية وصولًا إلى روسيا والصين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية 
السعودية. إلخ. 


أخيرًا وليس آخرّاه شهدنا أيضًا تضامًا لا يتزعزع مع الفلسطينيين: يفهم الجزائريون أن 
تحريرهم لن يكتمل دون تحرير فلسطين. هذا أمر فريد في العالم العربي ويمكن تفسيره 
بأن الجزائر وفلسطين هما البلدان الوحيدان في المنطقة اللذان عانيا من الاستعمار 
العنصري الإبادي الإستيطاني. ويمكننا أن نختصر بالقول أن الحراك الجزائري هو حركة 
مناهضة للنظام مع سياسات معادية للاستعمار. 
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التحديات التي تواجه الحراك 


كما يحدث في أي ثورة تحشد القوى المضادة لها لعرقلتهاء سحقها أو احتوائها. ويحدث 
ذلك على مستويات عدة: سياسية واقتصادية. مادية وخطابية, محلية وإقليمية”". يمكن أن 
يستغل زمن الثورات والانتفاضات أيضا لترسيخ السياسات الاقتصادية غير الشعبية ولتقديم 
المزيد من التنازلات للمستثمرين الأجانب» وهو ما تؤكده مشاريع تعديل قانون الميزانية 
لعام 2020 وقانون المحروقات الجديد. إذ من المقرر أن يعيد قانون الميزانية فتح باب 
الاقتراض الدولي وأن يفرض إجراءات تقشف قاسية من خلال إلغاء الإعانات المختلفة 
وخفض الإنفاق العام. باسم تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر يقع التخطيط لإعفاء الشركات 
متعددة الجنسيات من التعريفات والضرائب وزيادة حصتها في الاقتصاد الوطني. وذلك 
عن طريق إزالة قاعدة الاستثمار بنسبة 49/51 التي تحدد نصيب الاستثمار الأجنبي في أي 


مشروع ب 4990. وهو ما سيقوض أكثر السيادة الوطنية. 


فيما يتعلق بقانون المحروقات الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2020, لم 
يتوان وزير الطاقة السابق عن الإعلان في أكتوبر 9 أن القانون المقترح وَضعٌ بعد 
”مفاوضات مباشرة مع شركات النفط الخمس الكبرى“. هذا القانون ”صديق“ للشركات 
متعددة الجنسيات وسيسمح لشركات النفط بتأمين امتيازات طويلة الأجل وبترحيل أرباحها 
وإعفائها من المسؤوليات الضريبية ومن نقل التكنولوجيا. 

في إشارة إيجابية أخرى تجاه الشركات متعددة الجنسيات عَيِّنَ وزير جديد للطاقة 
لعب دورًا فعالا في صياغة القانون الجديد, والذي علاوة على ما سبق ذكره من حوافز 
وامتيازات يفتح الطريق أمام المشاريع المُدمَرَة كاستغلال الغاز الصخري في الصحراء 
والموارد البحرية في البحر الأبيض المتوسط. 


لذلك لا يمكن تقدير الوضع السياسي في الجزائر بشكل واف من دون التدقيق 
في التأثيرات والتدخلات الخارجيةء ومن دون استيعاب المسألة الاقتصادية من زاوية 


.Rouabah, B., 2019. The peoples movement in Algeria, eight months on. Africa is a country -6 
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الاستيلاء على الموارد الطبيعية والاستعمار الطاقي الجديد والاستخراجية ”". 


ويشمل ذلك التنازلات الهائلة التي قَدَّمَثْ للشركات متعددة الجنسيات والضغوط 
الخارجية لإقرار المزيد من اللْبرّلة. وذلك من أجل إزالة جميع القيود المفروضة على رأس 
المال الدولي ودمج الجزائر بالكامل في الاقتصاد العالمي من موقع تابع تمامًا. وفي هذا 
السياق يجدر الانتباه للزيارة الأخيرة (بداية 2020) لموظفي او الد الدولتس إلى 
الجواكر. 


إن الحملة المضادة للثورة الجارية حاليًا في الجزائر لا تقادٌ على المستوى المحلي 
فحسبه بل أيضا من قَبَل تشكيلة من الفاعلين الإقليميين والدوليّين وكبرى الشركات: 
على الصعيد الإقليميء» تقود أنظمة الإمارات ال ومصسر الخورة اللكاة تسم 
أموالها الطائلة ونفوذها لوقف وسحق موجات التمرد المُعديّة والمحتمل اندلاعها في 
باقي المنطقة. ومن المعروف أن القيادة الجزائرية العسكرية العليا تقيم علاقات جيدة 
بشكل استثنائي مع الإماراتيين. وقد سبق للحركة الشعبية أن انتقدت رئيس الأركان الراحل, 
الجنرال قايد صالح» بشدة لتلقيه الأوامر من الإمارات العربية المتحدة: ”قايد صالح عميل 
الإمارات!“. كما قام خليفته الجنرال شنقريحة بزيارة تلك الدولة في نهاية شهر فبراير 
0ء حيث ظهر في العديد من معارض الأسلحة. 


من الكاشف أيضًا لهذا الاصطفاف اختيار الرئيس تبون التوجه إلى المملكة العربية 
السعودية في أول زيارة رسمية له بعد انتخابه. أما فيما يخص مصرء فإن التواطؤ واضح بين 
”الشقيقتين في الجريمة". إذ يُذككر أن أول زيارة دولة قام بها السيسي بعد انقلابه كانت إلى 
الجزائر في يونيو 2014, بهدف مناقشة التنسيق حول الأمن والطاقة. وإلى جانب السعوديين 
والإماراتيين» رد المصريون الجميل عبر ”مصانع المتصيدين“ على الإنترنت وحملات التضليل 
لتشويه الحراك الجزائري. وعلى المستوى الدوليء تشترك القوى الغربية فرنسا والولايات 
المتحدة وبريطانيا وكنداء إلى جانب شركاتهم الكبرىء في تواطؤها ودعمها للنظام الجزائريء 
إذ لا تريد أي تهديد لمصالحها الاقتصادية والجيوستراتيجية. زذ على ذلك الأحداث الجارية في 
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الجارة ليبيا حيث تدور حرب بالوكالة تشمل العديد من الأطراف الفاعلة: فرنساء إيطالياء 
السعودية: الإمارات» مصرء تركياء روسياء الأردن والسودان... ما يحدث هناك مقلق للغاية 
بالنسبة للمسار الثوري الجزائري وما أبعد منه: لن يزعزع أي تصعيد في الحرب هناك كل 
المنطقة فحسبء بل من المرجح أن يكبح فرامل الحراك الشعبي الجزائري. 


هناك تحد آخر يواجه الحراك ألا وهو احتمال المزيد من الانقسامات التي يجب مطلقًا 
تجنبها. لقد نجح هذا الأخير في تجاوز الانقسامات المدعومة من النظام لعقود. فرأينا 
الناس ينشدون: ”عرب وأمازيغ كلنا خاوة!“ كرد على محاولات إشعال نار الخلاف والكراهية 
ضد القبائليين عبر قرار منع التلويح بالعلم الرامز للثقافة الأمازيغية. على الحراك أن يظهر 
مرة أخرى نفس الرفض للاستقطاب القديم ”إسلاميون ضد علمانيون“» الذي يميل إلى فرضه 
الاستئصاليون: أولئك ”اللائتكاويون“(131305 بالفرنسية) و”الديمقراطيون“ الذين وقفوا إلى 
جانب النظام العسكري الدموي في حملته الاستئصالية ضد كل ”الإسلاميين“ والمتعاطفين 
معهم» خلال التمطاحيكيل شر الانقلاب العسكري. أولا ليس كل الإسلاميين متطابقين ولا 
يدعو كلهم إلى العنف. لقد تعلم بعضهم من أخطاء الماضي وتطوروا في اتجاه قبول 
المبادئ الديمقراطية. مثلما هو حال حركة النهضة في تونس» كما لم يتورط بعضهم قط 
في التعامل مع النظام القائم. ويبدو أن الذين يرفضون التزحزح عن آرائهم هم أولئك 
”الديمقراطيون“ الاستئصاليون» وهم عمومًا نخب فرنكفونية مسْتَعْمَرَة استوعبت العلمانية 
كمفهوم مناهض للدين (حاليًا إسلاموفوبي أو معادي للإسلام). وينبغي عليهم عوض ذلك 
إدراك الخطأ السياسي الكبير الذي اقترفوه حين انحازوا إلى الجيش في ذلك الوقت. 


يجب أن يكون السياق الحالي» حيث يقاوم الناس ويناضلون معا رغم تعدد خلفياتهم 
الاجتماعية وأيديولوجياتهم» فضاء يمكن فيه التغلب على هذا النوع من الاستقطابات 
التقسيمية. وقد ظهر ذلك مرة أخرى من خلال شعار جديد صائب: ”ليس الإسلاميون ولا 
العلمانيون...وإنما العصابة هي التي تسرقنا علنا“. 


فى عبان وة ساسا اة کاو عى قاو العرفة دريل مظالبيبا إلى 
مشروع سياسي واقتصادي متسق» يصبح من الضروري لجميع قوى المعارضة. 
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سواء الإسلامية منها أو العلمانية» اليمين أو اليسار» خلق جبهة تكتيكية واسعة من أجل 
تحويل ميزان القوى بشكل ملموس على الأرض لصالح الحركة الشعبية وحتى تجبر النظام 
العسكري على العفاوض والشنازل. 


درس كهذا يمكن للانتفاضة الجزائرية تعلمه من نظيرتها في السودان. إذ يسمح الفراغ 
الناجم عن عقود من القمع والتشظي السياسي واحتواء الفاعلين السياسيينء للنظام 
بالاستمرار في اتخاذ المبادرات وحتى في خلق حقائق معينة على الأرض. يجب تجاوز ذلك 
عبر الالتفاف حول كتلة معارضة موحدة قادرة على تقديم خريطة طريق انتقالية بديلة. 


يجب أن يكون شرط الانضمام إلى مثل هذه الجبهة/ التحالف هو الإيمان بانتقال 
ديمقراطي حقيقي سيفتح إمكانيات التغيير الجذري. طبعًا من نافلة القول أن القوى 
التقدمية والوطنية بحاجة إلى الحفاظ على استقلاليتها ومواصلة النضال على المستوى 
الاجتماعي والاقتصادي ضد الليبراليين» سواء كانوا علمانيين أو إسلاميين» وضد جميع القوى 
المحافظة التي تحمل برنامجًا اجتماعيًا رجعيًا. إن القوى ذات العقلية الثورية بحاجة إلى أن 


ترتقي إلى مستوى التحدي وتتحمل مسؤوليتها التاريخية. 


الاستعداد للنضال الطويل القادم - الحراك في زمن كوفيد 19: 


دخلت الانتفاضة الجزائرية عامها الثاني» وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات الهائلة 
التي واجهتها خلال السنة الأولى صمدت الحركة ولم تختف. نحن في وضع تعادل نسبي 
لميزان القوى على الأرض. لم يستطع الحراك الإطاحة بالنظام ولم ينجح هذا الأخير في 
إجهاد الحراك. 


بسبب الأزمة الصحية العالمية التي سببها وباء الفيروس التاجيء قرر الحراك 
وقف احتجاجاته ومسيراته الأسبوعية بحلول منتصف مارس 2020ء بعد أن احتفل 
بذكراه السنوية الأولى في 22 فبراير 2020. استمرت الاحتجاجات خلال الأسابيع 


الأولى من مارس مدفوعة برغبة لا تتزعزع للتخلص من النظام» وكذلك بانعدام ثقة 
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عميق في دعوات السلطات للناس إلى تجنب التجمعات الغفيرة. 


ومع ذلكء ساد صوت الحكمة وأوقفت الحركة الشعبية مؤقنًا تحركاتها في الشوارع 
في 17 مارس 2020. لكن الطاقة المذهلة والديناميكية التي خلقتها هذه الثورة الرائعة 
لم تختف. لقد تحولت في الواقع إلى حملات صحية وأنشطة تضامنية مع المحتاجين 


والفئات الأكثر ضعفا في المجتمع خلال هذه الأوقات الصعبة. 


لقد شهدنا العديد من المبادرات لتنظيف وتعقيم الأماكن العامة. وقوافل التضامن مع 
ولاية بليدة - مركز الجائحة في البلاد في الأشهر الأولى. كما شهدنا حملات لرفع مستوى 
الوعي بالوباء وإجراءات إبداعية أخرى ساهمت في الحفاظ على شعلة الحراك متقدة. في 
غضون ذلك» يضاعف النظام الاستبدادي الرجعي إجراءاته لقمع وإخضاع الصحفيين والنشطاء. 
إذ يتعرض العديد من النشطاء للمضايقات القضائية فيما سجن العديد من الصحفيين منذ 
بدءالحجر المحئ: امال يوعد ععترات المتظاهرين] النشنظاء السياسييق/ الصحفيين في 
السجن حاليًا. لقد اعْتَقَلَ العديد منهم بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي 
واتهمُوا ب ”تهديد سّلامة التراب الوطني“. 


لم يقف النظام عند هذا الحد» بل أصدر قانون عقوبات جديد من أجل توطيد قمعه 
للحريات الأساسية. تهدف التعديلات الجديدة إلى مزيد من خنق المعارضة» كما يراد منها 
تجريم بعض الأعمال التي يعتبر أنها ”تقوض أمن الدولة والوحدة الوطنية“. وهي اتهامات 
وَجْمَتْ للعديد من النشطاء والصحفيين فى الحراك منذ يونيو 2019. 


ووفقا لقانون العقوبات الجديد. يمكن أن يُسجن النشطاء طيلة 3 سنوات بتهمة ”نشر 
معلومات كاذبة“؛ كما يمكن معاقبتهم على ”تلقي تمويل أجنبي“. علاوة على ذلكء يواصل 
النظام تشديد القيود على وسائل الإعلام عبر الإنترنت من خلال منع الوصول إلى العديد 
من المواقع المخالفة مثل راديو آم» ومغرب آمرجنت وأنتارليني. 


نوما ماء نرّلت جائحة كوفيد 19 بردًا وسلامًا على الطبقات الحاكمة في الجزائر. 
لكن الحركة الشعبية لم تقل كلمتها الأخيرة بعد. يجب أن ستل فترة الحجر وهذه 
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الشعبيةء وكذلك على عيوبها وأخطائها. لن يستسلم النظام بسهولة. لهذا السبب» يجب 
أن يميل ميزان القوى بشكل ملحوظ نحو الجماهير عبر الحفاظ على المقاومة (أعمال 
العصيان المدني التي لا تَحَرّض صحة الناس وحياتهم في الأوقات الاستثنائية لكوفيد 19 أو 
التحضيرات لأنشطة ما بعد كوفيد 19) لإجبار النظام على الاستجابة لمطالب الناس من 
أجل التغيير الديمقراطي الجذري وتكريس الحقوق والحريات الفردية والجماعية. 


ليس هناك شك في أن الحراك سيستأنف نشاطه مع انحسار هذا الوباء فنفس الظروف 
التي تسببت فيه ما زالت موجودة. هذا إن لم تتفاقم بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن 
انتشار فيروس كورونا (أزمة تكشف عن الحالة الأليمة لقطاع الصحة العمومية الذي تأخر 
بسبب عقود من نقص التمويل وسوء الإدارة)» إضافة إلى أسعار النفط المتداعية (المتقلبة 
حاليًا بين 20 و30 دولارًا للبرميل الواحد). 

لتعزيز نفسه. يحتاج الحراك إلى تحقيق مكاسب وانتصارات أخرى من خلال: 


1. هیک ةلحا ة غاي توى الشعبي من خلال دفع وتشجيع التنظيم الذاتي 
المحلي في أتأكر ي ع جوج ان الأحياء ومجموعات الطلاب والنساء 
والتمثيليات المحلية المس تقلة كذ نتج رلا بيرمن المساحات للنقاش 
والمناظرة والتفكير بغاية التوصل إلى أرضية صلبة أو برنامج متناسق. سيعطي 
ذلك لديناميكية الحراك قدرة على الاستمرار في الأْمَدَيْنَ المتوسط والطويلء بما 
قد يفرض حالة من ازدواجية السلطة. 


2 الأفبراز فلن يات التي اة والحماعية:وتترهير كل الوت دون كن 
تحمل انتكاسة» في الوقت الذي يتقلص فيه الفضاء الديمقراطي أسبوعًا بعد 


3. وأخيرًاء ربط العدالة الاجتماعية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالمطالب 
الديمقراطية. لأنه إذا استمرت الجزائر على طريق اللبرلة والخصخصة هذل 
فبالتأكيد سيشهد الجزائريون المزيد من الانفجارات الاجتماعية والسخط. إذ 
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لا يمكن تحقيق التوافق الاجتماعي بينما يستمر ما تنتجه تلك السياسة من فقر 
وبطالة ولا مساواة. قد يؤدي التراجع الأخير في أسعار النفط إلى ضرب المسمار 
الأخير في نعش نظام الريع الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط والغاز 

من أجل بقائه. 
في هذا السياقء الشبيه بهدوء ما قبل العاصفةء لن يحفر الجزائريون قبورهم بأيديهم 
ويوقفون ثورتهم في منتصف الطريق. إذا اعتقد النظام الرجعي الجزائري أنه قادر على 
دفن الحراك أثناء الوباء فهو واهم ولا يعرف أن الشباب الثوري مثل البذور التي تنتظر 
النمو مجددًا. على أمل أن تزداد قوة وحيوية. النضال من أجل الدمقرطة سيكون مديدًاء 


إهداء 


لذكرى إيدير عاشورء الناشط السياسي والنقابي الذي لم يكل ولم يملء وتوفي للأسف في 
الأسابيع الأولى للثورة. 


نهدي كذلك هذا الفصل لجميع المعتقلين السياسيين وثوار الحراك الذين يعتقدون بضرورة 
نهوض الجزائريين من جديد بعد انحسار الوباء. 
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انتفاضة أكتوبر فى العراق: 
السياق التاريخىء» الأسباب المباشرةء الخطاب» التحديات 


والاحتمالات 


زيدون الكناني 


مايو 2020 
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2 سبتمبر (أيلول) 1980 


7 يناير (كانون الثاني) 1991 


0 مارس (آذار) 2003 


2 فبراير (شباط) 2006 


0 يونيو (حزيران) 2014 


أواخر سبتمبر (أيلول) 2019 


1 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 


5 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 


9 نوفمبر (تشرين الثاني) 
2019 


6 ديسمبر (كانون الأول) 2019 


3 يناير (كانون الثانى) 2020 


1 فبراير (شباط) 2020 


الحرب العراقية الإيرانية» التي دامت ثماني سنوات. 

بداية عملية ”عاصفة الصحراء“» بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 
لطرد القوات العراقية من الكويت» متبوعة بفرض العقوبات. 
احتلال العراق» بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. 


تنظيم ”القاعدة“ يفجر مرقد الإمامين العسكريين بسامراء أحد 
أكثر المواقع الشيعيّة قداسّة, واندلاع مواجهات طائفية. 


تنظيم ”داعش“ يسيطر على الموصلء ثاني أكبر مدينة بالعراق. 


استياء واسع إثر إقالة الفريق الركن عبد الوهاب الساعديء نائب 
رئيس جهاز مكافحة الإرهاب» المحبوب شعبيّه من منصبه. 


بداية الانتفاضة بتنظيم مظاهرة جماهيرية نحو ميدان التحرير ببغداد. 


القمع العنيف للاحتجاجات يدفع بحشود أكبر إلى ميادين بغداد 
والمحافظات الجنوبية. 


عادل عبد المهدي.ء رئيس الوزراء يعلن استقالته والمتظاهرون 


برهم صالح» رئيس الدولةء يلوح بالاستقالة. 


اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي بالحشد الشعبي 
العراقي أبو مهدي المهندس بضربة جوية أمريكية. 


تعيين محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراءء والمحتجون يرفضون 
ذلك. 
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7 مارس (آذار) 2020 


7 مايو (أيّار) 2020 


اختيار عدنان الزرفي كمرشح لرئاسة الوزراء إثر فشل ترشيح علاوي» 


التوافق على مصطفى الكاظمي رئيسًا للوزراء ينهي مأزقا سياسيًا 


دام خمسة شهور. 
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8 م 


في غرة أكتوبر (تشرين الأول) 2019ء اجتاح المحتجون العراقيون شوارع بغداد 
والمحافظات الجنوبية مُتَحَدّينَ الواقع المفروض عليهم: ديمقراطية فاشلة, دولة فاسدة, 
الميليشيات» الطائفية» البطالة والخدمات العمومية المتردية. ولم يكن هذا الحراك 
الاحتجاجي الأول في تاريخ العراق الحديثء ولا في عهد ما بعد الغزو الأمريكي. إلا أنه 
كان مختلقا عما سبقه من تجارب. فقد خلق الإحباط قدرة على التأقلم وتحول الخوف 
إلى الشجاعة. وحل الغضب محل خيبة الأمل. وسَّمَّى الحراك القاعديء ذو القيادة الشبابيةء 


تبه ب“ثورة تشرين . 


لن يكون منصفا أن نناقش الصراعات التي يخوضها الشعب العراقي دون التمهيد لذلك 
بإطلالة معقولة على الأحداث التاريخية التي كان لها تداعيات ملموسة على بعض الوقائع 
الراهنة. وحتى يفهم المرء الدوافع الكامنة وراء انتفاضة العراقيين على منظومتهم السياسية 
في أكتوبر (تشرين الأول) 2019ء من الضروري أن يتعرف أولا على مسار تشكله والبيئة 
المحيطة به. وبناء عليه. سوف تفهّم هذه الاحتجاجات على أنها ضد العراق ”الديمقراطي 
الجديد“. المعروف عمومًا بعراق ما بعد 2003, وضد الشعار الديمقراطي الذي فشل في 
تجسيد الاج المتوقعة هن اجاح الحراق» بقيادة الولابات الوك ي#الأمريكية. 


العلاقة بين الطوائف قبل 2003: 
الإمبراطورية العثمانية والانتداب البريطاني وحزب البعث 


كان العراق خلال الحقبة العثمانية (1831 - 1918) مَقسّمًا إلى محافظات» تسمى 
بالولايات: ولاية بغداد. ولاية الموصلء وولاية البصرة. كانت الإمبراطورية العثمانية 
محكومة بنظام خلافة يعتمد المذهب السني» وقد سيطرت على أغلب جنوب 
شرق أوروباء غرب آسيا وشمال إفريقيا من القرن الرابع عشر إلى بدايات القرن 
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العشرين. قادت الهوية السنية للحكم العثماني إلى إدماج السكان العرب السنة في الإدارة 
المحلية لهذه الولايات وإقصاء العرب الشيعة والأكراد من أية أدوار سياسية أو اقتصادية 
-اجتماعية ذات قيمة. فأجج هذا الإقصاء تمرد القيادات الدينية والقبلية للشيعة على 


العثمانيين”". 


إلى جانب الاختلافات الفقهية بين الشيعة والسنة» طالما نظر العثمانيون إلى الجار 
الإيراني كتهديد لإمبراطوريتهم. وقد حافظت إيران دومًا على علاقات مميزة مع المجتهدين 
الشيعة (المرجعيات الدينية) في المدن المقدسة بالنجف وكربلاء في العراق. ونجد في 
وثائق أرشيف الإدارة العثمانية للعراق أن العثمانيين كانوا يتعاملون مع الأغلبية الشعبية 
على أنها ”المشكل الشيعي“ و”جيش طبيعي موال لإيران“. 


دمج الانتداب البريطاني» الذي هزم العثمانيين في بلاد الرافدين سنة 1918ء الولايات 
الثلاث في دولة واحدةهوبدلا من التحالف مع الإمبراطورية البريطانية ضد العثمانيين. 
مضطهديهم السابقين» قاد الزعماء الدينيون للشيعة تمردًا ذا طابع ديني على الغزو 
البريطاني معتبرين إياه احتلالا أجنبيًا كافرًا. نجح البريطانيون في إخماد التمرد وأضاع 
الشيعة فرصة أخرى للتحول إلى نخبة حاكمة» عندما سمح المحتلون الجدد للسْنَّة بالحفاظ 
على سيطرتهم السياسية من خلال المملكة الهاشمية التي نصّبوها في 1921. حدد هذا 
التنظيم المؤسساتي للدولة العراقية الحديثة البنى السياسية والإثنيّة - الطائفية للبلاد طيلة 
العقود التالية”. بما في ذلك مرحلة استقلال العراق عن الانتداب البريطاني سنة 1932. 


سقطت الملكية. في نهاية المطافء بانقلاب عسكري قاده العميد عبد الكريم 
قاسم ليؤسس الجمهورية العراقية في يوليو (تموز) 1958 . وفي حين احتفظ قاسم» 
بموقع الوزير الأولء بالجزء الأكبر من السلطة. شغل محمد نجيب الربيعي منصبي 


Tripp, C., 2007. A history of Iraq. Cambridge: Cambridge University Pres. p11-12 -1 
Çetinsaya, G., 2006, Ottoman Administration of Iraq, 1890-1908. Routledge -2 
Tripp, C., 2007. A history of Iraq. Cambridge: Cambridge University Press. p28-44 -3 


Rubin, A.H., 2007. ‘Abd al-Karim Qasim and the kurds of Iraq: Centralization, resistance and 4-4 
.revolt, 1958-63: Middle Eastern Studies 
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رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس السيادة المشكل من ممثل عن كل طائفة بالعراق. 


لم يأل قاسم جهدًا في محاولة التأليف بين التيارين القوميين الكردي والعربي من أجل 
تأسيس هوية عراقية منفتحة ومدنية» إلا أنه فشل في الحفاظ على ولاء الأكراد لحكومته. 
بالرغم من ترحيبه بعودة الزعيم الكردي مصطفى البرزاني من المنفى. 


يُنْظرٌ إلى حكم قاسم على أنه الحقبة التي شهدت التأثير الأقل للطائفية في السلوك 
المؤمسات والعسكري: وح الحركة اتوم النوزينة: الفي وحلات فيا التب اة 
العربية فرصة لمواصلة هيمنتها من خلال تبرير ”تجاوز الطائفية“ فشلت في استهواء 
قاسم الذي كان يعرف تهديدها من خلال منافسيه البعثيين والناصريين في بغداد. وقد 
داقع فانم ف تظوير سات ات العراق اة وه قبل العا إلى الجموورية 


العربية المتحدة التي جمعت بين سوريا ومصرة. 


أودى انقلاب عسكري بعثني بحكم قاسم وحياته في 8 فبراير (شباط) 1963. سيطر 
الضباط العرب السنة على السلطة البعثية (1963- 2003). اشتدت الهيمنة السياسية غير 
الرسمية للعرب السنة خلال حكم صدام حسين (1979 - 2003). تم ربط الإقصاء المتعمد 
للشيعة عن السلطة من قبَّلٍ نظام صدام» والصدام مع الأكرادء بالتهديد الإيرانيء إذ لطالما 


تلقت المجموعات المعارضة من هذين الفريقين دعمًا من إيران©. 


نجح النظام البعثي التسلطي خلال سبعينات القرن العشرين في الرفع من 
مستويات المعيشة والتعليم والبنية التحتية. عندما كان ينتج 3.5 ملايين برميل 
من النفط يوميِّا”. بيد أن الازدهار الاقتصادي لم يدم طويلًا بسبب الحرب 
العراقية الإيرانية (سبتمبر/ أيلول 1980 - أغسطس/ آب 1988) التي أججت التوترات 


Davis, E., 2003. Taking Democracy Seriously in Iraq. Foreign Policy Research Institute -5 


Haddad, F, 2014 Sectarianism in Iraq: Antagonistic visions of unity. Oxford: Oxford University -6 
Press, p186-193 


Calamur, K., 2018. Oil Was Supposed to Rebuild Iraq: Conflict and politics got in the way. -7 
The Atlantic 


99 


الطائفية بالعراق. وقد واجه صدام حسين خلال هذا النزاع تحديات داخلية كبيرة: 


- قمع تنامي التمرد الكردي والأحزاب الإسلامية الشيعية”. 


- استفادت إيران من كفاح الشيعة العراقيين عبر خلق وكلاء لها مثل المجلس الأعلى 
للثورة الإسلامية في العراق» الذي تأسس على أراضيها سنة 1982. 

- كما انطلق المجلس التشريعي لحكومة إقليم كردستان سنة 1970 نتيجة لاتفاق بين 
الزعماء الأكراد وبغداد. 

- اندلعت انتفاضة شيعية ضد نظام صدام إثر هزيمته أمام التحالف الأمريكي بعد غزوهء 
الذي دام ستة شهورء للكويت في 1991. عُرفَتْ تلك الأحداث ب ”انتفاضة 1991“. وقد 
وقعت بمناطق ذات غالبية شيعية وكردية. دفع ذلك صدام حسين إلى تكثيف النفوذ 
الاجتماعي والسياسي للقبائل العربية السنية”". أخمد النظام البعثي هذه التمردات 
من خلال المروحيات العسكرية وإطلاق النار العشوائيء الأمر الذي لقي إدانة شديدة 
من الأمم المتحدة. 

- ساندت الولايات المتحدة الأمريكية نظام صدام سياسيًا ومالًّا عندما كان يستعمل 
الأسلحة الكيمياوية في حربه ضد إيران وضد مواطنيه من الأكراد في حملة 
الأنفال سنة 1983 والهجمات على حلبجة 1988. أسفرت هذه العمليات عن 
مقتل الآلاف من العائلات الكردية البريئة. لم ينزعج دونالد رامسفيلد كثيرًا من 
استعمال النظام للأسلحة الكيمياوية خلال زيارته للعراق في 1983» كمبعوث 
خاص للشرق الأوسط من الرئيس الأمريكي دونالد ريجان. إلا أن هذه الشراكة بين 


الولايات المتحدة ونظام صدام خلال الأحداث سابقة الذكرء لم تمنع رامسفيلد 


Kagan, FW., Majidyar, A.K., Pletka, D. and Sullivan, M.C., 2012. Iranian Influence in the -8 
Levant, Egypt, Iraq, and Afghanistan. Washington D.C.: American Enterprise Institute and the 
„Institute for the Study of War 


Tripp, C., 2007. A history of Iraq. Cambridge: Cambridge University Press p239 -9 


Alaaldin, R., 2018. Sectarianism, Governance, and Iraq's Future, Brookings Doha Center, P13 -10 
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من تأكيد امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل”'. 


- عززت هجمات 11 سبتمبر 2011 بقوة مطالبة وزارة الدفاع الأمريكية بمهاجمة العراق”'. 
إلا أن فشل الولايات المتحدة وبريطانيا في إيجاد تبريرات قانونية للتدخل العسكريء لم 
يمنعهما من التوظيف السياسي لفكرة إرساء ديمقراطية في العراق كغطاء لغزوهما. 


الغزو الأمريكي: 


مأسَسَة ديمقراطية المُحَاصَصَة 

احتلت الولايات المتحدة العراق رسميًا في 9 أبريل (نيسان) 2003 عقب أسابيع من 
المقاومة. رسم التخلص من نظام قمعي آمالا كبيرة بإرساء مجتمح مدني ديمقراطي جديد 
وفتح باب المشاركة السياسيةء غير أن الفراغ في السلطة وغياب حكم القانون والنظام 
سهلا تصاعد الصدامات ذات الخلفية الإثنية والطائفية3". 


كانت الخطة الأمريكية الأصلية تقضي استبدال المعارض المنفي أحمد الجلبي 
بصدام حسين» وهو ما عكس فتور إرادة الولايات المتحدة لتنظيم انتخابات ديمقراطية 
في العراق. تغيرت تماما استراتيجيات ”سلطة الائتلاف المؤقتة“ (سإم) - قوة 
الاحتلال الحاكمة للعراق - بوصول الدبلوماسي الأمريكي السابق بول بريمر. فعلى 
عكس سلفه جاي غارنرء الذي استنكر علنًا تدمير البنية التحتية المادية والدولتية 
وأكد على ضرورة الحفاظ على أجهزة الدولة: أصر بريمر على حل الجيش العراقي 
وأطلق مسار ”اجتثاث البعث“. وبالرغم من ضعف خبرته الشرق الأوسطية: اعتقد 


3 


بريمر أن هذا المسار سيساعد على قطع دابر حزب البعث اجتماعيًا وسياسيًا من 


Duelfer, C.A., 2002. What Saddam Wants Weapons of Mass Destruction; Sifry, M.L. and -1 
Christopher Cerf, C, (eds.) The Iraq War Reader: History, Documents, Opinions. New York: 
.Simon and Schuster. pp.412-414 


Beetham, D., 2009. The contradictions of democratization by force: the case of -12 
.Iraq. Democratization 16 (3) pp.443-454 


Diamond, L., 2005. ‘Building Democracy After Conflict: Lessons from Iraq, Journal of -13 
.Democracy16 (1) pp.9-23 
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العراق. وتبين هذه المناكفات داخل النخبة الحاكمة بواشنطن مدى افتقارها إلى خطة 


شكلت الولايات المتحدة مجلس الحكم العراقي (محع) في يوليو (تموز) 2003ء الذي 
توزع أعضاؤه الخمسة والعشرون حسب نسب إثنية وطائفية: واتبعوا دستورًا مؤقتا صاغه 
الأمريكيون - ”قانون إدارة الدولة المؤقت“. قاد اعتماد التناسبية الطائفية. إضافة إلى 
مقاطعة السّنَة للانتخابات» إلى فوز أغلبية شيعية. 


مَل (محع) أول منظومة سياسية قائمة على الهوية في العراق. كماغاب الحس 
الوحدوي عن مسودّة الدستور العراقي. تمت إضافة مفردة ”الطائفة»», بما عزز موقف 
المجموعات الخلافية المطالبة بنظام حصص أوسع في توزيع المقاعد البرلمانية والحقائب 


الوزارية“. 


عُرف توزيع الحصص حسب الطائفة أو الإِثنيّةء المفروض أمريكيًاء بنظام المُخَاصَصَة 
الطائفية. وقد وضعت أسسه المعارضة السابقة التي كانت بالمنفى خلال عقد التسعينات. 
عوّض المجلس الوطني المؤقت (موم) الحكومة الانتقالية في مايو (آيار) 2005. تمثلت 
مهمة المجلس الوطني المؤقت في وضع دستور جديد يعوض قانون إدارة الدولة المؤقت. 
غير أن المرجع الديني الشيعي المرموقء آية الله العظمى علي السيستاني» أصدر فتوى 
أعلن فيها عدم جواز أن يعين أعضاء المجلس من قبّل قوات الاحتلال وحلفائها من 
معارضي المنفى سابقًا. 


أسفرت ضغوط السيستاني عن تنظيم انتخابات برلمانية في يناير (كانون الثاني) 
5 لاختيار أعضاء المجلس الوطني المؤقت. حلب سلطة الاثتلاف المؤقتة رمزيًا 
وبدأ المجلس في صياغة مسودة الدستور الجديد في ظل اتهامات من جماعات 
معارضة حول دور التدخل الأمريكي في العملية. وهي جماعات تشتمل على عراقيين 
من خلفيات متنوعة ولا ثقة لهم بالقوة المحتلة التي أبانت عن وجهها المدمر. وقع 
اختيار الأعضاء ال 275 لمجلس النواب في انتخابات 15 ديسمبر (كانون الثاني) من 


Jawad, S., 2013 The Iraqi constitution: structural flaws and political implications. London: -4 
.London School of Economics Middle East Centre 
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السنة نفسه *: 


أدى ذلك بوضوح إلى منظومة سياسية وثقافية قائمة على الاستقطاب الهوياتي في عراق 
مابعد 203 1 , إذ انتخب مجلس النواب الوزراء وكبار المسؤولين عبر نظام المخاصَّصَّة: 
رئاسة الحكومة للعرب الشيعة. رئاسة الدولة للأكراد. ورئاسة البرلمان للعرب السنة”'. 


دفع فشل نظام المحاصصة بالبلاد نحو أحداث عنف طائفي جسيمة بين 2006 و2008. 
كما ووجه الغزو الأجنبي بمقاومة مسلحة, وكذلك بمقاومة غير مسلحة» من قبّل مجموعات 
مختلفة. بما في ذلك غير الطائفية منها. وقد عرف منتدى ”جلوبال بوليسي فوروم“ 
(منتدى السياسة العالمية). وهو مركز مستقل لرقابة السياسات ممن رصدوا عمل الأمم 
المتحدة. هذه المعارضة غير العنيفة بأنها ”متكونة من أحزاب سياسيةء مثقفين» مجموعات 
دينية واتحادات نقابية - بما في ذلك نقابة عمال قطاع النفط القوية - أكثر علمانية 
من المقاومة المسلحة وأكثر قابلية للانخراط في السياسات الانتخابية“. ومع ذلك» طغى 
الاستغلال الإقليمي المُسَيِّس للخطاب الطائفي الجديد على أي خطوة مناهضة للاحتلال. 
معنى ذلك أنه تم تصنيف كل مقاومة غير عنيفة على أنها خطاب مساند للتمرد المسلح» 
وقد تكفل الإعلام الدولي والغربي بأن يربطها الرأي العام مباشرة بالتطرف السني. 


لا يمكن الحديث عن الميليشيات الشيعية في عراق ما بعد 2003 دون التطرق 
إلى الدور الحاسم للحركة الصدرية. بالنظر إلى صلتها المباشرة بالديناميات الراهنة. 
انثقفت هذه الحركة إثر اغتيال نظام صدام للمرجع الشيعي محمد صادق صدر 


وأفراد من عائلته في فبراير/ شباط 1999ء بعد أن طالب الحكومة بأن تعدل مع 


Mozaffar, 5. 2006. ‘Elections, Violence and Democracy in Iraq, Bridgewater Review 25 (1). -15 
.pp.5-9 


Dawisha, A.1. and Diamond, L.]J., 2006. 12205 year of voting dangerously. Journal of -16 
.Democracy 17 (2). pp.89-103 


Rubin, A.J. and Al-Salhy, S., 2014. Iraqi Parliament Elects Speaker in Effort to Form New -17 
Government. The New York Times 
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الشيعة العراقيين وتعاملهم بشكل أفضل*". وقد نظر النظام إلى هذه المواقف كنتيجة 
لأرضية بدأت تنمو تدريجيًا في صفوف الشيعة الفقراء والريفيين. بدا أن صادق الصدر 
بصدد إبعاد النفوذ الإيراني عن النجف. أقدس مدينة شيعية بالعراق» عبر انخراط الدين 
في القضايا الداخلية. بعد الاحتلال الأمريكي للعراق» عاد مقتدى الصدرء ناجي العائلة 


الوحيد. من منفاه فى إيران للاستفادة من نفوذ والده. 


استغل الصدريون ما تبع الاحتلال الأمريكي من غياب مفاجئ للقانون والنظام لإعادة 
بعث مدارسهم ومساجدهم وباقي مؤسساتهم التي منعها النظام السابق. كما أنشأ الزعيم 
الصدري ميليشيته الخاصة» وسماها ”جيش المهدي» التي انخرطت في مواجهات مباشرة 
مع القوات الأمريكية في 2004. واجه الصدر ضغوط كل من الاحتلال الأمريكي والشخصيات 
الشيعية غير المتعاونة معه والنفوذ الإيراني. عملت إيران من أجل إحداث انقسام في 
صفوف الحركة الصدرية من خلال ”فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني» والذي 
كان مناطا بعهدته بخص إإورة الإملامية الإيرانية خارج الحدود.9© نجح فيلق القدس في 
استقطاب قيس الخزعلي من الحركة الصدرية ودعمه في تأسيس وتسليح فصيله الخاص: 
”عصائب أهل الحق“. 


وبالرغم من أن الولايات المتحدة وإيران متنافسان أساسيان على الحلبة السياسية 
العراقية: إلا أنهما يتقاسمان بعض المصالح المشتركة: اجتثاث حزب البعث» وإضعاف 


وفيما تحتاج الولايات المتحدة لنشر جيشها في العراق من حين إلى آخر للتلويح 
بأهمية استمرار حضورها العسكريء تعتمد إيران على الميليشيات المسلحة التابعة لها 
لحماية مصالحها. ولا يحدث اشتباك بين الطرفين إلا عندما يكون هناك تداخل بين 
مصالحهما لا يحترم ما بينهما من اتفاق ضمني منذ 2003. اعتقدت إيران أنها تستطيع 


Cockburn, 8, 2008. Muqtada: Muqtada al-Sadr, the Shia revival, and the struggle for Iraq. -8 
New York: Scribner 


Cochrane, M., 2009 The Fragmentation of the Sadrist Movement. Washington D.C.: Institute -19 
for the Study of War. p9-11 


Miller, P.D., 2012. How to Exercise U.S. Leverage Over Pakistan. The Washington Quarterly. -20 
.35 (4) pP.37-52 
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الهيمنة وحدها على المشهد العراقيء إثر تطييف الحياة السياسية كليًّا خلال حكم نوري 
المالكي (رئيس الوزراء من 2008 إلى 2014) وإدماج الميليشيات المنحازة لها في أجهزة 
الدولة. وذلك على شاكلة ما حققته من نفوذ في لبنان وسوريا واليمن. 


وما إن بدأالعراق يستقر تدريجيًاء من 2008 فصاعدًا. حتى شهدت محافظة الأنبار 
احتجاجات واسعة سنة 2011. وجدت هذه الاحتجاجات دوافعها في النسب العالية للبطالة 
والفساد وتهميش السّنة. نتيجة لسياسة ”اجتثاث البعث“. تتم إدارة المُخَاصّصة بين 
السياسيين الشيعة والأكراد والسنة. إلا أن ذلك قد أخفى عيوبهم تجاه طوائفهم تحت شعار 


a 7‏ | 2 ع 
تهميش السنة . 


اندلعت الاحتجاجات التي قادها السُنَةَ عتدما جتحت سياسات المالكي إلى التدمير 


التدريجي للمنهج التوافقي» وذلك عبر تشجيع منظومة حكم قائمة على الأغلبية من خلال 
المركزة المفرطة22, 


التجأت الأحزاب الشيعية العراقية كذلك إلى العزف على وتر المظلومية من خلال 
الترويج لفكرة حقها التاريخي أو أن دورها قد حان لحكم العراق. إلا أن هذا الوترلم 
يصمد طويلاً في ظل نظام سياسي قائم على أغلبية شيعية؛ إذ لم يحمل هذا النظام 
حتى للمناطق التي تسكنها هذه الأغلبية أية دلائل على تحسن الى التحتية أو الخدمات 
العمومية أو التعليم والرعاية الصحية والتشغيل. 


بدّت المحاولات السابقة للاحتجاج في 2011 كما لو كانت ”ربِيعًا عراقيًا". 
احتشد خلاله نحو 10 آلاف شخص للمطالبة بإصلاحات جوهرية. مع تركيز طفيف 
على قضايا الطائفية والحريات. وقع الإجهاز على هذه الاحتجاجات بإجراءات 
عنيفة تراوحت بين الاعتقالات وعمليات القتل. وكان التصعيد الطائفي واضحًا في 
يناير 2012, عندما وجه المالكي اتهاماته الطائفية للاحتجاجات”. وعندما أظهرت 


Rayburn, J., 2014. Iraq after America: strongmen, sectarians, resistance. California: Hoover -21 
Institution Press. p234-235 


Jabar, FA., Mansour, R., and Khaddaj, A., 2014. Iraq on the Brink: Unraveling Maliki's -22 
Unraveling.. Beirut: The Iraqi Institute for Strategic Studies. p9 


Wyer, S., 2013. Political Update: Mapping the Iraqi Protests. Institute of the Study of War.. -23 
.11 Jan 
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وسائل الإعلام رفع بعض الأعلام الجهادية السوداء وترديد بعض الأناشيد المعادية للشيعة*» 
استغل المالكي الفرصة ليأمر قوات الأمن العراقية بعزل الأنبار عن بقية المحافظات لمنع 
توسع الاحتجاجات وبالهجوم على المحتجين» ما تسبب في حصول صدامات بينهم وقوات 
الأمن. وفيما تصاعدت المواجهات حتى 2013ء وقع عدد من التفجيرات في المناطق ذات 
الأغلبية الشيعية. 


يوضح الرسم البياني أدناه كيف تحولت سنة 2013 إلى العام الأكثر دموية منذ انتهاء 
الحرب الأهلية الطائفية في 20.2008 


الرسم 1. 
وفيات المدنيين في العراق 2008 - 2013 
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.BBC. 2013 Iraqi MP Ahmad al-Alwani arrested in deadly Ramadi raid -24 


See ‘UN Assistance Mission to Iraq’ chart on BBC. 2013.Iraqi MP Ahmed al-Alwani arrested -25 
in deadly Ramadi raid 
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ظهور داعش: 


رد الفعل الطائفي. صعود التنظيمات شبه العسكرية وتعاظم النفوذ الإقليمي 


سيطر تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام (داعش) على الموصلء ثاني أكبر مدينة 
عراقية» في 10 يونيو 2014ء إثر حضوره القوي طيلة ستة شهور في الفلوجة. أدى 
انسحاب الجيش العراقي وما تبعه من انهيار إلى تحول كبير وفراغ في القوة العسكرية”. 
ومع رجوع تنظيم ”القاعدة“ في نسخته الجديدةء تحت اسم داعش» عادت الحياة إلى 
التنظيمات شبه العسكرية الشيعية وإلى الخطاب الطائفي. تكرر سيناريو 2006-2008 مجددًا. 


قاكل المتمردون الشتة نما في :ذلك عقون سابقون: إلى جانب :داهس فق 


حن ايق قحال داعس شكلث ا لمحد الي فج لكل رعش اة 
النفظيه المظلة لدو من المجموعات شمه العسكرية غير الوسمية. قدر عذه المقائليين 
الميدانيين ل“الحشد“ ب 140 ألقًا. زعم أن الدافع لتأسيس (ق.ح.ش) كان الفتوى التي أصدرها 
السيستاني» ودعا فيها جميع العراقيين إلى التطوع وإسناد قوات الأمن العراقي في الدفاع 
عن البلاد. إلا أن الأحزاب الموالية لإيران استغلت هذه الفتوى لإطلاق حملة شبه عسكرية 
شيعية. وبالنظر لحاجتها إلى تقوية جيشهاء اضطرت الحكومة العراقية إلى القبول بهذه 
التنظيمات عبر الاعتراف بها وإدماجها في المؤسسة العسكرية. حاول رئيس الوزراء حيدر 
العبادي إبقاء سيطرة الحكومة على (ق.ح.ش) من خلال إصدار ”الأمر الديواني عدد 91“. 
وبالرغم من ذلك» أثار نمو وسيطرة قوات ”الحشد الشعبي“ مخاوف الكثير لدى السَنةء 
أكثر مما أقلق الحكومة نفسها <° 


Chulov, M., 2014a. Isis insurgents seize control of Iraqi city of Mosul. The Guardian -6 


Stansfield, G., 2014 Kurdistan Rising: To Acknowledge or Ignore the Unraveling of Iraq. P6 -27 
.[Online]. Brookings Center: Middle East Memo 


Hassan, H., 2014. More Than 1515, Iraq’s Sunni Insurgency. Sada Journal - Carnegie Middle -28 
.East Center 


Mansour, R., 2015. From Militia to State Force: the Transformation of al-Hashd al-Shaabi. -29 
Carnegie Middle East Center also See Jabar, F. and Mansour, R., 2017. The Popular Mobilization 
Forces and Iraq’s Future. Carneige Middle East Center 
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ازدادت المخاوف السّنيّةَ المحلية من تنامي قوات الحشد الشعبي ومن الدور المتعاظم 
السُنَّةَ إلى المسيحيين والإيزيديين والتركمان.60 


مَثْلّتُ (ق.ح.ش) مشكلة بالنسبة للدولةء وذلك لكون العديد من التنظيمات التي تقود 
الأولى هي إما تابعة أو مُتَحَكُمٌ فيها من قبل لاعبين إقليميين ومن كيانات مستقلة عن 
الدولة. إلى ذلك تنقسم هذه الانتماءات الخارجة عن نطاق الدولة إلى ثلاث أجنحة 
مختلفة وهي: الموالون ل خامنئي/ سليمانيء والموالون للسيستانيء والموالون للصدر. يتكون 
الجناح الأول من المجموعات التي تدين بالولاء الروحي إلى المرشد الأعلى الإيراني علي 
خامنئي وممثله قاسم سليماني» قائد ”فيلق القدس بالحرس الشوري“» بدلا من السيستاني 
في العراق. وهو ما يجعل هذه المجموعات في تنسيق مباشر مع ”فيلق القدس“. وهي 
تعمل على تكريس النفوذ الإيراني في العراق وترفض الانضمام إلى قوات الأمن العراقية؛ 
لرغبتها في الاعت رايا كا جم تقل. والمقابل مَثْلَ الموالون للسيستاني والصدر عبتا 
أقل على حكومة العبادي؛ إذ التزموا بأن يحلوا أنفسهم حالما يتحقق الانتصار على داعش 
أو أن يندمجوا في صفوف قوات الأمن العراقية. تحولت هذه التباينات داخل قوات الحشد 
الشعبي إلى أدوات للرقابة والتوازن. فعلى سبيل المثالء لن تسمح الوحدات الموالية للصدر 
والسيستاني للمجموعات المدعومة من إيران بأن تساعد المالكي على استغلال (ق.ح.ش) 
من أجل استرجاع نفوذه الموالي لطهران””. 


مل هجوم داعش في الآن نفسه تهديدًا ونفعًا استراتيجيين لحكومة إقليم 
کردستان» عندما استغلت الموقف وسيطرت على ما يعادل 40% من الأراضي خلال 
ساعات من استيلاء داعش على مدينة الموصل. من ذلك المناطق المحيطة بشمال 


Saadoun, M., 2016. It’s official: Sunnis joining Iraq's Popular Mobilization Units. Al-Monitor. -0 
.and Bennett-Jones, O., 2016. The Christian militia fighting IS. British Broadcasting Corporation 


Jabar, 1] and Mansour, R., 2017. The Popular Mobilization Forces and Iraq’s Future. Carneige -31 
Middle East Center 
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وغرب الموصلء وعلى وجه الخصوص مدينة كركوك الغنية بالنفط 2 . 


حرم اتفاق سايكس بيكو الأكراد من حقهم في تقرير مصيرهم. إذ قسم أكبر أمة بلا 
دولة في العالم على الدول الأربع المعترف باستقلالها حديثًا وهي العراق وإيران وتركيا 
وسوريا. أعطت القوى المتحالفة المشروعية لهذه الخريطة الإقليمية من خلال معاهدة 
لوزان في ”1923ء متراجعة بذلك عن الدولة الكردية التي أقرتها معاهدة سيفر في 1920. 
حطم الحلفاء الغربيون الحلم الكردي بعدما احتج حليفهم الجديد, الزعيم القومي التركي 
مصطفى كمال أتاتورك. على استقلال الأكراد””. وعلى عكس الوضع في تركيا وسوريا 
وإيران» تمتع الكرد العراقيون بحكم ذاتي فيدرالي منذ 1991ء وتعزز أكثر بعد الغزو 
الأمريكي للعراق. 


احترست واشنطن من تجزئة العراق ومن إمكانية أن يغذي الانفصال الكردي الآمال 
الانفصالية بالمنطقة» بما قد يؤدي إلى اضطرابات جديدة. صوت الأكراد بشكل واسع في 
5 سبتمبر 2617 4ا0( الل اليف( استفتاء رسمي”". و رذا على ذلك أرسلت بغداد 
قوات الأمن العراقي للمطالبة بالمناطق التي وضعت عليها حكومة إقليم كردستان يدهاء 
بمافي ذلك مدينة كركوك والحقول النفطية القريبة منها.“ 


ومع ذلك يستحق هذا الاستفتاء أن فم كأداة تم استعمالها للتغطية على إخفاقات 
الحزب الديمقراطي الكردستاني. إذ تم من خلال الخطاب القومي المصاحب للاستفتاء 


Stansfield, G., 2014. Kurdistan Rising: To Acknowledge or Ignore the Unraveling of Iraq. P6. -2 
Brookings Center: Middle East Memo 


Danforth, N., 2015. Forget Sykes-Picot. Its the Treaty of Sèvres That Explains the Modern -33 
Middle East. Foreign Policy 


Alkinani, Z., 2020. Assessing the threat that Syria's Kurds pose to Turkey and the US. Middle -34 
East Monitor 


Stansfield, G., 2014. Kurdistan Rising: To Acknowledge or Ignore the Unraveling of Iraq. P6. -35 
Brookings Center: Middle East Memo 


Morris, L., 2017. How the Kurdish independence referendum backfired spectacularly. The -36 
Washington Post 
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التطبيع مع: الفساد المتفاقم» حكم العائلة الواحدة. قمع أي معارضة كانت» وبشكل أبرز 
التمديد غير المقبول شعبيًا لفترة حكم رئاسية”. 


استفادت جميع الأحزاب السياسية العراقية من منظومة الاستقطاب الهوياتيء ومن 
الفساد المتعاظم والوضع الأمني الهش سياسيًا واقتصاديًا ووفرت ولادة مجتمع الميليشيات 
للسياسيين أداة ضغط أخرى على الدولةء فالعديد منهم بات من أغنى أثرياء العراق» 
ويمكن الزعم أنهم يستفيدون من انهيار مؤسسات الدولة وعجزها عن مراقبة هدر المال 
العام. وتفيد منظمة ”الشفافية الدولية“ بنهب ما يناهز 300 مليار دولار أمريكي من الدولة 
العراقية خلال فترة 2003- 2020. وتعتبر إيران أنه لأمر حيوي أن تحافظ الأحزاب الشيعية 
الموالية على نظام المحاصصة» إذ أنها تعتمد على الحكومة العراقية للحصول على عقود 
استثمار وبناء وإمدادات الطاقة» ولتسمح لها بتصدير منتوجاتها إلى العراق» على حساب 
المنتوجات المحلية» كوسيلة للصمود في وجه العقوبات الأمريكية . 


الحراك الاحتجاجي العراقي 2015 - 2018: 
في مواجهة الرعب المزدوج للتطرف والفساد. 


لم يشهد أكتوبر 2019 ميلاد الحراك الاحتجاجي لعراق ما بعد 2003 إلا أنه كان مختلفا 
في تكتيكاته وإنجازاته. إذ بدأ مجتمع ما بعد 2003 في التحرك من سياسات الهوية نحو 
سياسات المطالب منذ منتصف 2015. وقتئذ كان البلد بمواجهة أزمة اقتصادية عاصفة 
بعد دورتين انتخابيتين طغى عليهما الفساد لرئيس الوزراء السابق نوري المالكيء إلى 
جانب السيطرة المتزايدة لتنظيم داعش على الأراضي العراقية. في منتصف تموز (يوليو) 
5 اجتاحت الاحتجاجات المدن الجنوبية للعراق والعاصمة بغداد بسبب تردي الخدمات 
العامة. 


Smith, C., 2017. Kurdish Referendum: Barzani's Dominance Threatens Future Stabiliy. Middle -7 
East Institute 


Khalil, S., 2020. The Iraqi economy between corruption and politics. Rawabet Center for -38 
Research and Strategic Studies 


110 


”باسم الدين باكونا (سرقونا) الحرامية“. تعكس شعبية هذا الشعار كيف اندلع الحراك 
الاحتجاجي من مطالب اقتصادية, فيما استهدف في الآن نفسه مباشرة توظيف الهويات 
الإثنيّة والطائفيّة. 0 معطى أن الاحتجاجات كانت بالأساس في المناطق ذات الغالبية 
الشيعية. بقوة على محاولة الطائفة الشيعية تجاوز الهوية التي خلقتها لها الأحزاب 
الإسلامية الشيعية التي تقود الحكومة العراقية. 


يعود أصل حركة أكتوبر (تشرين الأول) 2019 الاحتجاجية إلى ما حدث في منتصف 
يوليو (تموز) 2015 بالبصرةء عندما احتجت مجموعة من الشباب أمام محطة للطاقة على 
انقطاع الكهرباء في ظل حاجة الناس للهواء المكيف بالبيوت ومواقع العمل خلال فصل 
الصيف القائظ. وقد أثار القمع الشديد لهذه الاحتجاجات من قبَلٍ قوات الأمن العراقي» 
وتحديدًا اغتيال منتظر الحلفي ذي الثمانية عشر ربيعًاء الغضب ببقية البلاد ودفع مدنا 


أخرى إلى الانضمام لحركة الاحتجاج التي توسعت من الجنوب حتى بغداد. 


انتقلت الاحتجاجات من نقد تردي الخدمات إلى استهداف الفساد. مع التشديد على 
استبدال دولة علمانية بنظام المحاصصة. كانت الاحتجاجات تعيد شحن نفسها كل يوم 
جمعة» من خلال طريقة منظمة لجمع الناس في نفس المكان وفي نفس الوقت. وَيُعْتَقَدٌ 
أن عدد المتظاهرين قد بلغ ما بين 700 ألف إلى 800 ألف في الجمعة الثالقة”. 


في أوائل سبتمبر (أيلول) 2015, دعا مقتدى الصدر أتباعه إلى الانضمام للاحتجاجات 
في محاولة منه لتَمَنْك حرّاك ضم أكثر من مليون مشارك على الأرض. ببلوغ الاحتجاجات 
مدينة النجف» تعزز الخطاب العلماني والمعادي لرجال الدين بشكل ملحوظ. شهدت 
المظاهرات انتقادًا واسعًا لكيفية انبثاق الطائفية من توظيف السياسيين للدين خدمة 


لمآربهم الشخصية. 
من جيبو كان ال أكقر هدا بالسبة للمشاركة في الراك الالتواي. 


Jabar, F., 2018. The Iraqi Protest Movement: From Identity to Issue Politics. LSE Middle East -9 
Centre 
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وحسب استطلاع للآراء أجراه معهد الدراسات الاستراتيجية في العراق: 


”أغلبية واسعة لم تشارك في الاحتجاجات. وعندما يُسألون عن السبب» يذكر 42% من 
المستجوبين خشيتهم الاعتقال بتهم إرهابية. وعن سؤال عما إذا كانوا يساندون المحتجين 
في مطالبهم» يجيب 79% بالإيجاب. أخيرًاء قال 87% منهم أنهم على استعداد للتظاهر ضد 
الفساد في المحافظات السَنيّة.» 


ويضيف التقرير كيف يعتقد السنَّة أن داعش حرمت حركة الاحتجاج من التوسع 


استهدفت الاحتجاجات أساسًًا رئيس الوزراء السابق نوري الملكيء وحليفيه المواليين 


لإيران هادي العامري وأبو مهدي المهندس. 


اندلعت الاحتجاجات مجددًا عام 2016 معتمدة تكتيكات ومقاربات هجومية أكثرء بوتيرة 
متكررة ومتتالية. اجتاح المحتجون المنطقة الخضراء واحتلوا مجلس النواب. أعقب ذلك 
مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقي. تعامل العبادي مع الاحتجاجات عبر 
تقديم وعود جوفاء حول محاربة الفساد. ومن خلال إصلاحات اقتصادية وتعيين تكنوقراط 


على رأس بعض الوزارات7. 


يدت هذه كواب ات اها سق المجموغات البمتارنة والعلفافية من حي الى 5ة 
الصدرية من جهة. أثمر عن تشكيل تحالف ”مستمرون؛. بدا هذا التحالف الديني - 
العلماني أكثر خطورة نظرًا للأدوار التي سبق للصدر لعبها في ما مضى من نزاعات 
طائفية وحكومات» وهو ما أدى إلى خصومة في صفوف العلمانيينء أفضت إلى تشكيل 
مجموعة جديدة تحت اسم ”مدنيون". نَرْجِمّ التحالف العلماني الديني لاحقا في اثتلاف 
”سائرون“» الذي تقدم إلى انتخابات 2018ء وضم الحركة الصدرية والحزب الشيوعي العراقي 


ss Rk 5‏ ولتق 
ومرشحين مستقلين آخرين””. 


Raheem, K. and Kalin, S., 2016. Protesters storm Baghdad’s Green Zone again, dozens hurt. -40 
Reuters 


Aldouri, S., 2017. What to Know About Iraq’s Protest Movement. Chatham House -41 
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بالرغم من النسبة العالية من الأصوات التي أحرزها ”سائرون“ في تلك الانتخابات إلا 
أنه فشل في تشكيل الحكومة» ما اضطره للرضوخ إلى مفاوضات ”المُخَاصَصَة“ ما بعد 
الانتخابية المعتادة والقبول بحكومة قائمة على أرضية مشتركة. إلى ذلك كانت معدلات 
بطالة الشباب في ازدياد عندما قررت إيران وقف إمداداتها الطاقية لشبكة الكهرباء 
العراقية. وخلال محاربة قوات الأمن العراقي ل ”داعش“ في فترة 2014-2017 وجه الإعلام 
الممول من الدولة انتقادات للحراك الاحتجاجي مفادها أنه مُعيقٌ ل ”الوحدة“. والآن وقد 
تم التخلص من ”داعش“» وفي ظل استمرار الفساد وضعف الاقتصاد والطائفية السياسية, 
لم يسجل أي تحسن يُذْكُرٌ قد يمنع المظاهرات العراقية من العجصردت 


واصلت البصرةء حيث بدأت القصة:. قيادة الاحتجاجات التي انتقلت إلى بغداد عبر 
الجنوب. كانت مقاومة البصرة أكثر زخمًا في ذلك الوقت» وهو ما أثار تضامن العراقيين 
بالداخل وفي الشتات» على شبكات التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء المختلفة*“» مع هذه 
المدينة الساحلية الغنية بالنفط. استغل البصريون هذا الاهتمام كفرصة لمناقشة حقهم في 
الحكم الذاتيء الفكرة المستوحاة من مقارنتهم لتطور أوضاعهم إثر 2003 بأوضاع الحكم 
الذاتي في إقليم كردستان. 


يُحَدُ العراق ثاني أكبر منتج للنفط بمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك). ويخرج 
من البصرة وحدها نحو 90% من الصادرات النفطية العراقية””. تثير مثل هذه الأرقام 
إخباط سكان المديفة. انتقلت المدينة: الفي كانت توضف في الماضي ب "قينيسيا الشرق 
الأوسط من مناقشة ندرة المياه وانقطاع الكهرباء والفقر إلى إضرام النيران في القنصلية 
الإيرانية ومكاتب الأحزاب الموالية لإيران وذات الميليشيات الطائفية البارزة. كان شباب 
البصرة على وعي تام بحاجتهم إلى تفكيك شبكة هذا النظام بجميع أركانها ومستوياتها: 
محليًاء إقليميً عسكرياء وغيره'. 


Aljazeera English, 2018. Iraq protests: What you should know -2 
‘Aljazeera English, 2018. Iraq protests: What you should know -43 
Ellen, R., 2019. View: Iraq may be the next flash point for crude oil market India Times -44 


Williams, J., 2018. The violent protests in Iraq, explained. Vox -45 
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انتفاضة أكتوبر: 
القتال من أجل عراق جديد 


قبل أشهر عديدة من اندلاع انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) 2019ء شرع المتخرجون 
من الجامعات وأصحاب الشهادات العلياء الذين لم يحصلوا على فرص عملء في تنظيم 
اعتصامات مفتوحة. توزع المحتجون حسب اختصاص كل فئة وأقامت كل مجموعة اعتصامها 
الخاص قبالة الوزارة ذات العلاقة بمطالبها. فعلى سبيل المثالء اعتصم مهندسو البترول أمام 
وزارة النفط والأطباء والممرضون والصيادلة قبالة وزارة الصحة» فيما رابط خريجو التعليم 
أمام وزارة التربية. تغذى الغضب في الشوارع كذلك من رفض الفساد. إذ نتتحدث عن 
بلد يوجد في قائمة الدول العشرين الأكثر فسادًا حول العالم حسب منظمة ”الشفافية 
الدولية“ وعن نسبة رسمية للبطالة في صفوف الشباب يُعْتَقَدٌ أنها تتجاوز 25% حسب 


أرقام صندوق النقد الدولي© . 


وكأنه لم يكن كافيًا ما يعيشه العراق من أزمة معيشية وإنسانيةء إذ نشأ جيل من 
الأيتام المنسيين ضحايا حروب التدخل في الخارج وضحايا الإرهاب» لينضاف إليهم الآن 
5 مليون من المْهَجَرِينَ داخل البلاد نتيجة للحرب مع داعش. وبالرغم من نهري دجلة 
والفرات اللذين يخترقان البلاد من شمالها إلى جنوبهاء إلا أنّ أغلب العراقيين محرومون من 
الماء النظيف الصالح للشرب. وحتى النقص في الكهرباء يتم توظيفه بوسائل اقتصادية 
وسياسية احتكارية من طرف ما يسمى ب ”حلفاء“ إيران. لا يتمتع 96.4% من الناس بتأمين 
صحي» فيما بلغت نسبة الأمية بين سكان الأرياف 40% في هذا البلد الذي كان يملك أحد 
الأنظمة التعليمية الأكثر شعبية وتقدمًا في العالم”. 


لم تمنع هذه الأسباب الدولة من التصدي بعنف للاعتصامات السلمية التي قادها 


See Iraq index on Transparency International and Aljazeera, 2019. Iraqi youth fight -6 
unemployment with startups 


Alkinani, Z., 2019. Iraqis rise up against everything and everyone. openDemocracy -47 


114 


الخريجون العاطلون عن العمل قرب المقرات الحكومية. في 24 سبتمبر (أيلول) 2019 
عفنت قرات ماف الشهي اعا كان هد يلخ يرومع العافة ون المفاركون فيه 
باستعمال خراطيم المياهء والغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية. دفع الانتشار السريع 
لنقاطع فيديو توقق هذه الإجمات غلى تبات التواصل الاجعمافي وران الداغلية إلى 
فنع تمقبق حول الفمازسات العديقة للرظة خلال المظاهرات السلمية, 


في سبتمبر (أيلول) 2019ء أقال عادل عبد المهديء رئيس الحكومة: الفريق الركن 
عبد الوهاب الساعدي» وهو نائب قائد جهاز مكافحة الإرهاب سابقا وأحد أبزر الأبطال 
العسكريين للقتال ضد داعش. يَرْعَمْ أن هذه الخطوة قد صبت المزيد من الزيت على نار 
الغضب الشعبي المتصاعد ضد الدولة. 


مَل تاريخ 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 الانطلاقة الرسمية للهبّة الشعبية. وكان ذلك 
ببغداد. حيث وقع تنظيم مظاهرة دُعيّ للمشاركة فيها كافة العراقيين» على اختلاف 
طوائفهم وتنوع خلفياتهم التعليمية والمهنية وانتماءاتهم» بهدف الاحتجاج على الفساد 
والطائفية واللامساواة الاقتصادية والتدخلات الأجنبية. وما بدأ كمطالبات بالحق في العمل 
في سبتمبر (أيلول). تحول إلى انتفاضة يقودها الشباب الذين أغضبهم الرد العنيف للدولة. 
سار الآلاف من الشباب نحو ساحة التحرير,ء رافعين العلم العراقي وهاتفين ضد الطبقة 
السياسية. وقد أبدوا احترارًا وريبة قوية جدًا تجاه أي محاولة لاستغلال زخم حراكهم من أي 


طرف سياسيء سواء كان من السياسيين العلمانيين أو الحزب الشيوعي أو الحركة الصدرية. 


كان :هذا الغفرة مسهدًا بوضوع إلى لجرب الراك الاحتجاجى السابق: إلا أن هوه 
كانت أكثر تجذرًا وصلابة. لم يكن معا بالتفاوض» بل يكتفي بتحديد القواعد. لم يعد 
الناس يطالبون بفرص عمل أفضل وبالماء أو الكهرباء» بل صاروا ينادون بإصلاح النظام 


برمته. 


انتقل زخم بغداد إلى كامل المنطقة الجنوبية حتى البصرة. بوصولها إلى مناطق 
أم قصرء خور الزبير وصفوان بلغت الانتفاضة أوجها على ضفاف الخليج العربي. 
بدورهماء شهدت المدينتان المقدستان النجف وكربلاء مظاهرات متفرقة - وقد مَل 
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ذلك أيضا طريقة لضمان عدم خوف المؤسسة الدينية (المرجعية) من الحراك. 


وفي سياق دعم الاحتجاجات الشعبيةء احتضنت محافظة القادسية» ومركزها الديوانية, 
اعتصامًا رئيسًا بساحة صارت تحمل اسم ”ساحة 25 أكتوبر“ بوسط المدينة. كما أغلق 
المتظاهرون عددًا من المؤسسات الحكومية, بما في ذلك المديرية العامة للتربية 
بالمحافظة. وقد شهدت بلدة الشامية احتجاجات غاضبة نادت بإلغاء كافة الأحزاب 
ومرشحيهاء كما قطع المتظاهرون الساخطون الطريق بين الديوانية والنجف وحرقوا فيها 
العجلات المطاطية. 


تصاعدت الإضرابات العمالية البارزة خلال الشهر الأول من الاحتجاجات في مدينة الكوت» 
مركز محافظة واسط. قطع المتظاهرون الطرق المؤدية إلى المحطة الحرارية لتوليد الطاقة 
بالمدينة وأحكموا سد المنافذ إليهاء كما قطعوا عددًا من الطرق التي شهدت مسيرات 
احتجاجية رفكت فيها شعارات مناهضة للحكومة وللأحزاب الفاسدة. من جهتهاء عرفت 
مدينة السماوة. مركز محافظة المُثنّىء إجراءات أمنية مُسْدَّدَة في محيط مجمّع الدوائر 
الحكومية إثر ما شهدته من مسيرات عارمة. وقد نادت ساحة التظاهر بتنظيم مسيرات 
طلابية للتأكيد على استمرار الإضراب العام حتى تحقيق المطالب”. 


ومَثَّلتْ مدينة الناصرية إحدى القصص الثورية الرومانسية الناشئة عن الانتفاضة. إذ كان 
مركز محافظة ذي قار. مسرحًا لمظاهرات بارزة إلى جانب مدن الغراف والشطرة والرفاعي 
في المحافظة نفسها. متع المتظاهرون النفاذ إلى العديد من الطرق والجسور. وهتف 
المتظاهرون ”لا للأحزاب السياسية“ و ”لا للذيول“ اللذين مثلا شعارين ناشئين في العلاقة 
بالأحزاب المرتبطة بالمصالح الإيرانية. 


تصاعد الخطاب المناهض لإيران مع تزايد استهداف الميليشيات الموالية لها - والتي 


هي جزء من قوات الحشد الشعبي - للمتظاهرين على مرأى ومسمع من قوات الأمن 
العراقية وكاميرات الإعلام. عندما خرجت الأمور عن السيطرة في بغداد. وتسببت 


Saif el Deen, A. and el-Jaff, S., 2019. The map of Iraqi protests in the southern and midland -8 
provinces. The New Arabic 
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المجموعات السياسية المرتبطة بالحكومة في إرباك كبير للمتظاهرينء طالب هؤلاء بأن 
يتم إعلان التوجيهات والإرشادات من العاصمة الجديدة للاحتجاجات العراقية: ساحة 


الحبوبي بالناصرية. 


أمهل المتظاهرون الحكومة حتى تاريخ 25 أكتوبر للاستقالة ولتشكيل لجنة تحقيق في 
مقتل 149 وجرح 1287 من المحتجين السلميين””. وفيما لم تتوقف محاولات رئيس الحكومة 
عادل عبد المهدي إغراء الشباب العاطلين عن العمل بوعود التشغيل والفرص الاقتصادية» عاد 
عدَدٌ أكبر من المحتجين إلى الشوارع يوم 25 أكتوبر. 


تجدّر الملاحظة أن هذا الحراك الاحتجاجي قد صنف نفسه ك ”ثورة“ لجهة الخطاب» 
المطالب والأهداف: إصلاح شامل بدلا من ترميم النظام. يعرف جاك غولدستون الثورة 
بكونها تعبئة جماهيرية تسعى لتغيير النظام السياسي. بيد أن غياب عدد من المحافظات 
عن المشاركة في الاحتجاج واستمرار روتين الحياة اليومية حالا دون ظهور الانتفاضة 
العراقية كثورة". إلا أن ذلك لا يُفقدٌ الانتفاضة طابعها الثوري روجا وهوية. 


Saadoun, M., 2019. Nasriyah becomes the Iraqi protest capital. Al-Monitor -49 
Aljazeera Net, 2019. Tensions arise in prior to protests in Iraq -50 


Goldstone, J. Towards a Fourth Generation of Revolutionary Theory. Annual Review of -51 
Political Science 4, 2001:139-87 
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الفاعلون الرئيسون 


نْظرّ إلى الاحتجاجات كتمرد من المواطنين الشيعة العاديين على الأوليغارشيين من 
نفس الطائفة. بسبب انحصارها في المحافظات ذات الغالبيّة الشيعيّة. إذ يعد غياب 
المحافظات ذات الغالبية السنيّة مثل الأنبار والموصل وغيرهاء إحدى أهم نقاط التشابه 
الأساسية بين هذه الانتفاضة وما سبقها من احتجاجات منذ 2015. ومرد هذا الغياب هو 
الاستمرار الملحوظ لخوف السُّنة من ظهور داعش مجددًا. ومن شن الحكومة حملات 
اعتقال في صفوفهم على خلفية اتهامهم بالتورط في الإرهاب. إلا أن ذلك لا يعني أن 
مطالب المحتجين لا تمثل إرادة وحاجات السنة العراقيين. إذ شارك الآلاف منهم في 
المسيرات بالمدن المختلطة طائفيًا كبغداد والبصرة وغيرها. كما تعددت الوقفات الصامتة 
والتظاهرات المسائية التضامنية في الموصل والرمادي ومدن أخرى ذات غالبية سنيّة تأكيدًا 


على التضامن الأخوي والالتزام بهذه الانتفاضة. 


من جهة أخرىء كان للوضع في كردستان سيناريو مختلف. إذ يخبرنا النضال الكردي 
والحركات الاحتجاجية ما بعد 2003, ضد السيطرة السياسية والاقتصادية للحزب الديمقراطي 
الكردستاني» والاتحاد الوطني الكردستاني» أنه بإمكانك خوض صراع ضد نخبتك السياسية 
المحليةء لكن دون أن تحرف بنفسك كعراقي. ويؤكد ذلك نماذج بارزة للمعارضات السياسية 
الكردية الصاعدة مثل حركة غوران من وسط اليسار أو حركة جيل جديد التي يقودها 
المعارض البارز لحكومة الإقليم» شسوار عبد الواحد. 


تزايد الانقطاع الكردي عن القضايا المجتمعية للعراقيين العرب على مز السنين بفعل 
تسييس الطبقة السياسية بكل من بغداد وأربيل للخلافات الأيديولوجية ولإثنيّة. وذلك 
في الوقت الذي استفادت به من الاتفاقات الدستورية والاقتصادية. وقد مَثَّلَتْ المدارس 
الفكرية اليساريةء والشيوعية الأرضية الرئيسة التي نجحت في الاندماج الوطني بين أكراد 
وعرب العراق. بالضبط كما الإسلامء الذي سمح للأكراد والعرب بإقامة روابط مشتركة 
تتجاوز الخلفيات الإثنيةء وَحَدَت السياسات اليسارية العديد من الناس من خلفيات هوياتية 


مغابرة: 
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بكل الأحوالء يمكن النظر إلى المقاربة الكرديّة العامة للقضايا الأكثر ارتباطًا بالتجربة 
العراقية الممركزة من خلال عدسة سيكولوجيا العلاقات بين المجموعات» حيث تقود الذاكرة 
الجمعية إلى اتخاذ موقف موحد إزاء المجموعات الأخرى”. وقد ساهمت عدة أحداث 
في تعزيز الانعزالية الوطنية للأكراد عن بقية العراق» لعل أهمها: تزايد الاستقلالية الذاتية 
منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في 2003؛ تقوية التحالفات الكردية العابرة لحدود الدول 
بين أكراد العراق وتركيا ومؤخرًا سوريا؛ طموحات التوسع الجغرافي إثر هجوم داعش على 
الموصل في 2014؛ وأخيرًا التجربة القومية القوية التي مَثْلَهَا الاستفتاء من أجل الاستقلال 


بحة 2017 مل فخويل الغلاقاك المجممعية الكردية الغريية إلى مسال توافقات مؤقة 
عبر شراكات اقتصادية وسياسية إحدى الوسائل التي استعمل من خلالها سياسيّو بغداد 
وأربيل الطائفية والإثنية على حساب الشعب العراقي. 


ولتق ا ااه اکور 2019 دو مخ آل تج تروف عق الق وهر 
حقوقه» فقد محضراشا مصدر قلق وجودي بالنسبة للبعض الآخر. وقد تحدثت التقارير 
الإعلاميّة عن عدم ارتياح عموم الأكراد حيال احتجاجات 2019-20 لما حملته من تهديد 
لكل المزايا الأمنية والاقتصادية لحكمهم الذاتي”. إذ منح عراق ما بعد 2003 حكومة إقليم 
كردستان أعلى درجات الاستقلالية في تاريخهاء فشهدت تنمية مطردة وجذبًا للاستثمارات 
الدولية أكثر من أي جزء آخر من العراق» وأكثر من بقية المناطق الكردية بالبلدان 
المجاورة. 


إذ أمَنَ نظام المحاصصة» بعد 22003, رئاسة العراق للأكراد ومكنهم من التفاوض حول 
العديد من الوزارات القوية في السنوات الماضية. مثل وزارتي الشؤون الخارجية والمالية. 
ولهذا السبب نجد أن العديد من السفارات العراقية تدار من قبّل أكراد عراقيين. ولذ 
وعلى عكس بقية العراقيين الذين لن يخسروا الكثير من الإصلاح الشامل للنظام 


Finkel, J. Baumeister, R., 2019. Advanced Social Psychology: The State of the Science by Eli J. -2 
.Finkel and Roy. F Baumeister: Oxford University Press 


Taspinar, Ö., 2019. ISIS and the false dawn of Kurdish statehood. Brookings -53 


See ‘Why are Iraqi Kurds not taking part in protests?’ by Mariya Petkova on Aljazeera. Nov. -54 
2019 
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يخشى الأكراد أكثر على ما حققوه من مكاسب من ديمقراطية المحاصصة التوافقية. 


وبالنظر إلى كل ما سبق ذكره» فإن ذلك لا يعني أن الأكراد يحملون تعاطفا أقل تجاه 
بقية العراق. ففي الواقع., لطالما اشترك الأكراد والشيعة العراقيون في خوضهم نضالات 
متشابهة جدًا ضد نفس الحكام وفي نفس المراحل من تاريخ عراق ما قبل 2003. إلا أن 
التمايز الطبيعي. إِثنيًا وثقافيًا ولغوياء بين الأكراد والعرب قد دفعهم إلى تبني صلات 
مختلفة بالهوية الجمعية للعراق الحديث. 


وبالرغم من أن ثمة قلقا من أن تحد الأعباء الإثنية - الطائفية والجيوسياسية من إمكانية 
تشكيل موجة احتجاج جماهيري تشمل كافة المحافظات» ولكن ذلك لا ينفي أن الحراك 
الاحتجاجي ظل مدفوعًا من منتمين لكل مكونات المجتمع. إذ كان السّنة والمسيحيون 
والأكراد ومنتمون لطوائف أخرى حاضرينء على الإنترنت وفي الشارع» في مناطق كبغداد 
والبصرة. تجاهل الحراك بثقة التنوع الإثني والطائفي بصفوفه ليركز أكثر على التعددية 
الجندرية والعمرية والمهنية. 


عكس سواق التكتك بساحة التحرير وسواق الستوتة بساحة الحبوبي دور العمال في 
النشاطات الاحتجاجية. ودفعت المشاركة النسائية المعتبّرة مقتدى الصدر إلى إطلاق 
”حملة تحذيرية“ دعا خلالها المحتجين إلى عدم اختلاط الجنسينء تجنبًّا ل ”الأفعال غير 
المقبولة“. فشل النداء المتعجرف للصدر في جني التأيبد. وتم التعبير عن إدانته من 
خلال ارتفاع عدد النساء المشاركات في المظاهرات. 


شاع احتلال الساحات المركزية للمدنء والجسور والعمارات خصوصضًاء ومنها ”المطعم 
التركي“» المطل على ساحة التحرير ببغداد””» الذي اكتسب رمزية عالية. كان هناك ما يقارب 
0 خيمة بساحة التحريرء أشرفت عليها مجموعات متنوعة: علمانية. يسارية. مستقلة, قبل 
أن تلتحق بها كيانات سياسية قائمة مثل الصدريين والحزب الشيوعي. 


وبالرغم من النداءات المستمرة للمحتجين ضد الاعتراف بأي طرف سياسي أو 
لجنة كممثل رسمي للانتفاضة» ظهر عدد من اللجان المنتظمة ببيانات تتحدث عن 


See ‘Iraq's Tahrir: Finishing What We Started?’ by Sami Adnan on Rampant. April 2020 -5 
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الخطوات التالية. انتشرت هذه البيانات عبر شبكات التواصل الاجتماعي من دون خلفية 


واضحة حول قيادة وأجندة أصحابها. ومن هذه اللجان: 


اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرينء اتحاد تنسيقيات الثورة العراقية. اتحاد 
تنسيقيات ثورة تشرينء لفيف - اللجنة التنظيمية لكل المحافظات العراقيةء ولجان أخرى 
كثيرة. 


ظاهريًاء تشكلت العديد من هذه اللجان من قبَّلٍ ناشطين مستقلينء طلبة» يساريينء 
مدروفيي اين دري وح ساقي امح الإسارة إلى ان موا انم أشي 
ف كبك لوغم السات الت سيغلتها تك مع الجراك اجى ون العمل 
أن وجود بعض هذه المجموعات قد يكون أحبط المتظاهرين ومنعهم من المضي في 
تفيل لت ا 


برز كل من البيان العراقي الموحد. معتصمو ساحة التحريرء كمجموعات قائدة لساحة 
التحرير. وتتكون الأخيرة من شباب متنوع من أعضاء الحزب الشيوعي وعلمانيين مستقلين. 
هناك كذلك مجموعة ”حرام مولاي“» والتي تتضمن إشارة ساخرة إلى استعمال الدين 
والطائفة لاحتكار السلطة والنفوذ. وقد انبثقت هذه المجموعة في الأصل من احتجاجات 
8 بالبصرة وباقي المحافظات الجنوبية. وإثر ظهورهم مجددًا خلال احتجاجات أكتوبر 
9 قاموا بتوجيه المتمردين نحو اجتياز الجسور التي كانت مغلقة من طرف القوات 
الأمنية. وقد تم اعتقال عدد من الناشطين الشباب المشرفين على منصات ”حرام مولاي“ 
على شبكات التواصل الاجتماعي إثر قرصنة أجهزة المخابرات العراقية لحساباتهم. 


مَل اتحاد طلبة بغداد أقوى تجمّع للطلاب في الحراك الاحتجاجي. كان من الصعب 
اختراق هذه المجموعة بالنظر لكون أغلب أعضائها مستقلين سياسيًاء وقد وفرت مشاركتهم 
دعمًا مشروعًا للانتفاضة. كذلك برز اتحاد طلبة ميسانء وإن كان تركيزهم أكثر على 
محافظتهم ميسان. 


تشكلت هيئة الرأي من منظمين بارزين من محافظات الجنوب والوسط بإشراف 
من التاقط والصيدلي الدكقور علا الركابي. وَيُعَدُ الركابي أخد أبرز وجوه انتقاضة 
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أكتوبر من محافظة الناصرية» وقد نظم وقاد الاحتجاجات ونسق النقاشات بين لجان 
المحتجين من مختلف المحافظات. 


طيلة فترة من الزمنء كان الركابي بمثابة ”المثقف المتحدث ” باسم الحراك والمقبول 
ضمنيًا من قَبَل عموم المحتجينء إلى أن التقى بجانين هانيس بلاسخارت, الممثلة الخاصة 
للأمين العام للأمم المتحدة. إذ اقترح إثر ذلك أن يعطي الحراك فرصة لرئيس الحكومة 
المعين محمد توفيق علاويء قبل أن يعلن نيته ترشيح نفسه لرئاسة الحكومة الانتقالية. 
تمت إدانة تصرفات الركابي بشدة من قبل المتظاهرينء الذين وصفوها بالتجاوز لكونه 
تصرف كزعيم لتمرد دون زعامات. 


هناك العديد من المجموعات واللجان الأخرى التي نَظْمَتْ نفسها في خضم 
الاحتجاجات» في ظل القاعدة الأساسية الشعبية بأنه لا يوجد حتى الساعة أي كيان سياسي 
يُمَثْلُ الانتفاضة بأكملها. إن المجتمع العراقي متنوع اجتماعيًًا وسياسيًاء وبالتالي لا يمكن 
توقع ظهور حركة احتجاج عضوية تحمل أجندة سياسية شاملة وراسخة. ولذا سيستمر بروز 
مجموعات ولجان وأراء وأفكار متنوعة سعيًا لخلق البديل. 


المطالب 


بلغ زخم الانتفاضة ذروته عندما أعلن عادل عبد المهديء رئيس الحكومة» وبرهم 
صالح رئيس الجمهورية» استقالتيهما. أعلن عبد المهدي استقالته في 29 نوفمبر (تشرين 
الثاني) 2019. وَيّرْعَمْ أن ما دفعه لذلك كان قتل قوات الأمن 24 محتجّا في الناصرية قبل 
ذلك بيوم. من جهته قدّم صالح استقالته لمجلس النواب احتجاجًا منه على عدم قبول 
المتظاهرين بأيٌّ من المرشحين الذين عينهم. إلا أنه ما زال مزاولًا لمهامه. لم تَمَقْلُ هاتين 
الاستقالتين أكثر من إنجاز رمزيء وكان واضحًا من خلال ردة فعل الحراك أن: ذلك غير كاف! 
قال لحاس ييذفون زإتى كير المنظومنة 7 ااا مي روهض الوجة وة ل ولك 


حجر الزاوية في تحديد مدى مرونة مطالبهم. 
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انحدرت أغلب مطالب أكتوبر 2019 من المخاوف المشابهة للحراك الاحتجاجي لسنة 
5 ومن كل الاحتجاجات التي حصلت بالبلاد بعد 2003. تبدأ المطالب التقليدية الثلاث 
بإصلاح النظام السياسي وإلغاء منظومة المحاصصة من أجل ديمقراطية علمانية. يتمثل 
الثاني في إنهاء الفساد. وهو السبب الرئيس وراء المطلب الثالث: إنهاء تردي الخدمات 
العمومية. وسوء الإدارة الاقتصاديّة والمعدلات المرتفعة لبطالة الشبابء بيد أن الرد العنيف 
المباشر والواثق من الحكومة والمجموعات المسلحة التابعة للأحزاب السياسية دفعت 
ببعض المطالب الأكثر ثانوية إلى الواجهة. أساسًا: إنهاء نفوذ المتشددين والحد من التدخل 
الخارجي في الشؤون العراقيةء بدءًا من الولايات المتحدة, وبالأخص إيران التي تمول ما 
يقارب 40% من الميليشيات الشيعية في العراق . 


وأخيرًاء والأكثر أهمية. المطالبة بفتح تحقيق حول خطف وتعذيب وقتل المتظاهرين 
السلميّين ومحاسبة المجرمين. يمكن النظر للمطلب الأخير على أنه الأقل فاعلية اقتصاديًا 
وسياسيًا من جهةء إلا أنه من الجهة المقابلة كان الأكثر الأهمية من زاوية التمثيل الذاتي. 
إذ مَثْلَتْ المطالبة بالعدالة للمنتفضين الشهداء طريقة عملية لنحت هوية ثورية لحراك 


أكتوبر 2019. 


أسس القمع العنيف للاحتجاجات» وقتل نحو 800 متظاهر وجرح 30 ألفاء لمقاومة 
شديدة ضد إيران وميليشياتها التابعة على الأرض. قاد الهتاف ضد نفوذ إيران وضد تحرشها 
بأي فرد أو مجموعة لا تتوافق مع مصالحها في العراق إلى أقوى خطاب معادي لإيران منذ 
3. تم إنزال صور آية الله الخميني من مدن كالنجفء وحرق مقرات الأحزاب السياسية 
التي تورطت ميليشياتها في العنف ضد المحتجين» خاصة في مدينة الناصرية. وتم إحراق 
القنصلية الإيرانية بالنجف» في تكرار لنفس السيناريو الذي حدث في البصرة صيف 2018. 


شهد سلوك الصدريين تجاه الاحتجاجات تحولات رئيسة. اشتهر مقتدى الصدر 
منذ 2015 ب ”اختطافه“ الاحتجاجات وفرضه زعامته عليها لاستعمالها ك ”أوراق 
ضغط“ ضد خصومه وشركائه السابقين في النظام السياسي. إلا أن احتجاجات 


Aidouri, S., 2017. What to Know About 11205 Protest Movement. Chatham House -6 
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أكتوبر 2019 أثبتت منذ بدايتها أن الطريق غير سالك له هذه المرةء لسببين: 


يعود العائق الأول في وجه انضمامه للاحتجاجات إلى ما قام به الصدر قبل ثلاثة 
أسابيع من اندلاعها: زيارته المفاجئة لإيران بتاريخ 10 سبتمبر (أيلول) 2019. أثارت صوره. 
التي انتشرت في وسائل الإعلام الإقليمية والدولية. وهو جالس بين آية الله علي خامنئي» 
المرشد الأعلى للثورةء وقاسم سليماني» قائد فيلق القدسء تساؤلات حول شعوره ”القومي 
والمعادي لإيران . 


تعلمت إيران من تجربة وكلائها في العراق أن مقتدى الصدر هو الأقوى والأكثر تأثيرًا من 
بين كل حلفائها الأوفياء في قوات الحشد الشعبي والحكومة. وبالرغم من تنافسه معهم طيلة 
سنوات» حافظ الصدر على رؤيته المشتركة ل ”العدو الأمريكي“ مع باقي حلفاء إيران في العراق. 
يشرح علي المعموريء الخبير في العلاقات العراقية الإيرانيةء زيارة الصدر لإيران كما يلي: 
”أظهر الصدر دعمه للإيرانيين في هذا الظرف العصيبء مؤكدًا أن إيران لاعب رئيس في 
المنطقة وذات درجة عالية من المرونة والواقعية. وفي الآن نفسه يحصل الصدر على دعم 
الإيرانيين لخطواته المستقبلية في السياسة العراقية. بعد لقاء الصدر بخامنئي وسليمانيء لا 
يمكن للفاعلين الإيرانيين في العراق» بما في ذلك فصائل ”الحشد الشعبي“» اتهامه بحمل 
أجندة معادية لإيران كما حدث في السنوات القليلة الماضية.^“ 


أما العائق الثاني فيتمثل في الاحتياطات المبكرة التي اتخذها المتظاهرون حيال نية 
الصدر الالتحاق بالانتفاضة. ففي اليوم الرابع للاحتجاجات» طالب الصدر الحكومة بالاستقالة 
ودعا إلى تنظيم انتخابات مبكرة تحت إشراف دولي وأمر نوابه في كتلة ”سائرون“ بتعليق 
عضويتهم في البرلمان. استقال نواب الحزب الشيوعي من المجلس معلنين عجزه 
عن تحقيق مطالب المتظاهرينء فيما تعهدوا بالإبقاء على تحالفهم السياسي مع كتلة 
٠. 5 2‏ » )59( 
سائرون . 


Maamouri, A., 2019. What is Iran's message in Sadr’s meeting with Khameni. Al-Monitor -57 
DW Arabic. Iraq - Sadr calls for government's resign amidst continuous protests -58 
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وبالنظر لما في هذه المواقف من تشابه مع محاولات الصدر السابقة للاستيلاء على 
الاحتجاجات المدنية. رد المتظاه رون عليها بسرعة وشددوا على التمايز بين حراكهم 
القاعدي ودوافع الصدر السياسية. وقد كان ردهم بهتاف: ”هذا الشعب وحده طلع: لا 
تركب الموجة ”. وقد مَل ذلك شعارًا مماثلاً لما رفعه المتظاهرون في لبنان الذين هتفوا 
”كلن يعنى كلن! «(60), 


ومن أجل حماية الطابع السلمي للاحتجاجات من أي تمييز سياسيء كان على المتظاهرين 
أن يقبلوا حقيقة أن انخراط أو ولاء العديد من المنتسبين إلى التيار الصدري تعود أساسًا 
إلى انتماءاتهم القبلية أو الدينية» أو أنهم اضطروا لذلك نظرًا لما كان يوفره لهم التيار من 
فرص عمل ودعم مالي خلال فترة العقوبات الدولية طيلة عقد التسعينات» وخلال المراحل 
الأولى من الغزو الأمريكي. بعبارة أخرىء الصدريون هم كذلك عراقيون ومن حقهم أن 
يقولوا كلمتهم في أي عملية انتقال. 


اكتسحت القبعات الزرق بغتة ساحات الاحتجاج. كانت محاولة صدرية لإسباغ لون 
تمثيلي على الانتفاضة. للمفارقة. تحول ذلك إلى طريقة لتمييز الصدريين عن بقية 
المتظاهرين. بدأ ذوو القبعات الزرق الصدريون في حماية المتظاهرين من هجمات بقية 
الميليشيات» التي كانت تخشى المخاطرة بمواجهة أتباع الصدر. أدى ذلك إلى القبول بهم 
أكثر في الساحات. 


عَيّن الرئيس برهم صالح في 1 فبراير (شباط) 2020 محمد توفيق علاويء الوزير السابق 
للإعلام» كرئيس حكومة لتعويض عبد المهدي. رفض المتظاهرون هذا المرشح قبل أن تحظى 
بفرصة التصويت عليها من قبل البرلمان» وذلك بالنظر لرفضهم الواضح المعلن لأي مرشح من 
منظومة المُخاصَصَة."© عَكسّ هذا الرفض السريع الثبات والمرونة المستمرة لمطالب المحتجينء 
ما ضمن فيتو قويًا على تعيين أي سياسي من نفس النخبة السياسية. من جهته. رحب الصدر 
بتسمية علاوي ودّعا إلى وقف الاحتجاجات. وضع ”القبعات الزرق“ الصدريون حدًا ل“ نشاطهم 


Turkmani, N. and Alkinani, Z., 2019. From Iraq to Lebanon and back: the people want the -0 
fall of the regime. open Democracy 
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الإنساني“ وبدأوا في مهاجمة المحتجين السلميين وفي احتلال مواقع استراتيجية في 
مساحات التظاهر المشتركة. مثل المبنى الأيقوني للمطعم التركي وسط بغداد”. بعد 
مرور شهر على تعيينه. فشل علاوي في إقناع البرلمان بالموافقة على حكومته. وقد عزا 
ذلك إلى مقاومته لمنظومة المحاصّصّة. 


تبادلت واشنطن وطهران سلسلة من الهجمات» بدأت بهجوم على قاعدة جوية في 
كركوك أدت إلى مقتل مقاول مدني أمريكي في 27 ديسمبر (كانون الأول) 2019. ردت 
الولايات المتحدة على هذا الهجوم بقصف جوي لكتائب حزب الله العراقي تسبب 
في مقتل 25 من مقاتليه. وبالرغم من نفي إيران مسؤوليتها عن الهجوم على قاعدة 
كركوكء فقد اشترك الأمريكان والرأي العام العراقي في اتهامها بمحاولة إلهاء العراقيين عن 
انتفاضتهم التي قد تضع حدًا لاستعمالها لوكلائها في المنطقة. تمت ترجمة ذلك ببداهة 
عندما حاصرت الميليشيات الموالية لإيران مقر السفارة الأمريكية في بغداد. 


يوم 3 يناير (كانون الثاني) 2020ء أودى قصف جوي أمريكي بحياة قاسم سليماني 
والقائد بقوات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في محيط مطار بغداد الدولي. كان 
سليماني والمهندس بمثابة جناحي التوسع الإيراني في المنطقة. وقد بترتهما الولايات 
المتحدة في ليلة واحدة. تبع هذا الحدث تنظيم مسيرة نحو السفارة الأمريكية ببغداد. 
حيث تشابكت أيدي كل السياسيين الموالين لإيرانء أحزابًا وميليشيات. في إدانة اغتيال 
سليماني والمهندس. اغتنم الصدر فرصة فراغ السلطة الذي تركه سليماني؛ ليأخذ الأسبقيةء 
خاصة وأن إيران صارت بحاجة إليه أكثر من أي وقت مضى في عراق ما بعد 2003. ولذا 
دفع الصدر مسانديه للمشاركة في المسيرة المناهضة للولايات المتحدة. 


وما إن بدأت المواجهات بين إيران وأمريكا بالخفوت» وفي حين كان المحتجون 
يستعدون لاستئناف تحركاتهم» ظهر وباء فيروس كوروناء أو كوفيد 19. الذي سرعان ما 
اتتشر حول العالم. يقد أن هذا الوباء سيمل الرصاصة البيولوجية التي س تصيب 
النظام الرأسمالي النيوليبراليء إلا أنه مَثَّلَ أيضًا فرصة لكشف ضعف الأمان الصحي 


France 24. 2020 How Iraq’s blue hat militiamen went from protecting to killing protesters -2 
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الذي يفترض أن توفره منظومات الرعاية الصحية. فعلى سبيل المثال. ستضيف المنظومة 
الصحية العراقية الفاسدة والمهترئة نصيبها من الضحايا إلى الكارثة المتوقعة©. وإلى حدود 
5 نيسان (أبريل) المنقضي بلغت حالات العدوى المؤكدة 1677ء منها 83 حالة وفاة. وهو 
ما قاد الحكومة العراقية إلى فرض حظر تجوال وإلى التشديد على أهمية إجراءات التباعد 
الاجتماعي مثلما جرى في العديد من الدول.*“ 


مَل ذلك أيضًا فرصة للطبقة السياسية للتوافق على انتقال جديد يحفظ لها نفوذها 
وحضورهاء فيما قد يُرضي رمزيًا المحتجين. بعد شهر واحد من فشل محاولة تمرير 
حكومة علأوي في البرلمان. وقع اختيار عدنان الزرفي, المحافظ السابق للنجف والأقرب 
لدائرة تأثير الولايات المتحدةء رئيسًا للحكومة. إلا أن خلفيته الإصلاحية وابتعاده عن تأثير 
إيران قادا إلى حملة معارضة قوية من الكتل الموالية لطهران. انسحب الزرفي قبل حتى 
أن يقترح حكومته على مجلس النوابء ليتم استبداله يوم 9 أبريل (نيسان) 2020 بمصطفى 
الكاظميء المدير السابق لجهاز الاستخبارات. إنها محاولات مقصودة ومتوقعة للبقاء رغم 
العصيان المدني الذي احتل شوارع العراق وسيطر على رأيه العام. 


المضىّ قدمًا: 
التحدّيّات والاحتمالات 
كأيّ حراك آخرء تتسم الانتفاضة العراقية بنقاط قوة وضعف. نتجت بعض حدودها عن 


البنية السياسية والثقافية للعلاقات الطائفية. فيما تعود الأخرى إلى نزاعات قائمة من قبل. 


ايت الضعف الطبيعي على الأرض الذي يجب القبول به كجزء من الواقع. لأسباب 
متنوعة. لا يمكن حل مشكلة الغياب الكردي عن الانتفاضة الشعبية في المدى 


Mansour, R. and Mohsin Hussein, A., 2020. COVID-19: Assessing Vulnerabilities and -63 
Impacts on Iraq. Chatham House 
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القصير. ساعد الحكم الذاتي للأكراد الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني 
الكردستاني على انتهاج سياسة ثنائية واحتكار اقتصادي من شأنهما إسكات ومحاصرة أية 
محاولات للعصيان المدني بالإقليم. وحتى إذا تخيلنا عراقا أكثر تطورًا وإدماجًاء وهو ما 
يكافح المنتفضون من أجله. فإنه المستحيل عدم توقع استمرار مطالبة أكبر أمة في 
العالم من دون دولة باستقلالها. 


يواجه الحراك السلمي صعوبة استراتيجية أخرى. هي الحضور الثقيل للميليشيات 
الخارجة عن سيطرة الدولة. والتي تنشط أيضا كأجنحة شبه عسكرية للأحزاب المتواجدة 
في الحكومة. لهذه المجموعات شبه العسكرية مصالح مشتركة مع اللاعبين الفاعلين في 
الشؤون الداخلية العراقيةء كإيران. بعبارة أخرىء يبدو الوضع الأمني للعراق كما لو أنه 
في سرداب تفضي أبوابه المتعددة إلى مخارج مسدودة. واشتركت في إغلاقها الحكومة 
والأحزاب السياسية. إذ يوظف كليهما الخلافات المجتمعية الإثنية الطائفية تحت عناوين 


» دو 


”التوافق و التنا : 8 


ما زال الخطاب الثوريء الذي يقاس اليوم أساسًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي» حاضرًا 
ونشطا جدًا. إلا أن الإبقاء علو مويقاي اج ي تحديات متكررة مع العودة البطيئة 
للاحتجاجات الميدانية إلى مسارها الصحيح. بدأ ذلك بتعاظم التوتر العسكري على الأرض 
بين الولايات المتحدة وإيران» ثم بالمحاولات الحكومية لشراء الوقت عبر تعيين ثلاثة 
رؤساء حكومة مختلفين لتعويض عبد المهدي. 


بالانتقال إلى نقاط الضعف التي يمكن للحراك التغلب عليهاء هناك عدد من الفجوات 
التنظيمية: على سبيل المثالء. يتظاهر بعض المحتجين كل يوم جمعة. متبعين في ذلك 
التكتيكات القديمة للحراك الاحتجاجيء فيما يتجمع البعض الآخر يوميًا. والآن» حتى يتم 
اعتبار الحراك انتفاضة قصوى تفرض إصلاحًا للنظام عليه أن يتحرك ككيان واحد وأن يكون 
قادرًا على تمييز نفسه عن الاحتجاجات المعتادة. 


في العديد من الحالات» يمكنك تبليغ مطالبتك بإصلاحات معينة من خلال احتجاجات 
منتظمة. إلا أنه من المشكوك فيه أن تنجح في إقناع النخبة السياسية بتفكيك الدستور 
الذي وضعته والمؤسسات التي بنتها بنفسها من دون أن تعرقل نظامها العام. مَثْل 
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عامل الاعتيادية طيلة الشهور التي أعقبت انطلاق انتفاضة أكتوبر ضربة قوية لهذه 
الانتفاضة. إذ كان بمثابة الهدية المقدمة لدعاية الإعلام الحكوميء والذي استعمله كحجة 
على أن الأمر يتعلق بعصيان مدني مزعج لا يمثل سوى مكون واحد بالمجتمع وليس كل 
أطيافه. يمارس العديد من العراقيين داخل البلادء أو بالشتات» كل أشكال النشاط الإعلامي 
والرقميء بينما ينسون أن هنالك آخرين يواجهون المظالم بشكل مادي مباشر. عزز ذلك 
شعورًا بالإهمال في صفوف المتظاهرين على أساس فكرة أنهم وحدهم في هذه المعركة. 


كان من الممكن أيضًا إصلاح العيوب السالف ذكرها لو كانت هناك لجان تنظيمية 
وقيادة. إذ الك أن غياب القيادة كان أحد أكبر نقاط قوة الحراك وضعفه في آن واحد. 
شهدت خيام الاحتجاج بالساحات» وفي الشتات» ولادة العديد من اللجان والبيانات بهدف 
التعبير عن مطالب الحراك رئيسًاء وعن اتجاهاته بدرجة أقل. بالمقابلء افتقدت هذه 
المحاولات لشيء من الوحدة والفعل الجماعي. لم تكن الانقسامات وراء ذلك. بل خوف 
المتظاهرين من بروز وجوه تسيطر على حراكهم» بالضبط كما فعل الصدرء ورغبتهم في 
تمييز أنفسهم عن هياكل أي كيان سياسي. وهو ما اعتبر كذلك نقطة قوة لصالحهم. عكس 
تدخل الصدر كذلك مدى أهمية أن يكون للحراك درع قوي يحميه من خلال قيادة منظمة 


نقطة الضعف الأخيرةء التي نوقشت بشكل واسع. هي الموقع الجغرافي للاحتجاجات. 
رغم وجاهة الخوف من ظهور داعش في المناطق السَنْيَّةَ ورغم التباس العلاقة مع 
العراق داخل الإقليم الكرديء فإنه لا مندوحة من أن يواصل الحراك تمدده. فمثلما يخشى 
أبناء المناطق ذات الغالبية السَّنْيَِّ عودة التطرف ويكافح الأكراد للارتباط بالهوية العراقية 
الجامعة» كذلك يعاني المواطنون بالمناطق ذات الغالبية الشيعية من الإرهاب الذي تمارسه 
ضدهم الجماعات الشيعية المتطرفة. كما ينمو لدى هؤلاء شعور بالإهمال عندما يقارنون 
مستويات التنمية والخدمات العمومية بمحافظاتهم بما يتوفر في المحافظات الشمالية 
والغربية. 


وقبل الانتقال إلى نقاط القوة. تجدر الإشارة إلى أن تسليط الضوء على العيوب هو 
أكثر نفا للحراك الاحتجاجي من الإشادة بالمزاياء لأن الأولى تدل بشكل غير مباشر 
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على سبل المضي قَدِّمًا. ورغم ما تسببه النقاط المذكورة آنقًا من قلق فإن إبصار انبعاث 
الانتفاضة من المناطق ذات الغالبية الشيعية ضد النخبة السياسية الشيعية يمثل حجر 
زاوية لمجتمع متجاوز للطائفية التي طبعت عراق ما بعد 2003. إذ يعكس ذلك كيف 
يفصل الجيل الجديد من شيعة العراق نفسه بعنفوان عن الطبقة السياسية وعن الهيمنة 
الإيرانية بالوكالة. وهو ما يمثل خطوة في صالح الوحدة المتنوعة للعراق. 


أدت التوترات في الشوارع بين المحتجين وعناصر الميليشيات وقوات الأمن إلى تجذر 
المطالب الرئيسة السابقة وتحولها من إصلاح النظام إلى تغييره*. لم يعد الناس يصدقون 
نفس الطبقة السياسية التي فشلت في تطوير أو إعادة بناء البنى التحتية للعراق. من 
تعليم وأمن ورعاية صحية واقتصاد. إذ لم يعد لهم ثقة لا في قدرتها على ولا حتى 
نينهاء تغيير النظام السياسي الحاني الذي يلاقم سياساتهم الطاتفية. كس الراك 
الاحتجاجي وعيًّا حاذًا بين الشباب بأن المخرج الوحيد من هذا الواقع هو عبر التخلص 
من المؤسسات والقوانين والعوامل الحامية له. ومنها على سبيل الذكر مجلس النواب» 
المخاقخصة والجماطاات ل صيهحة الموالية لإيران: 


تشهد قوات الحشد الشعبي ارخا مترزايدًا بي الموالين لسليماني والموالين للسيستاني: 
بعزله للطرف الأولء يقوم الثاني بمحاولة رجعية للتوافق مع الحراك الاحتجاجي. يؤشر ذلك 
على الاتجاه التدريجي للأحزاب السياسية العراقية والمرجعية نحو التباعد مع دائرة نفوذ 
إيران كنتيجة بديهية للغضب الشعبي تجاه الطرف الأول. 


في خضم انتشار وباء كوفيد 19. توجد فرصة للناشطين ولجان المحتجين للتعاون 
فيما بينهم» وتعديل أوتار أجنداتهم واستراتيجياتهم بين مختلف محافظات العراق. سيبين 
كذلك الانهيار الكارثي لأسعار النفط فشل الحكومة التي خلقت اقتصادًا ريعيًا معتمدًا على 
النفط. غياب الاستثمار في موارد أخرى يبرر مجددًا إحباط الناس ومحاولتهم إصلاح هذا 
النظام الفاسد والمتهالك إداريًا. 


كلما طال أمد الاحتجاجات» كلما تأكد أنها ستفضي إلى تغيير اجتماعي حاسم. 
.Hannah, [., 2020. Iraq needs regime change again. Foreign Policy -65‏ 


Aboulenein, A. and Rasheed, A., 2019. Iraqi protesters reject leadership changes, demand -66 
.systemic overhaul 
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الاستمراريّة الحالية للحراك بصدد تقوية المجتمع المدني. يتعاون الطلبة وأساتذتهم عبر 
الإضرابات في دعم الاحتجاجات» وتواصل نقابات المهندسين والأطباء والمحامين في 


افتتح الحراك الاجتماعي» المنبعث من جديد في تشرين 2019ء كتابة صفحة جديدة 
في التاريخ العراقي المعاصر. دخل عراق ما بعد 2003 حقبته الثانية» وفي ذلك خطوة 
فعلية لا مجرد انتقال ثقافي من سياسات الهوية إلى سياسات القضايا. وحتى التوترات 
الإيرانية الأمريكية تمثل دليلاً على قدرة الانتفاضة العراقية على مساءلة دورهم المتدخل 
في سياسات العراق واقتصاده. بعبارة أخرىء فإن انتفاضة الشباب العراقي هي التي قلبت 
المعادلة غير المُعلّنة المتفق عليهاء وقادت إلى اغتيال الأمريكان لسليماني. والحراك 
الاحتجاجي العراقي هو الذي دفع الحكومة العراقية إلى أن تقدم مرة بعد أخرى خططًا 
جديدة لإعادة بناء البلاد. ولئن لم تحقق الانتفاضة الثورية أهدافها النهائية بعد إلا أنها 
مهدت الطريق بلا رجعة لبلوغها عبر أفعال جسورة مثل كسر حاجز الخوف من الانتقاد 
العلني لإيران. وفي ظل تعطيل وباء كوفيد 19 وانهيار أسعار النفط لكل الأحداث» يجب 
على المحتجين استغلال الظرف لإرساء بديل واضح وتعددي يسمح باستيعاب كافة مكونات 
المجتمع والحراك. 

ومثلما عرف العراق بعد 2003 وجهًا مَغايرًاء فإن هذا الحراك يمثل الحقبة الجديدة من 
هذا العراق المختلف. لن تستطيع الطبقة السياسية النجاة من الانتقالء إلا إذا وفرت بدائل 


دستورية واقتصادية للحراك الاحتجاجي المتنامي الذي غير الخطاب السياسي. 


The new Arab, 2019. More Iraqi students join anti-government protests despite deadly -67 
crackdownn 
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لا يبدو أن هذا الجيل المتمرد مستعد للاختفاء قبل أن يشهد تغييرات جذرية تحد من 
معدلات البطالة والطائفية والفساد وتهالك الخدمات العامة والأنشطة الميليشيوية. ومثل 
هذه التغييرات ليست محتملة بالنسبة للنظام المركب من الأحزاب السياسية الحاكمة 
والميليشيات في العراق. وعليه» يبدو أن القضاء المُبِرّمِ على الطبقة السياسية الحالية» ومعها 
البرلمان ومنظومة المحاصّصة. سيكون السبيل الوحيد لتحقيق هذه التغييرات المنشودة. 
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الطبيعة الثورية للانتفاضة اللبنانية 
جاد صعب وجوي أَيُوبٍ 


يونيو 2020 
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2 تشرين الثاني (نوفمبر) 1943 


3 نيسان (أبريل) 1975 


6 آب (أغسطس) 1991 


4 شباط (فبراير) 2005 


صيف 2015 


6 أيار (مايو) 2018 
7 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 
9 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 


1 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 


تشرين الثاني وكانون الأول (نوفمبر وديسمبر) 
2019 


9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 


9 كانون الأول (ديسمبر) 2019 
4 كانون الثاني (يناير) 2020 


5 آذار (مارس) 2020 
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لبنان يحصل على استقلاله من فرنسا 
بداية الحرب الأهلية اللبنانية 


المصادقة على قانون عفو عام عن جرائم الحرب 


اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري 

احتجاجات رز ان لات رن تك » أول 5 
كبير من ”الحراك المدني ” منذ نهاية الحرب 
الأهلية 

أول انتخابات وطنية منذ 2009 

الإعلان عن ضريبة ”الواتس آب“ بداية الانتفاضة 
أولى انتصارات الانتفاضة: استقالة رئيس الحكومة 
إعلان البنوك عن فرض قيود غير رسمية على 
رؤوس الأموال 


انسحاب اثنان من مرشحى رئاسة الحكومة تحت 
ضغط الشارع 


منع المحتجين للنواب من دخول البرلمان لتمرير 
قانون العفو 


إعلان حسان دياب كرئيس وزراء 


لبنان يدخل في حالة ”إغلاق“ بسبب كوفيد 
9استدعاء الجيش للمساعدة في فرض الإغلاق 


1 أيار (مايو) 2020 


7 أيّار (مايو) 2020 
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توقيع مذكرة تفاهم للحصول على قرض من 
صندوق النقد الدولي بقيمة 10 مليار دولار 
أمريكي 

تجدد الاحتجاجات في طرابلس بالهجمات على 


البنوك الخاصة والبنك المركزي. الجيش يقتل أحد 
المتظاهرين 
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مقدمة 

في الليلة الفاصلة بين 13 و14 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 أتلفت النيران» خلال 48 
ساعة. أجزاءً من لبنان وسوريا. خسر لبنان نحو ثلاثة ملايين شجرةء أي ما يقابل ضعف 
المعدل السنوي المعتاد لخسارة الأشجار. في 17 من أكتوبر اقترحت الحكومة. المُنتقدّة 
بشدة لفشلها في احتواء النيران» قانونًا يفرض ضرائب على تطبيقات بروتوكول الصوت عبر 
الإنترنت (1012) مثل الواتس آب"". صيغت ”ضريبة الواتس آب“ المقترحة كمحاولة لجلب 
عائدات إضافية من أجل فك قيد ما يزيد عن 11 مليار دولار من ”المساعدات“ التي 
عدت بها الحكومة في مؤتمر ”سادرٌ“ في باريس؛ وهو الرابع في سلسلة من المؤتمرات 
التي بدأت كذلك بباريس في 1 شباط/ فبراير 2001. 


كان التباين في ردة فعل المواطنين والدولة (التي تدخلت بعد 48 ساعة) في مواجهة 
النيران ا إذ وقف المدنيون من شتى الخلفيات» بمن فيهم فلسطيني المخيمات. صفا 
واحدًا وحاولوا إخماد النيران. كذلك أرسلت الأردن وقبرص واليونان طائرات إغاثة» ولحسن 
الحظ أمطرت السماء. في نفس الوقت» ادعت نخب حكومية - مثل السياسي عن التيار 
الوطني العو مارو عون ان الحراكق اكيت فط على ال اة اا أن 
منطقة الشوف المتضررة بشكل كبير هي في الواقع منطقة ذات غالبية دُرزيّة. حاول 
آخرون جعل اللاجئين السوريين كباش فداء مدعين أن بعضهم بدأوا الحرائق للانتقال إلى 
منازل لبنانية مهجورة. 


أدت الخيبات المتتالية من العجز الحكومي إلى نزول الآلاف» ليلة 17 تشرين الأول إلى 
الشوارع في مختلف أنحاء لبنان: بيروت 0 وصور وصيدا والنبطية وأماكن أرق 
فيما صف باحتجاجات عفوية. 


1- تُستخدم تطبيقات 177012 في لبنان للتحايل على تكاليف الهاتف المتضخمة التي تفرضها شركتا الاتصالات 
المملوكتان للدولة والبقاء على تواصل مع العائلة في الخارج. 
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كنذا أنمنا اط کا هة الو اتس ب ثلث القشة الى قصفئت طهر البعيبي 
دفع الاتساع السريع للاحتجاجات الحكومة إلى سحب الضريبة المَرْمَعَةَ على الفور. أعقبت 
هذه الاحتجاجاتء التي ستسمى لاحقًا بانتفاضة أو ثورة 17 تشرين الأول/ أكتوبرء سنوات 
من التعبئة من قبّل المتظاهرين والناشطين بلغت ذروتها سنة 2015 مع حركة ”طلعت 
وَيعتكن وة 2016 مع الافغابات البلدية وة 2018 مع الاتعقابات البرلماقية ساعد 
الفشل السياسي والاقتصادي للسنوات السابقة ل 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 في تأجيج 
الانتفاضة وفي انتشار توجه ”الآن أو أبدًا". مع حلول 18 تشرين الأول/ أكتوبر اشتعلت 
أجزاء من وسط بيروت وأغلقت المتاريس والإطارات المطاطية المشتعلة عديد المناطق 


منذ اندلاع الانتفاضة. تدهور الوضع المالي اللبناني بشدة وزادت جائحة كوفيد 19 
العالمية الطين بلة. لكن صعوبات لبنان المالية لم تبدأ سنة 2019. منذ بداية انتفاضات 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سنة 2011ء شهد لبنان هروب رؤوس الأموال الخليجية. كان 
لتفاقم الأوضاع في سوريا أيضًا عواقب وخيمة على البلاد. تسبب الفساد والدين الوطني 
العام (90% منها مُستحَقة للبنوك المحلية والبنك المركزي) في سحب الودائع المصرفية 
وفي نقص في الوقود وفي إضرابات. ورغم تركيز العديد من المنابر الإعلامية. وحتى بعض 
الاخ الما على ماغَرفٌ ب ”ضريبة الواتس آب“ إلا أن ما ألهم الغضب الشعبي كان 
في الواقع مزيجًا من كل هة الا وکر غیرها. 

منذ نهاية الحرب الأهلية» أتقنت طبقة أمراء الحرب الأوليغارشية العابرة للقوميات 
قواعد اللعبة. إذ كرست الدولة اللبنانية أداة بيدها حتى تقوم بأعمالها التجارية فيما بينها 
ومع نخب الخليج وإيران والغرب. 

أبقت الشبكات الزبونية على هياكل السلطة. لنفعها لمصالح هذه الطبقة 
ولمحافظتها على اعتماد أقسام من المجتمع عليها. اهف الى التحتية العمومية 
وتركت للف بين ا قحد الغصخصة المتسارعة من حرية التتقل بين المناطق وتقل 
بانتظام كامل البلاد. يجب أن تفهم انتفاضة 2019 كمسار تعاف من 15 سنة من 


Kaysi, I., 2019. We've reached the brink. Carnegie Middle East Centre -2 
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الحرب الأهلية وزهاء ثلاثة عقود تلتها من الإبحار في خضم حياة لا رأي يُذكرٌ لهم في 


شؤونها. 


في هذا الجزء سنظهرٌ كيف أن هذه الانتفاضة ليست عفوية بالمرة, إذ أخذت الظروف 
الاقتصادية وقوى الانتفاضة في الاعتمال ضمن مسار بدأ يتبلور منذ سنة 2011. سنوضح 
أيضَا كيف اشتغلت الانتفاضة نفسها كعامل محفز لمقارعة الأساطير المؤسسة للأمة ككلء 
في محاولة لإفساح الطريق والتقدم إلى الأمام. 


في الختام» سندافع عن فكرة أن المقاومة اللامركزية المستدامة هي أنسب طريقة 
للمناورة حول المخاطر التي تبرزها هذه الانتفاضة. 


الطائفية والحرب الأهلية والأساطير المؤسسة للبنان: 


مثل أي وطن آخرء يملك لبنان أساطيره المؤسسة التي تساهم في تبرير وجود الطبقة 
الحاكمة. تساعد هذه الأساطير على إخفاء العلاقات المادية والديناميكيات التي تعيد إنتاج 
الطبقة الحاكمة:. وبالتالي هي تخدم وظيفة أيديولوجية مهمة. أهم هذه الأساطير هي 
ظهور ”لبنان الحديث“ والميثاق الوطني. تزعم الأسطورة أن الميثاق الوطني هو استنباط 
لبناني ساعد البلاد على نيل استقلالها من المحتل الفرنسي في 22 نوفمبر 1943. كان الميثاق 
الوطني ”اتفاق نبلاء“ قَسَّمَتْ بموجبه مقاعد البرلمان ووَزْعَتٌ الوزارات الرئيسة للحكومة 
على أساس طائفي. بني الاتفاق على الإحصاء السكاني لسنة 1932., وهو آخر إحصاء تم 
اح ا مقاسه راهان ةن السهيةق والمسلفين على اشاس فسنبة 6/5 ا 
بذلك تنوع الشعب اللبناني العام. يذهب الاتفاق إلى أبعد من ذلك إذ أتفق من خلاله 
على أن يكون رئيس الجمهورية وقائد الجيش من الطائفة المسيحية المارونية وأن يكون 
رئيس الوزراء مُسلمًا سَنيه ما رئيس البرلمان فمسلم شيعي. 


لكن لم يكن الاتفاق الوطني أول اتفاق ”توازن قوى“. ظهر الأول سنة 1860 
بعد إنشاء ”متصرفيّة“ جبل لبنان بهدف إنهاء الحروب الطائفية التي اندلعت خلال 
الحكم العثماني لجبل لبنان خلال أربعينات وستينات القرن التاسع عشر. أفضل 
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وصف لتلك الحروب هو انتفاضات الفلاحين ضد الامتيازات الإقطاعية والتحول الاقتصادي 
نحو إنتاج المحاصيل النقدية. عكست تلك الحروب أيضا صراعات بالوكالة بين الإمبراطوريات 
العثمانية والبريطانية والفرنسية. لوقف تلك النزاعات يحكم المتصرّقيّات مُتصرف تُعيّنةُ 
الإمبراطورية العثمانيةء ولكن بشرط أن توافق عليه القوى الاستعمارية الأخرى. يعاضد 
الحاكم اثنا عشر مستشارًاء اثنان عن كل جماعة دينية (الموارنة والدروز والسَنّة والشيعة 
والروم الأرثوذوكس والملكانيين). نص دستور 1926 الذي سن تحت حكم الفرنسيين على 
الطائفية. كما صارت تُعرّف لاحمًّاء إِذْ تَظرٌ لتوزيع متساو لمقاعد البرلمان بين المسيحيين 
والمسلمين. ومع ذلكء كان القصد أن يكون خحُكما مؤقنًا من خلال تذكير الدستور بأن 
القضاء على الطائفية هو ”هدف وطني أساسي“ للبنان. لم يكن الميثاق الوطني إذا بأي 
شكل من الأشكال ابتكارًا لبنانيًا أصليًا ولا شرطا مُسبقا لاستقلال لبنان. في المقابل سمحت 
هذه الأساطير بحماية الموقع المتميز للعائلات الراسخة التي يمكن تتبع أصول نفوذها في 
بنى السلطة الإقطاعية والإدارية تحت الحكم العثماني. لقد حرص الميثاق الوطني على 
أن تستفيد تلك العائلات من تطوير القوى المنتجة للبنان في ظل الإمبريالية الفرنسية 
(الموانئ والمصارف والسكك الحديدية) بدل القوى الأجنبية. 


سنة 1958 بلغت عدم فاعلية النظام الطائفي أبعادًا مفجعة. وفي ظَلٌّ تنامي الشعور 
القومي العربي والحماسة الثورية العلمانية, اللذين تبعا انتصار الثورة العراقية ذلك العام 
حدث تمرد في لبنان. قمع التَمَرُدُ عندما رفض العسكر بقيادة فؤاد شهاب أن يتنحى 
جانبًا. انتشر الجيش الأمريكي في لبنان بموجب عقيدة أيزنهاور واستجابة لطلب رئيس 
الجمهورية آنذاك كميل شمعون. على خلفية اعتبار التمرد مدعومًا من الاتحاد السوفياتي 
عبر الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا). أنُخبَ شهاب لاحقًا كرئيس لقدرته على 
التفاوض بين طرفي التمرد. شهدت رئاسة شهاب هدوءًا نسبيًا. وعُرفَتْ عُهدته الرئاسية ذات 
الست سنوات وعهدة خليفته/ الرئيس الذي أتى بعده» ب ”الحقبة الشهابية“ وؤُصفتٌ بالعصر 
الذهبي للبنان. تُحيلتا فقرة شهاب إلى الأسطورة المؤسسة الثانية وإلى تثبيت سّنّةَ خطيرة 
داخل السياسة اللبنانية: فتعيينه كرئيس فتح الباب لسابقة اعتبار القادة العسكريين مرشحين 
توافقيين بين الأطراف السياسية. وهي وضعية ستتكرر عديد المرات وستظهر الجيش عمومًا ك 
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”قوة محايدة . 


لكن الأهم من ذلك هو أسطورة ”عصر لبنان الذهبي“. رغم نجاح شهاب في تمرير 
عديد الإصلاحات المهمة خلال عهدته إلا أن استقرار لبنان كان قائمًا في الغالب على 
الاستعمال القاسي للقوات الأمنية. كما أسكت تدخل شهاب في التمرد أي حديث عن 
تجاوز النظام الطائفي اللبناني. عنى إخماد التمرد دخول النظام الطائفي اللبناني حالة 
من الفعل ورد الفعل» كانت فيها السياسات الداخلية مُملاة حسب موازين قوى الحرب 
الباردة وخاضعة لها. صار ”العصر الذهبي“ غنصرًا أساسيًا في النوستالجيا اللبنانيّة. ارتبط 
وجوده بحضور ”دولة قوية“ فأدى ذلك إلى وضع ”نظرية الدولة الضعيفة“ التي لا يمكن 
حل مشاكل لبنان إلا بتقوية مؤسساتهاء وأن الأحزاب السياسية تضعف هذه الدولة. يتجاهل 
ذلك حقيقة أن وظيفة الدولة الطائفية قد صَمّمَتْ على هذا النحو بهدف تمكين الطبقة 
السائدة من مراكمة رأس المال. يؤدي هذا التشخيص الخاطئ لوظيفة الدولة إلى تصنيم 
”دولة الغرب القوية“ وأنظمة الخليج اللاديمقراطية. بما يحجب المسارات الخاصة بتلك 
البلدان في عملية تراكم رأس المال. 


من سخرية القدر أن شهاب رفض أن يترشح للرئاسة مرة أخرى سنة 1970 بعد إنقاذه 
المزعوم للنظام الطائفي من خلال تدخله؛ إذ أعلن بنبرة درامية أن أهل البلاد لم يجْهّزوا 
بعد لبناء دولة وطنية حقيقية. رسخ بيانه أسطورة مسؤولية الشعب عن مخاطر قرارات 
النخبة الحاكمة. في الأخير وَلدَ النظام الطائفي حربًا أهلية محتَّوتتة'شنة 1975. شهد لبنان 
بعد حرب 67 العربية الإسرائيلية التي انتهت بنصر إسرائيلي حاسم سنوات من الاحتجاجات 
العاف اا فرقع الاك قوفرات كانت مشاورها الوحدوية العربينة والمتهيبة والمسالة 
الفلسطينية ووجود منظمة التحرير الفلسطينية (م. ت. ف) في لبنانء والذي أضفى عليه 
اتفاق القاهرة" 1969 الشرعيةء وقد أثبتت النزعة القومية اللبنانية عجزها عن التعامل مع 
هذه المسائل. 


3-سمحت اتفاقية القاهرة لعام 1969 لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركات التحرير الفلسطينية الأخرى بشن 
هجمات على إسرائيل من لبنان. تفاوض جمال عبد الناصر وياسر عرفات وقائد الجيش اللبناني العماد اميل البستاني 
بشأن الاتفاق» الذي دعمته معظم الأحزاب ذات التوجهات اليسارية في لبنان وكذلك الداعمين لأشكال مختلفة من 
القومية أو الوحدة السورية. 
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تحولت الحرب الأهلية بسرعة إلى حرب مذهبية مع نشوء أحزاب سياسية جديدة 
قائمة حصرًا على الاتجاهات الطائفية. في غضون خمسة عشر عامًا شهدت البلاد احتلالين: 
الإسرائيلي من 1982 إلى 2000 والسوري من 1976 إلى 2005. بدأ كلاهما بنية تدمير 
الفصائل الفلسطينيّة وحلفائها اليساريين والقوميين العرب. 


كما شهد لبنان مجازر عديدة كمجزرة تل الزعتر والكرنتينا والدامور سنة 1976 وصبرا 
وشقيلا منة 1982 خين انتهيث الحرب كدر عده القعلى بين 100:000و150:000 وقدر عذة 
المُهاجرين بمليون شخص كما هجر مئات الآلاف. وإلى اليوم لا يزال نحو 15.000 شخص 
رسميًا في عداد ”المفقودين". 


الطائفء العفو العام وعشرية ”إعادة الإعمار“ الطويلة (1990 - 2005) 


حين انتهاء الحرب الأهلية, اندفعت القوى المنضوية تحت ”وصاية“ نظام الأسد لخلق 
ما يشبه سياسات تروج لخطاب مفاده أن عقد التسعينات هو عقد إعادة الإعمار. في 
بيروت» تضمن ذلك موجات من الخصخصة:. وأبرزها في وسط المدينة التاريخي (البلد) 
الذي تم تحويله إلى أيدي شركة سوليديرء وهي شركة خاصة أسستها عائلة الحريري 
واحتكرت إعادة الإعمار. عُلُقَتْ هذه ”النيوليبرالية القائمة الفا بإ كلام المعسول 
وأستُخْدمَ مُعْجَم الأَمَل لتبريرها. تُنظرٌ هذه السردية لعدم إمكانبة إبعاد شبح الحرب 
الأهلية إلا عبر العلاقات التجارية. شهدت التسعينات صعود نجم رفيق الحريري» وهو 
شخصية غير معروفة وقتئذ. انتقل الحريري إلى السعودية في الستينات وحقق ثروة من 
آل العا ايع ف كين سس أن ا ها اا ار ادل ای 
الأهلية. وتحول بفضل علاقاته مع السعوديةء وكذلك مع نظام الأسد والغرب» إلى السياسي 
السُنِي الأبرز في التسعينات ورئيس وزراء البلاد حتى اغتياله سنة 2005 (مع استثناء قصير 
بين 1998 و2000) الذي انجر عن مواقفه المناهضة المتزايدة للأسد. 


Hadi, M., 2014. Actually existing neoliberalism: the reconstruction of downtown Beirut in-4 
(post-civil war Lebanon. Diss. The London School of Economics and Political Science (LSE 
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أيد الحريري ما أسماه عودة إلى ”لبنان سابق منفتح وليبرالي وذي مرونة عالية"», 
معتقدًا في تحوله إلى ”اقتصاد عتيق متخلف متقوقع على نفسه وذي بيروقراطية مفرطة 
وقيود شديدة“”. مَثْلَ ترميم هذا الاقتصاد أولويته» إلا أنه بالرغم من القناع الليبرالي 
لخطابه. فإن سياساته ”كانت غير ليبرالية بالمرة““. شمل ذلك على نحو لافت عمليات 
نقل حقوق الملكية من المالكين السابقين إلى شركته: سوليديرء بترخيص من الدولة. 
بعبارة أخرىء كانت تلك الحكومة نفسها ”غاية في البيروقراطية“ وضرورية لمصلحة 


الحريري في ”فتح“ البلن و”السوق". 


من المهم هنا ملاحظة الغرابة التاريخية للمسار الاقتصادي اللبناني حتى قبل صعود 
الحريري. لقد كان دقيقا في وصفه لبعض نواحي ما أشار إليه بالوضع الاقتصادي السائد 
قبل الحرب. بالفعل لقد كان لبنان الوحيد» في العالم النامي» الذي اعتمد على اقتصاد 
”دغه يعمل“ في الفترة اللاحقة للحرب العالمية الثانية» وهو ما فرقه عن الاقتصادات 


النامية الأخرى في منطقة هيمن فيها ما سَمَّيَ ب ”اشتراكية الدولة“. 


لكن بحلول التسعينات» كان خطاب الحريري ”متناغمًا مع روح العصر النيوليبرالي 
العالمي“*» ومن المفارقات أن اقتصاد ما بعد الحرب كان أقل ليبرالية من اقتصاد ما 
قبل الحرب. في الواقع» وعلى حد تعبير كريم بقردوني» في التسعينات: ”بدأ لبنان 
في التخلي عن نظامه الليبرالي حين خلط أولئك الذين في السلطة بين القطاعين 
العام والخاص“ و”خضخصًوا بعض القطاع العام لخدمة مصالحهم الخاصة». كما 
”سيطروا على القطاع الخاص محتكرينه لأنفسهم“*". في الحقيقة هذه هي ”إعادة 


Hariri, R.,1999. Statesmanship in Government: Emerging from War and Entering the Future, -5 
Beirut: Arab United Press. pp. 16-17 


Bauman, H., 2016.Citizen Hariri: Lebanons Neoliberal Reconstruction, London: Hurst & -6 
Company. p. 5 


Shehadi, N., 1987.The Idea of Lebanon: Economy and the State in the Cenacle Libanais 1946--7 
1954, Oxford: Centre for Lebanese Studies. p.5 


Bauman, p. 5 -8 


.Pakradoumi, K., 1997.Arabising Lebanese Politics, Middle East International. pp. 21-22-9 
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إعمار غير الليبرالية الحريري »00 


لتحقيق إعادة الإعمارء ينبغي محو آثار الحرب الأهلية. سنة 1989 وَقَعَتْ الفصائل 
المتحاربة الناجية اتفاق الطائف الذي أنهى رسميًا الحرب. انتهت الحرب في الحقيقة 
سنة 1990 بعد أن نفى الجيش السوري ميشيل عونء الذي قاد حينها حكومة منافسة, 
فيما أطلقّ عليه منذ ذلك الوقت مجزرة 13 تشرين الأول/ أكتوبر. بعد أقل من السنة. أي 
في 21991 5 قانون عفو عام صفح بموجبه عن جل الجرائم المرتكبة خلال الحرب» 
مقوضين بذلك أي مسار للمصالحة الحقيقية ومُضفين شرعية على المناطق الجغرافية 
الطائفية الجديدة (كنتونات) وهياكل السلطة المنبثقة عن الحرب. استثنى الاتفاق الداعي 
لنزع سلاح المليشيات حزب الله الذي احتكر دور المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. كان 
حزب الله المفضل عند النظام السوري وإيران؛ وقد أَمَنَ احتكاره ”للمقاومة“ عبر سلسلة 
من الاغتيالات المستهدفة لشخصيات المقاومة اليساريةء التي قادت مقاومة شعبية علمانية 
مسلحة ضد الإسرائيليين! خلال ثمانينات القرن المنصرم. شهدت التسعينات أيضًا اندماج 
حزب الله التدريجي في نموذج الحوكمة اللبناني متحوّلًا من مُنظمة ثورية إسلامية (في 
الثمانينات) إلى مُنظمة براجماتية (شرع حزب الله خلال التسعينيات في المشاركة في 
البرلمان) إلى القوة السياسسبة المسيطرة في البلاد (منذ 2008 إلى الآن). 


علاوة على ذلكء ورغم ما نص عليه اتفاق الطائف من إنهاء النظام الطائفي 
وتشريع قوانين تعد الطريق لفترة انتقالية, إلا أنه لم يتم الاتفاق على إطار زمني 
محدد لذلك. وهكذاء حصل النظام الطائفي على فرصة حياة جديدة ولم يمرر أي 
قانون هادف لتمهيد طريق الخروج من هذا النظام. عزز الحفاظ على النظام الطائفي 
وزواج القطاع العام بالقطاع الخاص تشبث أحزاب الحرب الأهلية بالسلطة. أصبح كل 
حزب بمثابة سفينة للمجموعة الطائفية التي يمثلهاء فصارت هذه الأحزاب وحلفاؤها 
الأوليغارشيّون - ما نسميه طبقة أمراء الحرب الأوليغارشية المتعدية للجنسيات في 
لبنان - الأصوات المهيمنة على طوائفها. ثري هؤلاء أنفسهم عبر الفساد والاختلاس» 


Hourani, N., 2014.Aid and redevelopment: international finance and the reconstruction-10 
of Beirut, in Daniel Bertrand Monk and Jacob Mundy (eds), The Post-Conflict Environment: 
.Investigation and Critique, Ann Arbor: University of Michigan Press. pp. 187-218 
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مُستغلين مواقعهم في الحكومة لمنح شركات مقاولاتهم الخاصة العقود أو لتوفير غطاء 
تشريعي لمشاريغهم غير القانونية. لقد ضمنوا لأنفسهم مواقح في مجالس إدارات البنوك 


تم شتروا ديون الحكومة عبر سندات ذات فوائض باهظة. 


احتاجت الطبقة الحاكمةء لإحكام السيطرة على السلطة والمضي قَذْمّا في مشروع 
إعادة البناء غير الليبرالي» إلى تدمير أي أسس للتصدي لها. وشمل ذلك الحركة النقابية 
وأعلى هيئاتها: الاتحاد العام للعمال اللبنانيين. إذ دفعت الحكومة نحو تقسيم الهيئة العليا 
وأعطت التراخيص لتصديع اتحادات العمال بهدف التأثير على الانتخابات وإلغاء النضال 
العمالى. 


جردت السياسات النيوليبرالية الضمان الاجتماعي من محتواه. فأصبحت بذلك الطبقة 
الحاكمة حارسة الرفاه المادي ”لرعاياها". وهو ما أدى إلى تعزز شخصية ”المواطن 
النيوليبرالي“ المحددة من خلال الزبونية (أو المحسوبية). وصار هذا ”المواطن النيوليبرالي“ 
يجد ”الحلول“ لمشاكله الشخصية الاقتصادية والاجتماعية عند قيادة طائفته/ حزبه (الزعيم). 
إذ يمكن مثلا اتاتب نع يلالق مساعدة الزعيم الذي يمتلك القدرة على إيجاد 
وظيفة له في المؤسسات الحكومية, كما يمكن للمرضى أيضًا الحصول على الدواء والدخول 
إلى المستشفى بفضل الزعيم. هي حلقة مفرغة إِذَا: كلما حُجَبَتُ التمويلات اللازمة عن 
الخدمات الحكومية كلما زاد اعتماد الأفراد على المحسوبية. / 


تتواجد الزبونية. من خلال شبكة واسعة من مُفَضلي الأحزاب» في كل المستويات 
الحكومية. موظفون بإمكانهم عبر رشوة صغيرة تعجيل استخراج رخصة سياقتك. 
ويمكن لأصحاب المناصب البلديةء مقابل مساهمة صغيرةء الموافقة على تصاريح 
البناء الخاصة بك. كذلك مراقبو المدرسة الرسميون الذين» مع قليل من التملق. 
سيضمنون نجاح طفلك في الامتحانات الرسمية. من المهم إذا أن نفهم دور المحسوبية 
في سياق الانتفاضة الأخيرة. إذ تمثل التكريس الأيديولوجي للطائفية من خلال البنية 


الفوقية للدولة. تعنى الطائفية المؤسسية عدم وجود قانون ”مدنى“ مشترك فى 


11- Khater, L.B., 2015. Public sector mobilisation despite a dormant workers’ movement. 
Confluences Méditerranée, (1), pp.125 -142. 
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لبنان. لا يمكن لمواطنين من ديانات مختلفة أن يتزوجوا قانونيًا (باستثناء حالات تغيير 
الديانة) ولكن يتم الاعتراف بزواجهما إذا عقد قرانهما في الخارج. الأحوال الشخصية مثل 
الطلاق والوفيات والدفن. يُتَعَامَلُ معها من خلال المحاكم الدينية» التي تمولها الدولة إلى 
عاتن الممئليق الدشين الرعممة: 


تسجل ديانات كل المواطنين في السجل المدنيء وكانت في السابق تكتب على بطاقات 
التعريف الوطنية التي كانت تستعمل للتعرف على المدنيين وإعدامهم ”على الهوية“ عند 
نقاط التفتيش التابعة للميليشيات أثناء الحرب الأهلية. تفاقمت هذه الطائفية الشخصية 
بسبب عدم إرساء مصالحة بعد الحرب الأهلية والخوف الدائم من عودتهاء وهو تكتيك 
تستخدمه بمهارة الطبقة الحاكمة لقمع الهواجس المشروعة للناس عبر تصويرهم لبعضهم 
البعض كتهديد للسلم الأهلي. 

وعلى هذا النحو يتم إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية الطائفية عبر الأجيال في حين 
لا يَدَرّسُ التاريخ الدموي للبنان» جراء عجز الطبقة الحاكمة عن الاتفاق حول منهج تاريخ 
موحد. ما يجعل هذا التاريخ رهين التأويلات المأساوية أو الرومانسية. وبذلك يستحيل 


الهروب من التفكير الطائفي» حتى بالنسبة للعلمانيين الراسخين» مما يجعل العبارة اللبنانية 
الاعتذارية الشائعة ”أنا مش طائفيء بس البلد هيك“ من البديهيات. 


تشكيل ثنائية 8 آذار/ 14 آذار (2011-2005): 


شهد عام 2005ء قطعًا ل ”طريق البلاد نحو التعافي“. إذ قتل انفجار كبير» صبيحة 14 
فبراير 2005ء رفيق الحريري و21 مدنيًا في بيروت. ازدادت معارضة الحريري علانية لوجود 
نظام الأسد في البلادء خاصة منذ تمديد ولاية إميل لحود. الرئيس اللبناني المؤيد للأسد. 
حتى عام 2007. وهو تمديد لم يكن ممكنًا لولا الضغط السوري على البرلمان. أدى ذلك 
إلى اعتقاد واسع بأن نظام الأسد هو الذي يقف وراء اغتيال الحريريء وعلى الأرجح بعلم 
من حزب الله» وربما بمشاركته أيضًا. 


دشن اغتيال الحريري سلسلة من الاغتيالات المستهدفة لشخصيات معارضة للأسد 
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مثل سمير قصير وجورج حاوي اليساريين البارزين من حركة اليسار الديمقراطي (كان 
قصير صحفيًا ومؤرخًا بينما كان حاوي أمين عام الحزب الشيوعي اللبناني قبل انضمامه 


وكثيرون غيرهم. 


من بين القتلى شخصيات يسارية ويمينية على حد سواء. الرابط المشترك الوحيد بين 
هؤلاء هو معارضتهم للنظام السوري. استمر ذلك خلال ما يسمى بالربيع العربيء وكمثال 
اغتيال الدبلوماسي المناهض للأسد محمد شطح في ديسمبر 2013. كان الحضور العسكري 
السوري في لبنان على أرض الواقع احتلالًا رغم شرعنته عبر اتفاق الطائف. مارس المحتلون 
سيطرة شبه كلية على الحياة السياسية اللبنانية وقمعوا أي معارضة لحكمهم. خلال أقل 
من شهر من تاريخ اغتيال الحريريء ومع اكتساب المشاعر المعادية للأسد زخمًاء نظم 
حزب الله مظاهرة ضخمة داعمة لنظام الأسد في الثامن من آذار. أرسل حزب الله بذلك 
رسالة مفادها "تي خطوطا حمراء لا يسمح بتجاوزها مثل قضية السلاح. أدى هذا إلى 
تنظيم جل الأغرايا الاس #سستقلؤل مظاهرة مضادة في الرابع عشر من آذار سُميَتْ 
بثورة الأزز. نجحت هذه الأخيرة. بدعم سياسيّ ذولي في إخراج النظام السوري من لبنان. 
ولد بعد هاتين المظاهرتين حلفان هب بتاريخيهما: حلف 8 آذار وحلف 14 آذار. قدمت 
مكونات معسكر الرابع عشر من آذار نفسها كمصطفة إلى جانب رئيس الوزراء المغتال 
رفيق الحريري وحاملة لمشعل ”الحريرية“» وكساعية إلى إرساء مؤسسات دولة قوية وإلى 
تحقيق العدالة لمقتل رئيس الوزراء عبر محكمة الجنايات الدولية. ضم التحالف تيار 
المستقبل» الذي أسسه ابن رئيس الوزراء المغتال» والحزب الاشتراكي التقدمي بقيادة وليد 
جنبلاطء الذي قتل النظام السوري والده خلال الحرب الأهلية. 


شمل التحالف كذلك القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع. الذي كان مسجونًا حينها 
لدوره خلال الحرب الأهلية”'.عندما تمكن حلف 14 آذار من الحصول على أغلبية تحت 
قبة البرلمان» أصدر عفوًا عن جعجع المحكوم بالسجن مدى الحياةء بعد أن قضى 11 سنة 


2- تم العفو عنه في البداية مع جميع قادة الحرب الأهلية الآخرين بموجب اتفاق الطائف ثم حوكم جعجع وأدين 
في عام 4 لمحاولته اغتيال وزير الدفاع. 
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بالمقابلء تشكل تحالف الثامن من آذار من أحزاب مُقربة إلى سوريا كحزب الله وحركة 
أملء التي يرأس زعيمها نبيه بري البرلمان اللبناني منذ سنة 1992 إلى غاية هذه اللحظة. 
بعد أقل من سنة. في السادس من فبراير 2006, انضم التيار الوطني الحرء أحد مؤسسي 
تحالف 14 آذارء إلى معسكر 8 آذار بعد توقيع مذكرة تفاهم مع حزب الله. مثلما ذكرنا 
سابقا تفي رئيس التيار الوطني الحر ميشال عون سنة 1990 بسبب نظام الأمد ثم مكنته 
ثورة الأرز من العودة. رغم ذلك اعتبر التيار الوطني الحر أنه قد أتم مهمته بانسحاب 


الجيش السوري من لبنان في قبريرة لمذكرة التفاهم مع حزب اللة: 


اختارت الأحزاب السياسية المسيطرة على تحالف 14 آذار تهميش الحركات المستقلة 
الصغيرة داخل مختلف الطوائفء مفضلة إدارة علاقة ثنائية بين حلفي الثامن والرابع عشر. 
بذلك ساهمت تلك الأحزاب في تطوير ثنائية متعادية قمعت أي إمكانية لأن تفتح ثورة 
الأرز المجال أمام رَُى أحدث وأكثر تبصرًا وراديكالية للمستقبل. كان لهذا أثر جانبي ملحوظ 
في توفير غطاء لميشال عون؛ ليلعب دور الضحية داخل معسكر 14 آذارء مما ”اضطره“ 
إلى التفاهم مع حزب الله. أعطى التيار الوطني الحر بانضمامه إلى 8 آذار شرعية لم يكن 
التحالف يكتسبها من قبل. إذ صار بإمكان هذا الحللث أنْإيزعلم أنلدأكث ر/شمولًا للطوائف 
المختلفة (وقد كان يهيمن عليه في السابق بشكل حصري تقريبًا الجماعتين الشيعيتين 


حركة أمل» وخاصة حزب الله)'. 


بُعيد شهورء في يوليو 2006 اندلعت الحرب بين حزب الله وإسرائيل. نتج عن هذه 
الحرب علاوة على الدمار وجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيلء ارتفاعًا غير مسبوق في 
شعبية حزب الله ورضا عامًا عنه في مختلف أنحاء المنطقة. ذلك أن ”انتصار“ حزب الله 


ضد إسرائيل كان الأول من نوعه في العالم العربي منذ تأسيس إسرائيل في عام 1948. 


(Majed, Z., 2020. The Legacy of Samir Kasir 15 Years On. Interviewed by Joey Ayoub (Podcast -3 
The Fire These Times, June 2, 2020 
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لم يدم ”شهر العسل“ بالنسبة لحزب الله أكثر من سنتينء أي حتى نزاع مايو 2008. 
بعد تهديدات من الحكومة اللبنانية» التي كانت تسيطر عليها آنذاك قوى 14 آذارء بتفكيك 
شبكة الاتصالات اللاسلكية لحزب الله. سيطر الأخير بسرعة على أجزاء كبيرة من بيروت 
ونجح في الدفاع عن شبكته بالقوة. بذلك خرج الحزب من منطقته المريحة النسبية لأول 


مرة منذ الحرب الأهلية. وأظهر قوته الكاملة ضد مجموعات لبنانية لا ضد إسرائيل. 


بغض النظر عما وَجِدَ من آمال بالتجديد السياسي في لبنان عام 2005ء اتضح بسرعة 


أن النجاح الرئيس لثورة الأرز كان إضفاء الشرعية على مشاركة جميع أحزاب الحرب الأهلية 
في الساحة السياسية للبنان ما بعد الحرب» وإن كان ذلك عبر اتجاهات معارضة مختلفة. 


تجنب لبنان للربيع العربي ورص الصفوف (2011 - 2019): 


على الرغم من أن لبنان قد شهد بعض الاحتجاجات المحدودة سنة 2011 واستفاقة 
وجيزة للحركة العمالية, إلا أنه لم يتبع مسار جيرانه في المنطقة. يُفسَّرٌ هذا الاستثناء 
النسبي بالسنوات المضطربة التي سبقت عام 2011 وبحقيقة أن لبنان» وعلى عكس بقية 
البلدان ذات الغالبية العربية. لم يكن لديه زعيم واحد فقط ليطيح به. 


بعد الانتخابات البرلمانية لسنة 2009» حين فاز تحالف 8 آذار بالأغلبية, خفتت التوترات 
بين الائتلافين حد الذوبان. جزتنًا بسبب تخفيف اتتلاف 14 آذار من تطلعاته. ولكن أيضًا 


(14) 


14 -في لبنان» » يتم تشكيل الحكومة بعد الاتفاق على رئيس الوزراء وتعيين أصحاب الحقائب الوزارية. . ينتج عن هذا 
عادة فترات طويلة من ”المساومة“ بين الأطراف حتی یتم التوصل إلى توزيع المقاعد المقبولة للجميع. في عام 
9؛ استغرق الأمر خمسة أشهر. وانهارت الحكومة في عام 1 بعد أن انقضت خمسة أشهر أخرى من المساومة 
لتسقط الحكومة مرة أخرى في عام 3. بعدها شکلت حكومة جديدة في أسبوعين بشكل فياسي. 
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أحدثت هذه الخلافات السياسية عدة تحولات في التحالفات الحزبية. مع عدم وجود 
قانون انتخابي جديد. صوت النواب بشكل غير دستوري لتمديد فترات ولايتهم البرلمانية 
في عام 2013 لمدة 17 شهرًاء وفي 4 لمدة 31 شهراء ومرّة أخرى في 2017 لمدة 11 
شهرًا إلى أن أرق الانتخابات أخيرًا بموجب قانون انتخابي جديد في 2018. كذلك بُرَرّت 
هذه التمديدات بالإبقاء على الرئيس اللبناني» الذي انتهت ولايته في مايو 2014ء ولم 
يُستبدّل برئيس جديد. بموازاة هذه التمديدات: كانت الأحداث الجارية بسوريا المجاورة 


على هذه الأحداث كما فعل حزب الله الذي تدخل عسكريًا في سوريا بداية سنة 2012 
لدعم محتل لبنان السابق: نظام الأسد. 


لم يُؤكد حزب الله قدخله في سوريا إلا سنة 2013 حين لم.يعد ممكنًا إخفاء الأمر 
بعد المعركة التي خاضها في مدينة القصيّْر على الحدود السورية ضد الجيش السوري الحر 
(ج. س. ح). منذ ذلك الوقت والحزب يتحدث علانية عن دعمه لنظام الأسد. وهو يعتبر 
اليوم من الأسباب الرئيسة. جا إلى جنب مع دور روسيا وإيرانء لاستمرار بقاء نظام 


أَثْرَتْ الحرب السورية سلبًا على الاقتصاد اللبنانيء إذ تراجعت نسبة النمو من معدل 
0 بين 1995 و2011 إلى 1.7% بين 2011 و2019 . مر لبنان سنة 2015 ”بأزمة نفايات“ 
عندما انتهى إيجار الحكومة لأكبر مصب نفايات في لبنان. أدت الأزمة إلى تراكم النفايات 
في شوارع بيروت وجبل لبنان مع استخدام الحكومة الطرقات السريعة كمصبات مؤقتة. 
كان لأزمة القمامة ارات لا تخصى ولا تقد 


أشعلت أزمة النفايات شرارة إحدى أولى الاحتجاجات التي قادتها مجموعة 
تدس ب *طلعث ريحتكن“ تجح المحتفون في تنظيم العديد من التمركات في 
العاصمة. بما في ذلك بعض الاعتصامات بمباني حكومية ومظاهرات ذات مشاركة 
جيدة. انضمت إلى الحركة مجموعات أخرى ذات مطالب مختلفة» منها: حزم أكبر 
في محاسبة أعضاء الحكومة وإعادة تأميم الفضاءات العامة التي اشترتها شركة 


Diwan, I., 2020. Why Lebanon's Debt Problem Is Super Hard to Sort Out. Lebanese Center -5 
for Policy Studies 
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”سوليدار“. رغم المشاركة واسعة النطاقء تركزت الأنشطة في العاصمة بيروت. 


لم تستطع حركة ”طلعت ريحتكن“ تجاوز تناقضاتها الداخلية وتم قمعها في النهاية. 
إلا أنها ولدت خطا سياسيًا جديدًا في لبنان. بُعيد ذلك بدأت الحملات الانتخابية لبلديّات 
6 ثم لاحقا الانتخابات الوطنية في 2018 مع أحزاب سياسية جديدة وحركات قيد 
التشكل. رغم اختلاف أهداف وسياسات هذه الحركات الجديدة إلا أن رفضها لأحزاب 
”الحرس القديم“ قد وَحَدَّهَا. 


ترشحت هذه الحركات المختلفة على قوائم انتخابية متشابهة خلال انتخابات 22018 
وأصبحت تعرّف باسم ”الحراك المدني". وهي عبارة فضفاضة تشير إلى مختلف المجموعات 
الاجتماعية الإصلاحية والأحزاب والمنظمات غير الحكومية التي كانت تتموقع ضد الطبقة 
الحاكمة. 


ردت الطبقة الحاكمة على هذا التهديد الجديد برص صفوفها. تقدمت أحزاب متضادة 
سابقًا في قوائم انتخابية مختلطة» متعاونة على سحق ”الحراك المدني“ النامي. وقد نجحوا 
في ذلك. إذ تحصل ”الحراك المدني على مقعد برلماني واحد في عملية انتخابية شابها 
أكثر من 3600 خرق انتخابي خطير"". 


بعد هزيمة الحركة المدنية» أثبتت أحزاب الثامن والرابع عشر من آذارء دون أدنى شك» 
أن الفساد العميق في السياسة اللبنانية لم يكن نتيجة لهذا الحزب أو ذاك بل هو متأصل 
في النظام» وعززته الأحزاب الحالية التي شكلت الطبقة الحاكمة. 


رغم أن مظاهرات 2015 حول أزمة النفاياتء والتحركات الانتخابية خلال سنتي 
6 و2018 كانت لحظات فاصلة» إلا أنها لم تكن التحركات الوحيدة. إذ شهدت 
سنة 2015 زيادة كبيرة للتحركات الاجتماعية حول القضايا الاجتماعية/ الاقتصادية 
وال والشياسية: فل شاميم 504 سحب كا جما 468 م 41962016 ا 


7 و188 في 2018 حيث حلت الحملات الانتخابية مكان أشكال أخرى من 


Lebanese Association for Democratic Elections. 2018. Observation Mission of 2018-16 
Parliamentary Elections 
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الفعل الجماعي. شهدت سنة 2019 تنظيم 200 تحرك قبل تشرين الأول/ 17 أكتوبر - 


وهو مؤشر واضح على الاستياء المتزايد7". 


انتفاضة وسط انهيار: 


بغض النظر عن التحالف الذي يصل سدة الحكم» ظلت ”الاستراتيجية“ المالية في 
لبنان واحدة لا تتغير: الاقتراض والتقشف والفساد. لم تكن سنة 2019 مختلفة. إذ أقر لبنان 
ميزانية تقشفية أخرى بشهر يوليو في محاولة للحصول على قروض ومنح قيمتها 11.6 
مليار دولار أمريكيء كان وعد بها في مؤتمر ”سادر“ بباريس قبل سنة. 


بعد فترة قصيرة من تمرير الميزانية والكشف عن حجم ما لحقها من اقتطاعات, 
انطلقت الاحتجاجات والإضرابات في مختلف أنحاء البلاد. أطلق العسكريون المتقاعدون, 
الذين جرت معاشاتهم» شرارة الاختجاجات. شن المدرسون في الجامعة اللبنانية -الجامعة 
الوطنية والعموميّة الوحيدة في البلاد -إضرابًا للتصدي لظروف العمل متزايدة الهشاشة 
وضد تجميد الانتداب الوظيفي. 


أثر تجميد الحكومة للانتداب على القطاع العام ككل. طبعًا لم ينطبق هذا التجميد 
إلا على العاملين اللبنانيين العاديين. فقد واصلت الحكومة التوظيف من خلال عقود 
الاستشارات الخاصة التي تكرس الدورة العادية لعلاقات المحسوبية بين الدولة والمصالح 
الخاصة. المُخْتَلفٌ هذه المرة علاوة على ميزانية التقشفء كان تضاؤل الاحتياطات النقدية. 
إذ طالما ارتبطت عملة لبنان النقدية (الليرة اللبنانية) بالدولار الأمريكي بسعر صرف يراوح 
7 ليرة للدولار الواحد منذ 1997. وتعتمد البلاد على الدولار لتوريد معظم البضائع 
الاستهلاكية والسلع الأساسية كالقمح والمحروقات. 


ويُحَافظ على هذا الربط من خلال احتياطيات العملة التي يحتفظ بها البنك 
المركزي. ولقد تقلص حجم هذه الاحتياطيات بسبب مزيج من العجز في الصادرات 
See the Civil Society for Knowledge Center's Conflict Analysis Project-17‏ 
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وهروب الأموال الخليجية ومواصلة تسديد الديون 


أدى هذا النقص في السيولة بالدولار الأمريكي إلى امتناع البنوك المحلية عن الدفع به 
لعملائها. إضافة إلى أن معظم المؤسسات في لبنان تطلب أن يُدفع لها بالدولار الأمريكي 
باعتباره عملة أقوى وأكثر استقراراء مما أفضى إلى طلب يفوق العرض بكثير وظهور 
سوق سوداء للدولار الأمريكي. نتج عن ذلك أيضا إضرابات سفانت محطات الوقود واتساع 
المعاوف من انهيار وتهاوي قيمة الليرة اللبنانية. 


أكدت الوكالات المالية الدولية هذه المخاوف عبر تخفيضها المتتالي لترتيب لبنان. 
إذ حصلت البلاد على المرتبة الثالثة عالميًا فيما يتعلق بنسبة الدين إلى الناتج المحلي 
الإجمالي» بسبب ما راكمته من ديون لإعادة الإعمارء بعد الحرب الأهلية وبعد حرب 2006 
مع إسرائيل. بلغت ”استراتيجية“ لبنان نهاية ”المدرج“ دون أن تنجح في الإقلاع. 


رسم هذا الخليط من الظروف الاقتصادية والقوى السياسية خطوط الصدع في 17 
تشرين الأول/ أكتوبر. خرج الناس إلى الشوارع مظهرين تضامنًا لم يسبق له مثيل. لم 
تقتصر الاحتجاجات والمطالبات بفضاء عام على العاصمة بيروت» بل شملت جميع المدن 
الرئيسة: الساحلية الكبيرة والداخلية الصغيرة. امتدت تركيبة المشاركين إلى ما أبعد 
بكثير من تركيبة الحركات السابقة, المثقفون والطبقة الوسطىء كما تجاوزت أيضًا خطوط 
التقسيمات الدينية”. 


حَيّتْ المدن بعضها البعض في حدّث فريد من نوعه ومُلهم نظرًا لانضباط 
التقسيم الجغرافي للبنان إلى خطوط الانتماء الطائفي. لذلك لا تعتبر تحية كهذه لففة 
مودة عابرة للحدود الجغرافية فحسب. بل وكذلك الطائفية. حاولت الأحزاب السياسية 
الراسخة تخريب الاحتجاجات. دعا كل زعيم مؤيديه للمشاركة. بينما وفي نفس الوقت 
اتهم الأحزاب الأخرى بعدم الفاعلية وعدم الرغبة في التعاون. رد المحتجون بعرض 
مر لاوا ال زة موا على الور رفخ أك آي سرب مامه يل 
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وطردوا حتى عديد السياسيين وشخصيات إعلامية معروفة ذات انتماءات حزبية من 


الفضاءات التي استرجعوها. 


بناء الهيمنة المضادة في الساحات: 


بدأ الحراك بفعل احتجاجي عادي: غلق الطرقات عبر حرق الإطارات المطاطية. طريقة 
تعتبر عادة غير مشروعة وتستعملها الطبقات الدنيا لإسماع مشاغلهاء لكنها نفعت هذه 
المرة كنداء واضح للتعبئة الشاملة في كافة أنحاء البلاد. 


الأمر الأكثر إثارة للدهشة كان مشاركة مناطق من المفترض أنها خاضعة لنفوذ حزب 
الله وحليفته حركة أمل. اندلعت الاحتجاجات حتى هناك» كما أزيلت رموز الأحزاب من 
أعلام وأقواس تستعملها عادة لتحديد مناطق سيطرتها. تم أيضًا نهب مقار أحزاب عديدة. 
بدأ الضعف يعتري هيمنة الأحزاب التي ضمنت لها مناطق نفوذ خاصة بها. 


في اليوم الموالي لهذه التحركات الأولية ظهر رئيس الوزراء سعد الحريري في خطاب 
تلفزيوني زاعمًا أنه قد سمع الناس. طلب من كل الأحزاب السياسية أن تجتمع لتجد حَلا 
للأزمة. أعطى الحريريء. في شكل إنذار, مهلة 72 ساعة لتحقيق طلبه. أنجز بخطابه أمرين: 


أوله كانت محاولة منه لتحصين رئاسة الحكومة من الاحتجاجات وإلقاء اللوم على 
الأحزاب الأخرى. ثانيًاء مَثَلَ ذلك تحذيرًا لتلك الأحزاب» ورسالة مشفرة مفادها أنه بشخصه 
يمثل الشيء الوحيد الذي يحافظ على وحدة البلاد. 


نبت أن مهلة ال 72 ساعة كانت ثمينة للغاية بالنسبة للانتفاضة. إذ خلقت مساحة 
سمحت للحراك بالتبلور. ما بدأ كحواجز طريق مؤقتة تحول إلى احتلال للأماكن العامة. 
صب الخيام في الساحات الرئيسة في جميع أنحاء البلاد. كما سمحت المهلة بفورة 
من الطلبات سرعان ما انتشرت على الإنترنت وعبر المطبوعات التي وَزْعَثْ في ساحات 
الاحتجاج. 
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تنوعت المطالب على نطاق واسع. وعلى سبيل الذكر لا الحصر: من توفير الرعاية 
الصحية العامة إلى إصلاح الضمان الاجتماعي» مرورًا بحقوق النساءء. بما في ذلك السماح 
للنساء بإعطاء الجنسية لأبنائهنء تأميم البنوك: رفع السرية المصرفية. حجز رواتب النواب» 
عودة الشاطئ إلى الملك العام واستقالة جميع النواب وإنشاء برلمان انتقالي.. إلخ. 


في نهاية المطاف» توحدت المطالب خلال 72 ساعة وتوزعت على أربعة محاور رئيسة: 
1. استقالة الحكومة. 
2 تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة تعمل على: 
3. تجميد كل ممتلكات السياسيين السابقين. 


4. وإعداد مسودة قانون انتخابي علماني جديد تحضيرًا لانتخابات مبكرة. 


أعطت الاحتجاجات الواسعة نهاية ذلك الأسبوع طابعًا سلميًا للتحركات. تم طرد 
أولئك الذين حاولوا تخريب الممتلكات الخاصة وكتبت رسالات دعم على جدران ونوافذ 
المؤسسات القاصة البلورية. مكلت سلاسل بشرية أمام القوى الأمنية التي وضعت الحواجز 
أمام مداخل البرلمان. وهكذا تم إعلان قوات الشرطة والجيش كجزء ”منا“. عَزْرَتَ هذه 
الفكرة برفع أعلام الجيش في اعتقاد بأن هذه المؤسسة هي أيضَا ضحية للفساد المتفاقم 
داخل الحكومة. انتشرت صور على شبكات التواصل الاجتماعي لعسكريين حاملين لافتات 
داعمة للانتفاضة ومتأسفين على عدم قدرتهم على المشاركة. هناك كذلك عدة فيديوهات 
منتشرة لجنود يذرفون الدموع أمام مشهد الاحتجاجات. كما تم التعبير عن المشاعر 
المؤيدة للجيش بصيغ متطرفة» إذ طالب بعض المتظاهرين بإقامة دكتاتورية عسكرية. 


بانتهاء مهلة ال 72 ساعة نجحت الانتفاضة في احتلال جميع الفضاءات العامة 


155 


الرئيسة واستمرت في إغلاق الطرق الرئيسةء مما أدى إلى إضراب عام بحكم الأمر الواقع. 
عندما ألقى رئيس الحكومة خطابه لم يكن ذلك لإعلان استقالته بل للإفصاح عن حزمة من 
الإصلاحات التي تضمنت التخفيض في أجور الوزراء وضخ رأس المال في قروض الإسكان 
-التي تم إيقافها في السابق- وكذلك إغلاق بعض مؤسسات الدولة وتخفيض ميزانيات 
البعض الآخر. 


رفض المتظاهرون على الفور حزمة الإصلاحات» التي اعتبروها ذر رماد على العيون 
ومحاولة لتفادي الإصلاح الحقيقي. فالنظام الذي لم يفعل شيئًا يُذْكَرُ لتحسين جودة الحياة 
طيلة ثلاثة عقود لن يجد فجأة الإرادة للقيام بذلك الآن. 


تفاعلاً مع كل هذاء لعب الجيش دوره التاريخي واذَّعَى الحياد قائلا إنه سيتصدى لأي 
أعمال عنف ضد المتظاهرين. كما رفض إخلاء المتظاهرين بالقوة أو إزالة حواجز الطرق. 


في الواقع» كان هذا الإعلان مرا إلى حد ما. فعلى الرغم من إيقاف الجيش لقافلة 
من الدراجات النارية لمؤيدين للحكومة مانعين إياهم من الاشتباك مع المتظاهرين ليلة 


إعلانهم نيتهم تلكء إلا أنه قام بإزالة حواجز الطرق في نقاط أخرى ”لدواع إنسانية“. 


خلال الأسبوع الذي تلي خطاب رئيس الوزراء استمرت حالة من العصيان المدني العام 
كاله زإشراب الأب الؤاقع القت جميع الظرق الرئسة افش ار اماي في 
ساحات البلاد إلى جو كرنفالي مع الموسيقى والرقص ومنسقو الإيقاع (دي جي) والألعاب 
النارية ليلاً. 


عرفت الساحات العامة نوعًا من حياة كانت قد نسيتها. انقلبت الشوارع إلى مدارس 
وتحولت الساحات العامة والخيام إلى أقسام. كانت هناك محاضرات يومية حول الاقتصادء 
الدستورء التاريخ وعن أهمية الفضاءات العامة. يمكنك. في هذه الأقسام» رؤية محاولة 
لخلق هوية لبنانية جديدة بعيدة عن كل أساطير الطائفية وإعادة الإعمار. كما نظمت 
مجتمعات الشتات اللبناني احتجاجات في مختلف أنحاء العالم. 
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بد علامات الضدمة الراك لجات الطرقة السنائدة إلى خطابنافة مف مدقف 
التهدئة أو لبث الشكوك حول الاحتجاجات. عبر الرئيس ميشال عون عن رغبته في التفاوض 
مع ممثلين عن الحراك. أما حسن نصر الله» زعيم حزب الله. فقد وقف بحزم في سلسلة 
من الخطب ضد استقالة الحكومة. 

وفي نهاية المطاف طلب نصر الله من أنصاره الانسحاب من الشوارع زاعمًا أن قوى 
أجنبية تتلاعب بالانتفاضة. حاولت شخصيات تلفزيونية معروفة رسم أوجه الشبه بين 
الاحتجاجات التي سبقت الحرب الأهلية والانتفاضة الحاليةء بغاية إذكاء المخاوف مما قد 


يحدث في حالة حدوث فراغ سياسي. 


قوبل كل خطاب سياسي جديد بتدفق المزيد من الناس إلى الان أصبحت الخطب 
وقودًا للمتظاهرين. إذ أسثقبلت كتأكيد لأبرز شعار في الانتفاضة: ا يعني کن وقد 
قوبلت التلميحات بأن الحراك ممول من الخارج بالسخرية. خاصة وأن الحزب الذي قاد 
هذه التلميحات يصرح علانية بأنه ممول بشكل حصري تقريبًا من إيران. 


أما المزاعم بأن الحراك يهدد بالعودة إلى الحرب الأهليةء فقد رذ عليها بشعار ”أنتم 
الحرب الأهلية ونحن الثورة الشعبية“. بالنسبة للعديد من المشاركين في الاحتجاجات» 
دلت الانتفاضة على نهاية حقبة الحرب الأهلية, لا على بداية حرب جديدة. 


كما أدى استعداد الحكومة الظاهر للتفاوض مع ممثلين عن الحراك إلى الرفض الصريح 
لأي نوع من القيادة. ترددت داخل الحراك فكرة أنه لا يمكن لأحد التحدث نيابة عن 
الانتفاضة» وأن أي مُدَّعَ لذلك هو مجرد محتال. 


ليس هذا بالأمر المفاجئ» فقد استخلص المشاركون في جهود التنظيم دروسًا من 
تحركات سنة 2015 التي شهدت اعتقال القادة وتعرضهم لحملات إعلامية مستمرة. أدى هذا 
الرفض إلى تعميم شعار ”الناس لا يتفاوضونء بل يطالبون” 


في 29 تشرين الأول/ أكتوبرء استقال رئيس الحكومة. وقبل ذلك بساعات» اقتحمت 


مجموعة كبيرة من أنصار أمل وحزب الله وسط بيروت. هاجموا كل من اعترض 
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طريقهم وأضرموا النار في خيام المتظاهرين وفي رمز الثورة: قبضة مشدودة وقع نصبها 
فى الماك الرئيسة: 


كما وقعت اعتداءات على المتظاهرين في مناطق أخرى بعد الخطاب» مع أعمال 
ترهيب وتخريب في الشارع» بما في ذلك إطلاق نار. حدث هذا تزامنًا مع تدفق الآلاف 
من المتظاهرين إلى الشوارع للاحتفال بالاستقالة. 


بينما مثلت استقالة رئيس الوزراء انتصاراء كان لها أيضًا تأثيرات أضعفت الانتفاضة. 


إذ انسحب بعض المتظاهرين من الشوارع. واعتبروا استقالة رئيس الوزراء وحده بمثابة 
خسارة للطائفة السنّة. 


شجعت استقالة الحريري رئيس الجمهورية وأنصار حزبه. فقد عنت دعوته السابقة 
للإصلاح» عبر الإجراءات القانونية» أنه وحزبه صارا الآن في صورة الحاملين الوحيدين 
لمشعل الإصلاح. بدأت الحكومة في ترويج الخطاب القائل بأن الانتفاضة نفسها تتسبب 
في تفاقم وضعية الاقتصاد المتدهور. تعللت الحكومة برفض المنتفضين التفاوض معها من 
أجل تكليف قوات الأمن بمهمة ضمان فتح الطرقات. من هنا فصاعدًا لن تكون هناك 
إضرابات عامة مفروضة بحكم الأمر الواقع» وفي ظل غياب حركة عمالية وازنة لا يمكن 
التفكير بشن إضراب عام حقيقي. 

عانت الانتفاضة من بعض تناقضاتها الداخلية. فمن خلال رفضها أن تكون لها قيادق 
اختارت لنفسها موقع رد الفعل المرتبط بالمطالب السلبيّة. إذ أن المنتفضين اكتفوا بالضغط 
من أجل منع مالا يريدون عوضا عن البناء الفعلي لبديل يعكس ما يريدونه. 

ولسوء الحظء فإن امتلاك حق النقض (الفيتو) يفترض أن التعبئة لا حدود لهاء وقد 


مثل ذلك سوء تقدير جسيم. وهو ما أدى أيضًا إلى استبعاد فكرة إنشاء هياكل مقاومة 
تستجيب للمطالب الشعبية: مثل المجالس الثورية المنظمة على أسس ديمقراطية. 


التناقض الثاني كان في زعم الحراك بأنه ”غير سياسي". وبناءً عليه. أعطت 
المطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية انطباا بأن مشاكل لبنان هي مشاكل 
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نقنية/ غلمية بحفة, سكلف هذا الافقراض الحراك كما باهظا كما سترى لاعقاز 


بدت الانتفاضة في مرحلتها الأولى عازفة عن الاحتجاج على مؤسسات حكومية أخرى. 
الثقة في حياد الجيش ورفض مواجهة أو نقاش كيف ستؤثر على تقدم الانتفاضة الشبكات 
الزبونية المتشعبة وتضارب المصالح بين القطاعين العام والخاص وبين السياسيين والبنوك 
وشركات البناء والجامعات والمستشفيات وشركات الإعلام. بالتالي» ا الأولوية للمسار 
القانوني كسبيل للتغيير على حساب الفعل المباشر. 


من السهل أن تنسب تناقضات وحدود الحراك إلى عدم نضج قوى ”الحراك المدني“ 
وانشغالها بالسياسة الانتخابية وغياب هيئات عمالية أو جذرية قادرة على تكوين استراتيجية 
موحدة. غير أن تشكيل برنامج إيجابي موحد كان ينطوي على تهديد ”انقسام الشارع“» بما 
يعني انصراف من لا يوافقون على بعض الأهداف السياسية عن الانتفاضة بأسرها. مع 
وجود كل هذه القيود البنيوية, يصبح من المفهوم التقاء المنتفضين حول المطالب السلبية 
من خلال جبهة موحدة. تاركين التعامل مع المهام ”السياسية“ إلى ما بعد إنشاء الفضاء 
المخصص لها. يعني بعد إزاحة الطبقة الحاكمة وإصدار قانون انتخابي جديد يسمح 
بدخول ”سياسة“ جديدة إلى الساحة. 


المواجهات المباشرة وأوليغارشيو المصارف: 


مع حلول نوفمبرء بدأت البنوك في سن ضوابط غير رسمية على الأمواله واضعة 
سقفا للمبالغ التي بإمكان الأفراد سحبها من حساباتهم بالليرة اللبنانية وبالدولار الأمريكي. 
رفضت البنوك كذلك تحويل أي أموال إلى الخارج باستثناء ظروف محددة. زعمت تلك 
المؤسسات أن الهدف من اجراءاتها هو تثبيط عمليات التهافت الببكي ومحاولة الحفاظ 
على بعض السيطرة على سعر الصرف بين الليرة والدولار. وبينما واصلت البنوك تبادل 
العملات بالسعر الرسمي الثابت» تطور سعر السوق السوداء الموازي في مكاتب الصرافة 
الخاصة بانخفاض في قيمة العملة فاق 30. 


عنت القيود المفروضة على النفاذ إلى الدولار الأمريكي عدم استطاعة الشركات 
159 


إجراء صفقات الاستيراد. وقد أضر ذلك بشكل خاص بموزعي الوقود ومستوردي المعدات 
الطبيةء مما دفع محطات التزويد بالوقود إلى الإضراب فيما هددت المستشفيات بأن تحذو 
حذوها إذا لم يتم تسهيل الوصول إلى العملة. وفي خضم كل ما سبق ألقى رياض سلامةء 
محافظ البنك المركزيء. كلمة طمأن فيها اللبنانيين بأن البنك لن يسعى إلى استراتيجية 
لق راس الماك مفجاف لا واا اة أن القبوة كى الأصوال كاف موحؤؤة بالفعل 
وتزداد تضييقًا شينًا فشيئً. 


كنا وعسة الحقويية علط)] للمضلال الحلية البرلمات 1 انقيلة لساقفنة وزقرار كافون 
عفو تشريعي عام. قَدَّمَ القانون على أساس أنه مشروع للعفو على من سُجِنُوا دون توجيه 
تهم إليهم. لكن اللغة التي كُتبّتُ بها مسودة القانون تضمنت الجرائم المالية. وهو 
مايعني فعلًا عفوًا شاملا لأي سياسي سيتورط في محاكمات فساد مستقبلية. وتأجيجًا 
لحماسة الثورة المضادة. دعا حزب ميشال عون أنصاره إلى حضور تجمع لدعم الرئيس. 
وقد حذر هذا الأخير خلال تلك المسيرة من نشأة ”شارعين“. وفي ذلك تهديد مُقنَعٌ بأن 
الاحتجاجات قد تقابل قريبًا باحتجاجات مضادة وأعمال عنف. 


مع قيام البنوك بسن ضوابط غير رسمية على الأموالء وعدم تمكن المحتجين من 
فرض إضراب عام عبر إغلاق الشوارع بدأ المحتجون في تنظيم احتجاجات أمام المباني 
الحكومية والبلديات والموانئ والبنك المركزي ومكاتب مزود الاتصالات ”أوجيرو“. علاوة 
على ذلكء كان المتظاهرون يفضحون السياسيين في الأماكن العامة مثل المطاعم والمتاجر 
والمناسبات. على سبيل الذكر لا الحصر: طرد رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة من حفل 
موسيقي» وإخراج كل من نائب رئيس البرلمان إيلي فرزلي ووزير العمل يوسف فينيانوس 
من المطاعم. جُعلَتْ مقاطع الفيديو لهذه الأحداث من أجل التنفيس» حيث يستخدم 
المتظاهرون وسائل التواصل الاجتماعي لطلب ”الدعم“ في مكان معين كلما رص بهأحد 


بدأ تحالف من النشطء اليساريين» يضم الحزب الشيوعي اللبناني والمنتدى 
الاشتراكيء بتنظيم اعتصامات في البنوك واحتلالها حتى تمكين العملاء من سحب 
أموالهم. رفعوا أيضًا شعارات من أجل تأميم البنوك. كما أصبحت المواجهات بين 
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عملاء البنوك وموظفيها أكثر انتظامًا. بدأت مقاطع الفيديو الخاصة بهذه المواجهات تنتشر 
على مواقع التواصل الاجتماعي» ومن أبرزها مودع يحمل فأسًا. 


كانت هناك أيضا مقاطع فيديو لحرّفيينَ يعانون من انهيارات عصبية بسبب عجزهم 
عن إطعام أسرهم أو دفع الرسوم المدرسية أو سداد الديون. وأظهر أحد هذه المقاطع 
رجلا يصب البنزين على جسده مُهِدّدًا بحرق نفسه. مع سماع صوت خارج عدسة الكاميرا 
يقول ”شفت مين بيعمل المشاكلء الثوار والشيوعيين“. ردا على هذا العداء المتزايد. 
هددت نقابة موظفي البنوك بالإضراب» وأقامت عديد البنوك حواجرًا حديدية أمام أبوابها. 


يا لسخرية هذا الواقع المريرء إذ استولت هياكل الرأسمالية حتى على المتارس. 


استمرت الاحتجاجات الجماهيرية في تجديد طاقتها خلال عُطل نهاية الأسبوع وكردود 
على الخطابات المتلفزة للسياسيين. تمكنت هذه الاحتجاجات من إرجاء اجتماعين 
برلمانيينء وكان أحدهما يتعلق بتمرير قانون العفو. كما ألغى الضغط المستمر من الشارع 
ترشيحين لرئيس الوزراء: النائب عن طرابلس محمد الصفديء الذي يمتلك معظم الواجهة 
البحرية الخاصة ”زيتوناي باي“ وله علاقات وثيقة مع الأسرة الحاكمة السعودية» وسمير 
الخطيب» المهندس الذي تربطه علاقات مماثلة بعائلة الحريري والسعوديين أيضًا. وقد 
تم وضع هذين الترشيحين للالتفاف على الإجراءات الدستورية من خلال ”صفقات الغرف 
الخلفية“ بين الأحزاب السياسية اللبنانية قبل حتى أن يبدأ البرلمان المشاورات رسميًا. 


وجاء ترشيح الصفدي والخطيب بعد فترة كانت الأحزاب السياسية الكبرى نفسها تضغط 
من أجل عودة سعد الحريري. وكان حزب الله. على وجه التحديد, ينظر إلى الحريري على 
أنه مرشح توافقي. إذ يعتقد الحزب أن الحريري هو الأنسب لإنقاذ لبنان ماليًّا ولمنحه غطاء 
مشروعًا (أي تجنب المزيد من العقوبات) بفضل صلاته مع المجتمع الدولي والمملكة 
العربية السعودية. أشار الحزب الشيوعي اللبناني بحماس إلى نفاق ”المقاومة“ المناهضة 
افتراضًا للإمبريالية. من خلال دعمها المرشح الأكثر انسجامًا مع رأس المال العالمي. 
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لم تكن انتصارات الانتفاضة دفاعية فقطء بل سجَلَتْ كذلك انتصارات هجومية ورمزية. 
في 17 نوفمبر» فاز المرشح المستقل ملحم خلف بانتخابات نقابة المحامين في بيروت. 
ا ابجاو 33 ااا في الثورة بتشكيل لجنة دفاع أنشنث للدفاع عن حقوق 
المتظاهرين والمساعدة في الإفراج السريع عن المحتجين المسجونين. زادت هذه الأنشطة 
في عهد خلف الذي كان يذهب بنفسه إلى مراكز الشرطة. 


لطالما كان استقلال القضاء مطلب الانتفاضة: ولذلك اعثُّبرٌ انتخاب خَلّف خطوة في 
هذا الاتجاه. في الوقت نفسه. واستلهامًا من السودانء كان المحتجون يسعون إلى تطوير 
نقابات واتحادات بديلة لتلك التي دجنتها الدولة. وتولى قيادة هذه المهمة تَجَمُعٌ المهنيين 
اللبنانيين حديث التأسيس» الذي ضم خمس جمعيات لأساتذة الجامعات والصحفيين 
والعاملين بالإعلام والمهندسين والعاملين بالفن والثقافة والأطباء. 


تم تجسيد فكرة إعادة بناء المؤسسات بعيدًا عن الدولة بشكل ساطع في الثاني 
والعشرين من نوفمبر, عيد استقلال لبنان, حين استُبْدل العرض العسكري الذي يُقام عادة 
ب ”عرض مدني“ وب ”كتائب“ تمثل الأمّهات والجمعيات المهنية وأفراد الجيش المتقاعدين, 
الميكانيكيون والمعلمون وما إلى ذلك. وعندما خفت الحراكء أعاد الطلبة إحياءه بتحركاتهم 
واضراباتهم مُتَحَدينَ بذلك أوامر الحكومة بإعادة فتح المدارس والجامعات. 


خلال هذه الفترةء واجهت الانتفاضة كذلك بعض الخسائر الفادحة. أدى تشديد القيود 
على الأموال إلى زيادة حالات الانتحارء ولا سيما حرقا. في الثاني عشر من نوفمبر, تل 
المتظاهر علاء أبو فخر أمام زوجته وأطفاله برصاص جندي خارج الخدمة. جَسَّدَت وحشية 
مقتله الشعور بالاستحقاق لدى أولئك الذين يملكون نفوذا سياسيًا أو ”واسطة“ مک من 
تحمل تجاهل أية قوانين. 


في العاشر من ديسمب فل شقيقان: عبد الرخمن كاغية وأخثه راما غندما انهاز 
سطح بيتهم شبه المتداع إثر هطول أمطار غزيرة. وقد سبق لهم أن ناشدوا البلدية تجديد 
المبنى» لكن لم يتم الرد على طلبهم. 


Kater, L.B., 2020. Did someone Say Workers? (Part 2 of 2). The Public Source -0 
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كما تَعَرّض المتظاهرون لمزيد من القمع من قبّل الجيش الذي صار يفتح الطرق 
بالقوة. وكذلك من قبل أنصار حزب الله وحركة أمل في شكل ”غزوات“ أكثر لساحات 
الاحتجاج في جميع أنحاء البلاد. حيث أرقت الخيام» أو عبر أعمال التخريب المتجولة 
بمافي ذلك إحراق السيارات. تم استخدام 5 عذر لتبرير أعمال العنف هذه. ومن الأمثلة 
البارزة ظهور مقطع فيديو قديم فيه إهانة لرجال دين من الطائفة الشيعيةء والوفاة 
المؤسفة لحسين شلهوب وسناء الجنديء بعد أن اصطدمت سيارتهم بحاجز مؤقت. بعد 
استخدام أنصار الحزب الحادثة كذريعة لمهاجمة المتظاهرينء اتضح أن الجيش هو الذي 
نصب الحاجز لتحويل حركة المرور. 


مع استمرار الحكومة في تجاهل أو تشويه أية مطالب تقدم بها المتظاهرونء وفي ظل 
تدهور الوضع الاقتصادي» أصبح من الواضح أن الضغط من أجل التغيير بالوسائل القانونية 
لم يكن كافيًا. بدأ الخطاب الطبقي يكتسب أهمية أكبر مع إدراك أن نجاح هذه الانتفاضة 
يتطلب تحدي الطبقة الحاكمة على كافة الأصعدة. 


أسبوع الغضب والإحياء 


مع بَلَتَرّة الانتفاضةء استهدفت المواجهات رموز الدولة" وق التخطليظ لمسيرة إلى القصر 
الرئاسي» وجرت عدة محاولات لاقتحام البرلمان. ولجأ المتظاهرون إلى كسر قطع الرخام 
من المباني التي أقيمت أثناء إعادة الإعمار ليرموا بها قوات الأمن. 


مع تصاعد مثل هذه الأعمال المتمردة. زادت القنوات التلفزيونية, المملوكة كلها من 
السياسيين والمصطفة مع أحزابهم من شجبها للمظاهرات”” واصلت المحطات الرئيسة 
توفير منابر للمتحدثين من الأحزاب السياسية الرئيسة دون بذل أي جهد لمواجهتهم أو 
مساءلتهم. فقط عندما شارك الوزير اللبناني وزعيم التيار الوطني الحر جبران باسيل في 
مقابلة مع تلفزيون ”آم آس آن بي سي“ خلال المنتدى الاقتصادي العالمي» حصل اللبنانيون 
على إحساس ضئيل وشافي بالمساءلة في مقابلة. 


1- للمزيد من المعلومات حول المشهد الإعلامي اللبناني وصلاته بالسياسيينء يمكن الاطلاع على موقع 1/014 


Ownership Monitor Lebanon website 
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مَثَلَتْ الأخبار كذلك مصدرًا رئيسًا للمعلومات بالنسبة للجهات الفاعلة غير الحكومية 
الساعية إلى قمع الانتفاضة. إذ تعقب أنصار حزب الله وحركة أمل الأشخاص في المناطق 
ذات الأغلبية الشيعية الذين أدلوا بتصريحات تحدثوا فيها بشكل سيء عن الحزب أو قادة 
الحزب» ووقع إجبارهم على إصدار اعتذارات بالفيديوء وفي كثير من الأحيان مع حمل 
صورة زعيم الحزب. كثيرًاً ما استعمل الحديث السيئ عن أحد الحزبين بمثابة تبرير لشن 
هجمات على المتظاهرين ولاجتياح الساحات. 


بدأ أنصار الأحزاب أيضا في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنصب كمائن 
للمتظاهرين. في أوائل فبراير» ظهر المتظاهرون وهم يعايرون نائبًا بالبرلمان بصدد تناول 
العشاء في كسروان؛ ليجدوا أنصار حزبه والحراس الشخصيين للنائب في انتظارهم. تم 
القبض على العديد من المتظاهرين وتعرضوا للضرب. وصور المهاجمون الاعتداءات وهم 
يسألون فيها ”أنت من طرابلس؟ ما الذي تفعله هنا؟“ في إشارة إلى حدود الكانتون 
الوهمية التي تفصل بين السُّنة والموارنة والتي تم عبورها لينتقل المتظاهرون من طرابلس 
إلى كسروان. قول الفيديو بإدانة واسعة. لا سيما من قبَلٍ المسيحيين المؤيدين للانتفاضة, 
ونُظمَتُ مظاهرة في كسروان. أكنا« لاج لجلاج, تم س الضحيق على أكتاف رفاقه. على 
الرغم من أن هذا الفعل قدم إحساسًا بالتعويض,» إلا أن أحداث الليلة السابقة سلطت 
الضوء على حقيقة أن الثورات تعمل وفقا لصيغة بسيطة: السيطرة على الأرض؛ وقد صار 
المحتجون يفقدون المناطق التي كسبوها من قبل. 


بقيت فقط بعض الخيام في الساحات. نُصبّتُْ متاريس أكثر لإبعاد المحتجين عن 
شوق الما هة كل الطرق المؤذية إتى اران ارين مي لالش غاا فسوي 
”جدران العار“. حتى على الإنترنت نشطت وحدة الجرائم الإلكترونية» التابعة لقوات الأمنء 
باستمرار في استدعاء النشطاء والمنظمين البارزين بطرق استعراضية سافرة بغاية الترهيب. 


في 19 من كانون الأول/ ديسمبرء اختيرٌ حسان دياب ليكون رئيس الحكومة. لم 
تختلف عملية اختيار دياب عن سابقاتها فقد أجريّت من خلال الاتفاقات المعتادة 
بالغرف الخلفية. خرج المحتجون إلى الشارع مرة أخرى وقوبلوا هذه المرة بقمع 
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أكبر مع استخدام مفرط للغاز المسيل للدموع. على عكس المرتين السابقتين لم يستطع 
المحتجون عزل دياب» وفي 1 يناير تشكلت حكومة جديدة. 


كانت الحكومة الجديدة أصغر من سابقتها ب 30% وتكونت من ”وجوه جديدة“ من 
سياسيي الصف الثاني الذين خدموا في السابق كمستشارين» إلى جانب بعض التكنوقراط. 
فذقت المكوية عدن آنينا اة امطاب المستهيى هة كف اناك مک ری 
ذلك العديد من المتظاهرين الذين اعتقدوا أنه يجب إعطاء الحكومة الجديدة آنذاك 
فرصة. لم تكن لدى هذه الحكومة القدرة على توحيد الطبقة الحاكمة. رفضت عديد من 
الأحزاب الرئيسة المشاركة في الحكومة نظرًا لاعتراضهم على رئيسها. بالتاليء تَحَضَّلَ حزب 
الله والتيار الوطني الحر على نصيب الأمد من الحقائب الوزارية. وُصفَتٌ هذه الحكومة 
بحكومة ”اللون الواحد“ لتحالف الثامن من آذار. بينما قدم بعض المعلقين الأمر كشرخ 
في قدرة الطبقة السياسية على الهيمنة. لكن على العكسء يجب أن يَرَّى ذلك كتكتيك 
لتسهيل عودة الأمور إلى طبيعتها. 


تعطي حكومة من ”لون واحد“ الغطاء المثالي لعودة خطاب الطائفية المذهبية وتأجيج 
مشاعر الخوف من إقصاء مقصود. بما يسهل عودة الناس إلى النمط السياسي المعتاد. 
وفي نفس الوقت» يزيد ادعاء أنصار 14 أذار صلتهم الوثيقة بالثورة من نزع الشرعية عن 
الانتفاضة. 


بين تسمية دياب وتشكيل الحكومة. دعا محتجون إلى ”أسبوع غضب“ في منتصف 
يناير. قاد ذلك إلى تصعيد في العصيان المدني شمل إغلاق طرق ومسيرات واحتجاجات 
قبالة المؤسسات الحكومية. وقع تخريب بعض البنوك, كسرّث نوافذها وكاميرات المراقبة. 
تصاعدت المواجهات كذلك في الساحة الرئيسة وسط بيروت عندما حاول محتجون اختراق 
الحواجز التي وضعت بهدف إبعادهم عن البرلمان. 
للغاز المسيل للدموع إذ استهدفت كثير من عبوات الغاز رؤوس المحتجين عمدًا 
متسببة في فقدان بعضهم لأعينهم وفي أضرار أخرى كثيرة”. صاحب ذلك اعتقالات 
2-حسب القانون الدولي» من المفترض أن يُطلّق الغاز المسيل للدموع من زاوية عالية. 
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عشوائية وضرب من الشرطة وتعذيب في السجون. 


ؤُوَجهَ أيضًا المحتجون أمام السجون المحلية بالغاز المسيل للدموع والشراسة البوليسية. 
الشرطة الدور الذي أسندٌ سابقا لمؤيدي الأحزاب» فأحرقت بنفسها خيّمَ المحتجين. كان 
واضخًا أن الدولة بصدد الإمساك بزمام الأمور. 


تبعَا لهذا القمع الوحشي وتشكيل الحكومة في 21 كانون الثاني/ يناير 22020 لم يعد 
الحراك بنفس القوة. تراجع نطاق الأعمال المباشرة ضد البنوك مع بدء قوات الأمن في 
التصرف كحراس شخصيين لهذه المؤسسات التي واصلت» بطريقة غير قانونية. احتجاز 
أموال الناس وفرض تضييقات مشددة. عنى تشكيل الحكومة أيضًا إمكانية عودة وسائل 
الإعلام إلى تغطيتها المعتادة للسياسة ”الحقيقية“ وبالتالي وقع تعتيم إعلامي شامل على 
التحركات. انحصرت الاحتجاجات الواسعة. عندما تقع. في نهايات الأسبوع: فيما تجري 


ظلت بعض الخيمات منتصبة وواصلت في توفير سبل جديدة للتنظم عبر مجالس 
شعبية» بصرف النظر عن صغر حجمها. 


صندوق النقد الدولى» وكوفيد 19 والتحديات القادمة: 


لم تحمل السنة الجديدة أي فرج للبنانيين. استمر تدهور قيمة الليرة. ومع مواصلة 
البنك المركزي في ربط سعر اللبرة +الدولار تشكلت ثلاثة أسواق عملات جديدة؛ السعر 
الثابت الرسميء وسعر بنكي غير رسمي -لا يزال هو الأموأ- وسعر السوق السوداء. 
في وضعية كهذه لا غرابة في الكشف عن دائرة احتيال استفادت من تقلبات سوق 
العملات وتضمنت وسطاء صرف وشخصية رفيعة في البنك المركزي اللبناني. إلى حد 
كتابة هذه السطورء يتم تداول الليرة بما يقارب 4200 مقابل الدولار الواحد. أي 


Stubley, P., 2020. Beirut protests: Nearly 500 injured over violent weekend in Lebanon as riot-23 
police and army called in. The Independent 
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مايزيد على 50% تحت قيمة العملة حسب السعر الثابت. أدى ذلك إلى تضخم هائل 
ودفع المزيد من اللبنانيين إلى الفقر. لم يختلف رد فعل الحكومة عن السابق. في 
ينايرء تم تمرير ميزانية جديدة دون تغييرات كبيرة تذكر. في مارس» أعلنت الحكومة أنها 
ستتخلف عن سداد ديونها وتطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي. 


وفي أبريل» أطلقت هذه الأخيرة ”خطة إنعاش“ أبرزت أنها ستسعى للحصول على 
قروض أخرى بقيمة 10 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي. كجل مخططات 
صندوق النقد سيشهد مستقبل لبنان مزيدًا من التقشف والخصخصة لأملاك الدولة 
(الاتصالات والكهرباء والموانئ) وكساد طويل» في ظل توقعات بألا يعود النمو إلى 
مستويات سنة 2018 قبل حلول سنة 2043 . 


كذلك تتجاهل خطة التعافي أي تدابير حقيقية لاحتساب المليارات المفقودة بسبب 
الفساد. مما يجعلها مجرد خطة لاستمرار دورة الفساد ولتوسيعها المحتمل إثر بيع الأملاك 
العامة. منح وصول جائحة كوفيد 19 إلى لبنان في مارسء الحكومة الغطاء المثالي لتطبيق 
حالة الطوارئ. دشر الجيش لفرض الحظر وأستُغلتْ الفرصة لإزالة الخيام الباقية من 
الساحات العامة. رغم أن الحظر قد جمد الانتفاضة إلا أن العديد من الاحتجاجات تواصلت 


وقد أوضح المتظاهرون أن خياراتهم تتراوح بين الموت بالفيروس أو الموت جوعًا. 


اتسمت احتجاجات هؤلاء المتظاهرينء إلى حد كبيرء بديناميكية مختلفة. وكما وقع 
في أسبوع الغضب. استهدفوا البنوك بصفة مباشرة وكسروا نوافذها وأحرقوا أجهزة الصرف 
الآلي وألقوا القنابل الحارقة والحجارة على تلك المحمية منها وراء الجدران. كما حصلت 
مواجهات مباشرة بين المحتجين والجيش. إذ رُميث العربات العسكرية بالقنابل الحارقة 
اقبت اجا على مواق الج قي ابلس ل طا ر بالرضاص مها أدى الح هة 
من الاحتجاجات في الأيام التالية. اشتدت عمليات الاعتقال والتعذيب» وكذلك الاستدعاءات 
الأمنية للشخصيات الإعلامية. 


Bisat, A., 2020. The Government Economic Plan: A Complicated Maze of Policy Trade-offs. -24 
.The Lebanese Center for Policy Studies 
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تواصلت الاحتجاجات رغم الجائحة ورغم الإغلاق العسكري وهو ما يعد مؤشرًا قويًا 
على أن الاحتجاجات ستعاود الظهور بمجرد رفع الحظر. السؤال الذي ينبغي طرحه هو 
التالي: أي شكل ستتخذه الانتفاضة حين تنبعث من جديد؟ لا نقدم أي تنبؤات ولكن نسلط 
الضوء على الآمال والأخطار. 


طوال مسار الانتفاضة كان على القوى المشكلة لها مواجهة ومحاولة حل تناقضاتها 
بنفسها. ظهرت أنماط جديدة من التنظيم» بما فيها النقابات البديلة وخيم الثورة. غرست 
الأولى (النقابات البديلة) اتجاهات سياسية جذرية وقدمت الثانية (خيم الثورة) حلولا 
مخلينة الماك وان فيل كلها في الاندماج :في ميكل أكفر قمولا وودر على 
توجيه الانتفاضة. نجح وجودهم بالمقابل في نشر الفهم بضرورة التنظيم ومعارضة كل 
رموز السلطة. 

بعبارة أخرى. رغهرزماكن المرحلة الأولى من الانتفاضة من ترسيخ فكرة "كلنْ يعني كلن*, 
كشفت مرونة الطبقة الحاكمة وقدرتها على التأقلم للمتظاهرين أن المشكلة ليست مجرد 


رهط من السياسيين الذين يجب استبدالهم» بل أنه ينبغي مهاجمة المنظومات والشبكات 
المتشعبة التي تعيد إنتاج هذه الطبقة الحاكمة» بما في ذلك شكلها ”التكنوقراطي”. 


مع غياب منظمة أو اتتلاف للقيام بمثل هذه الهجمات» من الممكن أن تعود السياسة 
الانتخابية إلى الواجهة. من المنتظر إجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية:» إضافة إلى الرئاسية, 
في عام 2022. إذا توقع الفاعلون في الانتفاضة أن يستبدلوا الطبقة الحاكمة أو يدخلوا بهذه 


الطريقة في السياسةء فإنهم سيواجهون على الفور جملة من التناقضات. 


لماذا رفضوا في السابق الدخول إلى الحكومة؟ إذا كانوا قد فقدوا الثقة في الحكومة 
لاا وکن ميا أن هن ف جج فد جنال هادا أف ان التجاو اة 
مستوى التزوير الانتخابي سنة 2018. 

أخيرًاء سيكون عليهم عرض رؤية على الناس تتجاوز المزاعم المعتادة عن ”عدم 
التسيس“. برأينا. هذه ليست استراتيجية رابحة. نظرًا لأنها لا تطور أي بنية تحتية 
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لمقاومة تتجاوز السياسة الانتخابية. 


من الممكن أن يؤدي استمرار المواجهات في الشارع إلى مزيد من الاستقالة من 
الشأن العام وتعميق الأزمة السياسية. هناء يصبح لخوف الطبقة الحاكمة من مخاطر الفراغ 


في غياب الوظيفة الوسيطة للدولة: لا يمكن توقع كيف ستكون ردود أفعال الأطراف 
المتعارضة» خاصة تلك المسلحة منها كحزب الله على سبيل المثالء والتي تمتلك هياكل 


ذات سلطة مزدوجة وتمويل غير محدود على ما يبدو. 


هناك احتمال حقيقي أن يرتد هؤلاء إلى منافسة مباشرة على السلطة» وهو أمر لا 
تملك الانتفاضة القدرة ولا الرغبة - عن حق - في المشاركة به. وجود حزب الله هو 
عائق لا يمكن تجنبه وعلى الانتفاضة التعامل معه. في 2008 وخلال هذه الانتفاضة أيضًاء 
أثبت حزب الله تصميمه الحفاظ على شرعية الدولةء التي وفي المقابل تشرعن لزعمه 
القائل باحتكار ”المقاومة“ وبالتالي لوجوده في لبنان كدولة داخل الدولة. شک تنامي 
المواجهات المباشرة وتدهور الظروف الاقتصادية فرصة بالغة الأهمية. رغم أن العنف يميل 
لخلق تشققات بين راديكاليي الحركات ومتفرجيها”) إلا أنه بالإمكان تأطير هذا العنف 
بطريقة تثير التعاطف إذا أضفيت عليه شرعية الدفا أن النفلس) باقر تدهور الأوضاع 
الاقتصادية تبريرًا سهلا لتصرفات كانت تعتبر غير مشروعة في أؤضاع مغايرة (مصادرة 
الأملاك. المواجهات مع الجيش وأعمال العنف ضد رموز السلطة). 


إن ظهور المنظمات الجامعة مثل الجمعية اللبنانية للمهنيين يغرس الأمل في أن 
يتحد كفاح العمال مع النضالات المحلية من خلال إنشاء لجان دفاع محلية وتوسيع 
النقابات البديلة» وأن يصوغا عبر الأساليب الديمقراطية استراتيجية سياسية. الأقسام 
الأكثر راديكالية في الانتفاضة هي المنوطة بتشكيل مثل هذا التحالف. سيبقى نجاح 
الانتفاضة منقوصَا إن لم تتحد سلاسل الدين وصندوق النقد الدولي. ليصبح ذلك 


Tarrow, S., 1988. Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics. Cambridge -5 
. University Press 
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مُمْكنّا سيحتاج لبنان إلى إيجاد حلفاء جدد في المنطقة وحول العالم, وأن تقام روابط 
تضامن معهم وأن يخاض الصراع بالشراكة معهم من أجل استرجاعهم التحكم في مصير 
بلدانهم. تثبت الموجة العالمية من الاحتجاجات التي كان لبنان جزءًا منها وجود أرضية 
خصبة لمثل هذه التحالفات. 


ليست أي من هذه المهام بسيطة. ولكن فقط عبر تطوير مقاومة ديمقراطية لا مركزية 
مستدامة يمكن للثورة أن تبني ما يلزمها من مرونة وصمود وقوة لتلبية احتياجاتها المباشرة 
ومقارعة أعدائها؛ سواء كان ذلك من خلال المواجهة المباشرة أو عبر صناديق الاقتراع. 


شكر وامتنان: 


يود المؤلفان أن يُنَوّهَا بالجهود الدؤوبة للنشطء والأكاديميين والعاملين في وسائل 
الإعلام وكل متظاهر ساهم في تضخيم أصوات الانتفاضة. من المستحيل ذكرها جميعًاء 
لكن من الجدير بالذكر: ميغافون نيوز المصدر العام» فورا ميدياء المفكرة القانونية» المركز 
اللبناني للدراسات» المنتدى الاشتراكي» أندرو أرسانء ليا بو خاطرء ريما ماجدء زياد ماجدء 


فادي البردويلء لونا صفوان وتيمور أزهري. 
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الانتفاضة الإيرانية 2019-2020 
فريدا آفاري 


يونيو 2020 
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صيف 1978 - شتاء 1979 


شتاء 1979 


شباط (فبراير) 1979 


أيلول (سبتمبر) 1980 - آب (أغسطس) 
1988 


حزيران (يونيو) 1981 


صيف 1988 


خريف 1998 


صيف 1999 


حزيران (يونيو) 2009 


تعبئة جماهيرية أدت إلى ثورة والإطاحة بالملك محمد رضا 
بهلوي 


الملك محمد رضا بهلوي يغادر إيران 


الخميني يعود من المنفى بمساندة جماهيرية واسعة ويدعو 
لاستفتاء على تسمية إيران بالجمهورية الإسلامية 


الحرب الإيرانية العراقية 
الجمهورية الإسلامية تبدأ في اعتقال وإعدام اليساريين 
بالجملة 


إعغداماث بالجملة للسجداء السياسييق من الاشتراكيين وحركة 
مجاهدي خلق 


موجة جديدة من اغتيالات المثقفين اليساريين والتقدميين 


موجة من الاحتجاجات الطلابية ضد منع جريدة إصلاحية 
ورفضا لاغتيال المثقفين اليساريين والتقدميين 


”الحركة الخضراء“ واحتجاجات جماهرية (أساسًا في طهران 
وعدد من المدن الكبيرة) على تزوير الانتخابات الرئاسية 
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كانون الأول (ديسمبر) 2017 


تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 


كانون الثاني (يناير) 2020 


شباط (فبراير) 2020 


احتجاجات جماهيرية على مستوى وطني تضمنت مشاركة 
واسعة للطبقة العاملة» تطالب بإنهاء الجمهورية الإسلامية 


انتفاضة جماهيرية وطنية» تضمنت مشاركة واسعة للطبقة 
العاملة مع وجود قوي للنساء. تطالب بإنهاء الجمهورية الإسلامية 
وتدخلاتها العسكرية في ١‏ لمنطقة 


احتجاجات واسعة قادها الطلبة في طهران ومدن أخرى 
للتنديد بإسقاط إيران لطائرة أوكرانية على متنها 175 راكبًا 
خلال انتقام الحكومة من اغتيال الولايات المتحدة للقائد 
بالحرس الثوري قاسم سليماني 


انتخابات تشريعية في إيران بمشاركة منخفضة جدًا 


منظمة الصحة العالمية تعلن أن إيران لديها أعلى نسبة من 
انتشار الكوفيد-19 بعد الصين 
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مقدمة 


"إن الخ الحعيمه صن الأو الخال هح الوه الى ساس اماتا الوق 
الديمقراطية للشعبء سياسة لا ترتمي في أحضان الإمبريالية خوفا من الطغيانء ولا 
تشع الطغيان باسم المقاومة ومحاربة الإمبريالية. نعم المخرج الوحيد للتخلص من 


الحالة الراهنة هو رفض كل من الطغيان والإمبريالية على حد سواء “3 


بيان من طلبة بجامعة أمير كبير للتكنولوجيا بإيران 12 يناير 2020 


ماذا حدث فى نوفمبر 2019 ويناير 2020؟ 


في 15 نوفمبر 2019 انتفض أكثر من مائتي ألف شخص غالبًا في مناطق عمالية: بأكثر 
من مائة مدينة ومنطقة ريفية في أنحاء إيران خلال أربعة أيام من الاحتجاجات المتواصلة 
إثر الإعلان عن ارتفاع بنسبة 300 بالمائة في سعر البترول. أغلب المحتجين كانوا من 


فاقدي الشغل والطلبة الشباب» وفي طليعتهم كان هناك العديد من النساء©. 


ردت الحكومة الإيرانية والحرس الثوري الإسلامي (ح. ث. !) بإطلاق النار على 
الناس بهدف القتل. أطلقوا النار من السطوح ومن المروحيات العسكرية والدبابات. 
أوقفوا أكثر من سبعة آلاف وقطعوا الإنترنت لتجنب تغطية الاحتجاجات والمجزرة 


Jahanpour, E, 2020. The Statement Issued by the Students Demonstrating in Amir Kabir -1 
University in Iran, January 12 


Afary, F, 2019. Why the Latest Uprising in Iran Matters: Interview. Jacobin, November 21. and -2 
Bouzari, R., 2019. An Iranian Crisis of Representation. Open Democracy, November 22, 2019. 
and 

”خیزش آبان 98 :جه رخ داد جه زمينه ای داشت؟ چشم انداز چیست؟“ زمانه» دسامبر 2019 

هوشيار دهقانى. ”زنان در جنبش اعتراضى: ييوند دهنده و پیش برنده.“ زمانه. 25 دی 1398 
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الحكومية من قبل الصحفيين المواطنين””. 


عدد الضحايا الأعلى كان في محافظتي كردستان وخوزستان» وكلاهما موطن أقليات 
قومية مضطهدة. نقلت جريدة نيويورك تايمز خبرًا عن قتل ما يصل إلى مائة محتج في 
يوم واحد بأيادي ال (ح. ث. !) في مدينة ماهشهر في خوزستان“. 


أضرم المتظاهرون النار في مقرات الشرطة والبنوك وبعض المباني العمومية وبعض 
المعاهد الدينية والعديد من صور المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. ووا آنا 
حواجز لسد الطرقات. في بعض المدن تمكن المحتجون من السيطرة والتحكم في 
مناطقهم. استقال بعض أعضاء البرلمان تضامنًا مع الاحتجاجات. 


جامعة طهران كانت واحدة من الجامعات التي قام الطلبة بها بتنظيم بجامعات مساندة 
للاحتجاجات الوطنية. ردا على ذلك أغلقت قوات الأمن البوابات حتى تسهل هجومها على 
الطلبة بمنعهم من الفرار. 


نقلت وكالة رويترز للأنباء أن أكثر من 1500 من المحتجين قتلوا وأكثر من سبعة آلاف 
اعتقلوا في أنحاء البلاد“. وقد أكدت ميشال باشلي» الرئيسة السابقة للشيلي والمفوضة 
السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة» أن قوات الأمن الإيرانية ”أطلقت النار لتقتل“ 
واستعملت ”عنقا شديدًا“ ضد المتظاهرين©. 


بعد شهرين تقريبًاء في بداية يناير 2020 إثر اغتيال الولايات المتحدة للجنرال 
قاسم سليماني» قاد فيلق القدس بالحرس الفوري الإسلامي (ح. ث. إ» نظمت 


Center for Human Rights in Iran. 2020. Gunning Them Down: State Violence Against -3 
.Protesters in Iran. May 27 


Fassihi, F. and Gladstone, R., 2019. With Brutal Crackdown, Iran is Convulsed by Worst -4 
Unrest in Forty Years. New York Times, December 1. and 

24 ياسر آفتابی. ”آعتراض و سرکوب-روند و وضعيت کنونی.“ زمانه. 3 آذر 1398. 

4ه هوشیار دهقانى. ”زنان در جنبش اعتراضى: ييوند دهنده و پیش برنده.“ زمانه. 25 دی 1398. 
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Reuters News, 2019. Special Report: Iran's Leader Ordered Crackdown on Unrest: “Do 5 -5 
„Whatever It Takes to End It” December 3 


UN News, 2019. UN rights chief ‘extremely concerned’ over deadly crackdown on protestors -6 
in Iran. December 6 
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الحكومة الإيرانية جنازة وطنية كبيرة. وقد حاولت إلهاب المشاعر القومية للإقناع 


بسردية انحسار الانتفاضة الشعبية ووحدة الجماهير الإيرانية وراء النظام. 


ثبت زيف هذه الصورة للوحدة تحت راية الجمهورية الإسلامية بعد أن أسقط الهجوم 
الصاروخي الثأري ضد القواعد الجوية للولايات المتحد الأمريكية في العراق طائرة أوكرانية 


في سماء طهران وقتل كل ركابها (عددهم 176( في 8 يناير. 


أثار التصريح الذي أدلى به قائد ال (ح. ث. إ) يوم السبت 11 يناير احتجاجات غاضبة 
فوريّة من طلبة الجامعة في طهران وفي مدن أخرى. عبر المتظاهرون عن تضامنهم مع 
حزن عائلات الركاب والطاقم الأبرياء الذين قتلوا في الطائرة. شهروا ب 40 سنة من تاريخ 
الكذب/ الخداع الحكومي ومرّقوا صورًا لسليماني داعين لإنهاء الجمهورية الإسلامية والحرس 


الثوري الإسلامي. 


رغم هجمات قوات الأمن بالرصاص والغاز المسيل للدموع والاعتقالات العديدةء أطلق 
المتظاهرون دعوة للتظاهر مساء الأحد في كل أنحاء البلاد لمناهضة النظام والدفاع عن 
حقوق النساء وحقوق العمال وحماية البيئة. تجمع الكثيرون ب ”ميدان الحرية“ في طهران 
وفي مدن أخرى مثل مشهد وأصفهان وسنندج وشيراز وبابل وهمدان وأرومية ورشت ويزد 
وسمنان وجرجان وأراك وزنجان وعبادان والأحواز. في عديد من الأماكنء بادر المحتجون 


إلى تمزيق وكسر وإزالة رايات الدولة الحاملة لصور سليماني. 


من بين الشعارات: ”الدكتاتور وال (ح. ث. [) ”أنتم داعش” ”العدو في الداخل“ ”لم نقدم 
اتخات السجبة المرقد الشاكل ادح ك القن مضدر غار اك الات ك ا يدرف 
الققل والمرشد يسائدةة “الموث الدكاتور "نحن من كنا ضحايا "اتتقامكم القاسي "سليماتن 
قائل ومرسده فاس الموت للطاغية ملكا كان آم عرفا أعلى © ل لسك حراس الدين ولا لحكم 
افك لفوت العكم خان الدين السدةوليخ عن سين من اقل اك الفافة العام 
007 قتلوا في نوفمير » ”استفتاء استفتاء» ”تحن من ستتقذ أنفسنا” ”خبن عمل حرية 
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إدارة عبر المجالس“”. 


تحدث بيان جمعية المتقاعدين الإيرانيين عن ”التضحية بالأرواح البشرية من أجل 
أهداف وحسابات المنظومات الحاكمة“. كما ألغى عديد من الفنانين مشاركتهم في 
مهرجان فجر للفيلم والموسيقى الذي قامت بتنظيمه الدولة طيلة الأربعين سنة الماضية 
في ذكرى ثورة 1979 الإيرانية. كتب أحد الممثلين أنه لا جدوى من المشاركة في مهرجان 
تشرف عليه الدولة. وكتب آخر أن مشاهد الاحتجاجات في شورع إيران أقوى من أي أداء 


مر جی: 


لكن منذ فبراير 2020 أسكت انتشار جائحة الكوفيد-19 هذه الموجة من الاحتجاجات. 
عرفت إيران واحدة من أسوء حالات الجائحة لأن حكومتها السلطوية تسترت على ظهور 
المرض ولم تعلم العموم بخطورة الوضع حتى أواخر فبراير. علمت الدولة الإيرانية بانتشار 
الفيروس قبل انتخابات فبراير التشريعيةء لكنها لم تعلن عن ذلك خوفا من تداعياته على 
الإقبال على الانتخابات الذي كان من المنتظر أن يكون ضعيفا. زد على ذلك أنها رفضت 
لأسباب أيديولوجية وسياسية واقتصاديتة وضع مدينة قَمْ. مركزها الديني. تحت الحجر 
الصحيء كما لم تبادر بإجراء الاختدالاتعاللاشت4 فجي مله م للفيروس وللمسافرين. 


وفي حين أن أغلب المكاتب وأماكن العمل داخل إيران ما زالت تشتغلء قبع ببيوتهم 
من لديهم القدرة المادية ومن يمكنهم العيش بمدخراتهم المتواضعة. ليس لدى أغلب 
السكان نفاذ للرعاية الطبية» ولا حتى ما يكفي لتأمين أدنى حاجياتهم الغذائية ولا هواء 
نقيًا أو ماء نظيفًا. أما بالنسبة للملايين الذين يعيشون في الأحياء العشوائية والأكواخ» فلم 
يكن التباعد الجسدي ممكنًا ولا وسائل الحماية الذاتية متوفرة”. 


Afary, ,رآ‎ Zekavat, 5. and Masjedi, F., 2020. Iran Popular Protests Against Regime Intensify in -7 
Response to Iran 

Downing of Passenger Plane. Alliance of Middle Eastern and North African Socialists, January 
13 


Daragahi, B., 2020. Separating Fact from Fiction: Assessing Iran's Response to COVID-19. -8 
„Atlantic Council, April 2 


9 يرويز صداقت. ”از بحرانى به بحران دیگر: چشم اندازهايى از دل كرونا“ نقد اقتصاد سياسى. 3 آوريل 2020 
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وحسب عريضة» نُشَرَّتْ حدينًا من نشطء اشتراكيين وعمَالبِنء ”يموت الناس 
بالعشرات يوميًا في الأحياء العشوائية ويُدفنون دون أي وثائق بعد وفاتهم... نسبة موت 
الفقراء مهولة لدرجة أن الجثث تُحرَق أو تُدفَنُ في مقابر جماعية.“"" تم كذلك نشر 
صور أقمار اصطناعية لمقابر جماعية من قبل صحيفتي النيويورك تايمز والجارديان". 
تندلع الآن اضطرابات بالسجون حيث يطالب المساجين بإجازات للمغادرة المؤقتة أو 
بإطلاق سراحهم من سجون غير صحية تأوي أكثر من 240.000» من بينهم آلاف السجناء 


ما هي المرحلة التالية؟ موت أكثر جراء الفقر والمرض والقمع أم إمكانية انتفاضة 
أخرى؟ حتى نستقرئ الاحتمالات المستقبلية علينا أولا أن نتمعن في سياق وتاريخ الانتفاضة 
الأخيرة ونتعرف على الفاعلين ومطالبهم» كما سننظر في نقاط قوة وضعف النضالات 
الحالية في إيران. 


السياق والتاريخ 


لا شك في أن الشعب الإيراني يعاني كثيرًا نتيجة للعقوبات الأمريكية القاسية التي 
فرضتها إدارة ترامب”". رغم ذلك يمكن أن نقول الكثير حول أسباب معاناة الجماهير 
الإيرانية وسياق وتاريخ انتفاضة نوفمبر 2019 - يناير 2020. 


يجب فهم الدولة الإيرانية كحالة رأسمالية- دولة عسكرية تشتغل كقوة إمبريالية إقليمية 
في الشرق الأوسط. بعدَّة أشكال. واصلت هذه الدولة التوجه الاقتصادي العام لنظام بهلوي 
السابقء أي اقتصاذ دولتي يتميز بوحدة الصناعة والجيش”. 


2020 تراب تركمن. ”کشتار اييدمى كرونا وحشتناك است: حكومت ايران را ياسخكو كنيم. “ دادخواست» مارس‎ -0 
Borger, J., 2020. Satellite Images Show Iran Has Built Mass Graves Amid Coronavirus -1 
Outbreak. Guardian, March 12 


Zekavat, S. 2020. For Iran and the U.S., Public Health Is a Political Weapon. Open Democracy, -12 
.April 0 


.Maloney, S., 2015. Iran's Political Economy Since the Revolution. Cambridge University Press -13 
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لكن منذ ثورة 1979 الإيرانية» اعتمد آية الله الخميني وأتباعه الذين أسسوا الجمهورية 
الإسلامية خطابًا مناهضًا للإمبريالية الأمريكية. وذلك بهدف تدمير أي معارضة ثورية وتقدمية 
لقمعهم» ولاستيعاب أجزاء من اليسار الإيراني والعالمي”". يرتبط مدى مناهضة النظام 
الإيراني للإمبريالية الأمريكية مباشرة بطموحاته القومية الفارسية الشيعية والرأسمالية. إذَا 


فإن مناهضته للإمبريالية هي من موقع الثورة المضادة. 


بعد حرب العراق (1980-1988)» عندما كانت مداخيل النفط وفيرةء أنفق هذا النظام 
حصة من العائدات على بناء البنية التحتية والصحة والتعليم وأعطى مكاسب لجزء واسع 
من الطبقة العاملة ما دامت مذعنة أمام أيديولوجيته المتشددة. لكن مع مرور الوقت 
صار مدخول النفط يذهب أكثر فأكثر نحو العسكرة على حساب الجماهير التي ركت 


ليس هنالك أرقام دقيقة ومؤكدة حول الإنفاق العسكري لإيران في المنطقة لأنه لا يتسم 
بالشفافية والمساءلة. حسب مسؤولين في الحكومة الإيرانية نفسهاء أنفقت إيران أكثر من 
0 مليار دولار على تدخلها في سوريا””. حسب أريان طباطبائيء عالمة سياسة بمؤسسة راند 
وباحثة في مدرسة الشؤون العمومية والدولية بجامعة كولومبياء أنفقت إيران في 2019 ما 
يُقَدَّرْ ب 15 مليار دولار في مساندة نظام الأسد فقط. تقول طباطبائي كذلك أن قوات إيران في 
سوريا تجاوزت 10.000 عنصرء من بينهم فرق قتال وأكثر من 130.000 مقاتلين بميليشيات من 


أفغانستان والعراق ولبنان تمولها إيران*". هذه الأرقام لا تشمل ما أنفقه النظام الإيراني على 


Afary, J. and Anderson, K., 2005. Foucault and the Iranian Revolution: Gender and the -4 
.Seductions of Islamism. University of Chicago Press 


Radio Farda, 2020. Iran Lawmaker Says $30 Billion Spent on Syria Must Be Returned. May -15 
.20 


Tabatabia, A., 2019. Syria Changed the Iranian Way of War and What That Means for a -16 
.Future Conflict with the United States. Foreign Affairs, August 16 
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بناء ومساندة حزب الله اللبناني منذ ثمانينات القرن الماضي»”" ولا ما أنفقه في العراق 
لدعم ميليشياته والنظام الطائفى ذى القيادة الشيعية منذ الاجتياح | ی الا 
عم ملسي ¢ دهي دي القي ع ع ي الامريحى 


للعراق في 2003 


رغم أن العديد من المحللين يتحدثون عن ”مؤسسة حكم ثنائية“ في إيران - حكومة 
الرئيس حسن روحاني ضد الحرس الثوري الإسلامي (ح. ث. إ.) تحت قيادة آية الله خامنئي 
-”" يقول الواقع عكس ذلك. إذ يقع ثمانون بالمائة من الاقتصاد الإيراني (الذي يتمثل 


أساما في النفط والغاز والاتصالات وصناعة السيارات) تحت سيطرة ال (ح. ث. إ.» والذي 


هو على أرض الواقع بمثابة الجيش الإيراني والمشغل الأساسي للناس. 


يمكن القول أن ال (ح. ث. إ.) هو الدولة الإيرانية في الواقع. فهو قوة لقمع نضالات 
العمال والشباب والنساء والأقليات المضطهدة داخل إيران. ويقود كذلك تدخلات إيران 
العسكرية في سوريا والعراق ولبنان سواء كان ذلك مباشرة أو عن طريق ميليشياته الأفغانية 


وميليشيا حزب الله اللبنانية الممولة من الدولة الإيرانية. في خطاب علني سنة 2018 قال 
الرئيس حسن روحاني بوضوح أن الحدود الاستراتيجية لإيران هي شبه القارة الهندية في 
الشرقء والقوقاز في الشمال والبحر الأحمر في الجنوب والمتوسط في الغرب”. 


إِذَاه رغم كون إيران ثيوقراطية إسلامية متشددة ذات أهداف توسعية شيعيةء فإن 


تدخلاتها العسكرية في المنطقة كانت مبنية على أمرين: مغامراتية ثيوقراطية من 


Joseph, D., 2016. Hezbollah: The Political Economy of Lebanor’s Party of God. Pluto Press, -7 
288 pp. and 

Afary, F, 2017. The Political Economy of Hezbollah: A Book Review. Alliance of MENA Socialists, 
.November 12 


Arango, T et al. 2019. Iran Cables: Secret Documents Show How Iran Wields Power in Iraq. -18 
„New York Times 
.November 19 


.Maloney, S., 2015. Iran's Political Economy Since the Revolution. Cambridge University Press -19 


0- زمانه. ” سخنان بی سابقه روحانی: جنگ با ايران مادر همه جنگ هاست. ” 31 تير 1397. 
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جهة» وعلى أهداف طموحة وغير واقعية بتحقيق مصالح اقتصادية مستقبلية من جهة 


ثانية. 


إلى حدود 2018ء الذي شهد انسحاب إدارة ترامب الأمريكية من الاتفاقية النووية 
مع إيران"“ وفرضها عقوبات شديدة دمرت الاقتصاد. كان لإيران ثاني اقتصاد في منطقة 
الشرق الأوسط بعد تركيا. لذلك رأت نفسها في تنافس مع العربية السعودية للسيطرة على 
المنطقة. ما زال النظام الإيراني يأمل أنه سيتمكن من الخروج من الأزمة الجارية بالاعتماد 
على الصين وروسيا ومواصلة المنافسة كقوة إقليمية عظمى. 


الأزمة الاقتصادية ناتجة أولا وأسامًا عن تدخلات إيران السياسية والعسكرية في 
سوريا والعراق ولبنان واليمن. أنفقت إيران أيضًا مليارات الدولارات على برامجها النووية 
والصاروخية. فوق هذاء تم فرض عقوبات أمريكية جديدة بعد انسحاب إدارة ترامب من 
الاتفاق النوويء. ما أوصل البلاد إلى حافة الانهيار الاقتصادي. 


قلت هذه العفوقات يرين ن النفط من 2.5 مليون برميل في اليوم إلى 
رقم يتراوح بين 300 و600 ألف برميل بعد يوليو 2018. منذ بداية جائحة الكوفيد- 19 وفي 
ظل التنافس بين العربية السعودية وروسيا والولايات المتحدة لعرض النفط بسعر أرخص 
خلال الكساد الاقتصادي العالميء انخفض الإنتاج النفطي اليومي الإيراني إلى 80.000 برميل 
في اليوم”. ورغم أن عقوبات الولايات المتحدة لا تشمل الغذاء والدواء إلا أن شمولها 
للمنظومة البنكية الإيرانية يعني أنه لا يمكن اقتناء أبسط المواد الغذائية والأدوية. وقد 


قصم ذلك ظهر الشعب. 


Afary, F, 2018. No To Trump's, Netanyahu’s, Bin Salman's Imperialist War Drive Against Iran. -21 
Support 

Progressive and Revolutionary Opposition to Iranian Regime. Alliance of Middle Eastern and 
North African 

.Socialists, May 11 


Rasmusen, S.E., 2020. Iran Satellite Launch Reveals Gains in Missile Program. Wall Street -22 
.Journal, May 1 


Fassihi, F., 2020. Cheap Oil Poses New Quandary for Iran as It Relaxes Lockdown. New York -23 
.Times, April 25 


4- زمانه. ”المان در تدارک دومين معامله با ايران از طريق اینستکس“. 3 ارديبهشت 1399. 
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بصفته رأسمالية دولة ثيوقراطي عسكري عديم النجاعة» إذ يملك ال (ح. ث. !). والشركات 
المتعاقدة معه 80 بالمائة من رأس المالء فإن النظام غير مسؤول أمام أحد. حتى من 
وجهة نظر رأسمالية فقد أنفق حصصًا متزايدة من مداخيل النفط على مشاريع عسكرية 
لم تثمر إلى الآن أية أرباح”". فيما يتم اختلاس جزء كبير من بقية الموارد المتأتية من 
بيع النفط والغاز والمواد البيتروكيميائية من قبل القادة الحكوميين ومحاسيبهم. وهو ما 


يؤدي إلى منسوب عال من الفساد داخل المنظومة نفسها9©. 


ولذلك يعاني الإيرانيون من مستويات لا مساواة هائلة. إذ يعيش أكثر من 60% من ال 
2 مليون نسمة تحت خط الفقر. 9096 من عمال إيران ال 13 مليون هم عمال متعاقدون 
ذوي حقوق ومكاسب محدودة. وفي الوقت الذي تقدَّرٌ فيه قوة العمل الرسمية ب 28 
مليونء يعمل الملايين بشكل غير رسمي دون أي حقوق. يفوق مستوى البطالة الحقيقي 
ال 60% 7. الأجر الأدنى الحالي» $100 في الشهر (الذي ينخفض يوميًا بسبب التزايد 
التضخم). هو أدنى بكثير من خط الفقر الشديد الذي يحدده البنك العالمي ب $240 


لعائلة متكونة من أربعة أفراد. 


في ربيع 2019 عانت أغلب محافظات إيران من فيضانات واسعة حطمت وغمرت 
في العديد من الحالات البيوت والمباني والطرقات والأراضي الفلاحية. وحسب التقديرات 
الرسمية للحكومةء تكبدت 269 مدينة و5148 قرية أضرارًاً جسيمة. مرت بعض القرى 


بالكامل وقتلّ مالا يقل عن 70 شخصًا. في محافظة خوزستان وحدها أكثر من 400 


5- .وهابىء مهرداد. ”اقتصاد سياسى ”بيمارى ايرانى”: در آمدى بر شيوه ی هماهنگی ويرانكر. “ نقد اقتصاد 
سياسى . مارس 2017 

6- س. اقبال. ”ستاد تنظيم بازارء كستره ای برای فساد دولتی“ زمانه. 19 ارديبهشت 1399. 

7- زمانه. ”اعتراضات ومسائل عمده كاركرى در ايران در يك سال گذشته.“ 29 آوريل 2020. 
زمانه. ”کارگران و معلمان با یک صدا: برابرى » آزادى و افزايش دستمزد.“ 11 ارديبهشت 1399. 

كاظم فرج الهى. ”مطالبات و وضعيت كانونى جنبش كاركرى ایران.“ نقد اقتصاد سياسى. 30 آوريل 2020. 
افزايش 80 درصدى خط فقر خانوارهاى جهارنفره در تهران. زمانه. 4 زوئن 2020. 

مهديه كلرو. ”فقرء آمار فقرا و بحران سريناه در ايران.“ 4 ژوئن 2020. 
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ألف صاروا دون مأوى”. تمت خسارة حصص كبيرة من المخزون الغذائي الفلاحي 
والماشية. تلوثت خزانات الماء الصالح للشرب بفيضان مياه الصرف الصحي. تتزايد الأمراض 
في هذه الآونة ويمكن أن تنهار الأراضي المغمورة في بعض مناطق طهران. 


رغم أن قسوة وتيرة المناخ المتأتية من التغير المناخي سبب هام في هذه الفيضانات 
إلا أنها ليست العامل الوحيد. الأسباب الأساسية الأخرى هي سنين من إزالة الغابات بقيادة 
الحكومة لتحويل الأراضي الغابية لمناطق بناء عقارية وتشييد سدود لتوليد الكهرباء وأيضا 
بناءات قرب الأنهار والسواحل وفي مسالك فيضانات معروفة”. 


الفيضانات أيضًا لن تحل مشكلة الجفاف الجدية التي تعاني منها إيرانء والتي 
نتجت عن تدمير مخزون المياه الجوفية أو الطبقات الصخرية المائية والإفراط الكبير في 
استعمالها. إذ تصب أغلب مياه الفيضانات في بحر قزوين أو في الخليج أو بالأنهار دون 
أن يتم امتصاصها من الأرض أو تعزز مخزون المياه الباطنية. تحولت الأراضي الفلاحية إلى 
مشاريع بناء عقارية أو إلى أراض فاقدة للتربة السطحية وغير قادرة على امتصاص الماء 
بطريقة نافعة بيئيًا!”". 


في وجه هذه التطورات حاولت الحكومة الإيرانية إيجاد طرق جديدة لإعادة بناء 
اقتصادها عبر تحالفات مع الصين وروسيا. إذ تسعى مبادرة ”حزام واحد طريق واحد“ 
الصينية إلى أن تُقدَّم لإيران طريقًا لمراوغة عقوبات الولايات المتححدة. وقد وفرت 
اتفاقية ثنائية ممضاة في خريف 2019 لإيران 400 مليار دولار من الاستثمارات في 
النفط والغاز وتطوير بنى تحتية أخرىء كما نَصَتٌ على انتشار خمسة آلاف عنصر 
من القوى الأمنية الصينية كحراس للأمن مقابل تخفيض ب 30 بالمائة في النفط 
والغاز والمواد البتروكيميائية الإيرانية. التزم الطرفان بالاتفاق لمدة 25 عامّا مع 
Afary, E, 2019. Iranian Masses Crushed by Floods, Militarized State Capitalist Regimes and 8 -8‏ 


„U.S. Sanctions 
.Alliance of Middle Eastern and North African Socialists, April 10 


9- نیک آهنگ كوثر. ”وقتی دولت متهم اصلى نابودى محيط زيست ايران است.“ بی بی سی. 19 نوامبر 2019. 


0- .راديو فرانسه» ”سیل هاى اخير در ایران» ناتوانى و فقدان مديريت کارآمد جمهورى اسالمى در حوزه آب را 
نمايان كرد. “ 31 مارس 2019 زمانه. ”چرا سيل در ايران اين جنين كسترده شد؟ گفتگو با اردالن توتچی» يزوهشكر 
آب هاى زيرزمينى”. 12 فروردين 1398 زمانه. ”تغييرات اقليمى و سيل در ايران: گفتگو با يروفسور ادى مورس” 
2 فروردين 1398 ناصر كرمى. وبالگ 
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تعريز امار الصيني كل خم سا 


زيادة على ذلك ترى إيران في العراق وسوريا ولبنان منافدًا إلى البحر الأبيض 
المتوسط. يمكن لهذه المنافذ أن تعزز علاقات إيران برأس المال العالمي ومنافستها 
للعربية السعودية. يمكن لذلك أيضا أن يدعم موقفها ضد إسرائيل التي تصارعها في لبنان 
عن طريق حزب الله. تعتقد إيران أنه يمكنها تحقيق منافع مالية من عقود إعادة إعمار 
سوريا ونفاذها لاحتياطي العراق النفطي الضخم. لكن مستوى الدمار الشامل في سوريا 
وإفلاس إيران نفسها والانخفاض الحاد الجاري في أسعار النفط تبين جميعها خواء هذا 


المطمح”. 


استعمل النظام الشعور القومي الإيراني للترويج لتدخلاته العسكرية وبرامجه على أنها 
مصدر مجد وقوة. يمكن أن يفسر هذا كون أغلب الإيرانيين كانوا إلى حدود السنتين 
الفارطتين صامتين على تدخلات إيران العسكرية وبرامجها النووية والصاروخية. 


لكن الآن» وبالنظر للحالة الاقتصادية العصيبة في البلاد والقمع الغاشم لاحتجاجات 
نوفمبر 2019 وجائحة الكوفيد- 19 الراهنة» فهم أغلب الإيرانيين أنهم ينهبون من أجل 
خلاص فاتورة الحروب والأسلحة والبرامج النووية والصاروخية الخطيرة التي أوصلت البلاد 
إلى حد الانهيار الاقتصادي””. هم يشعرون كذلك بتعاطف أكبر تجاه شعوب سوريا 
والعراق ولبنان واليمن» خاصة على ضوء الانتفاضات الشعبية الأخيرة في لبنان والعراق 
والتي طالبت تحديدًا بإنهاء التدخل الإيراني في هذين البلدين”". 


Watkins, S., 2019. China and Iran Flesh Out Strategic Partnership. Petroleum Economist, -1 
.September 3 


.Daher, [., The Paradox of Syria's Reconstruction. Carnegie Middle East Center -32 


Ranjbar, O. and Shurmand, A., 2016. Challenging Intellectuals Who Justify Iranian -33 
.Imperialism. Alliance of MENA Socialists, September 10 


امير كيان پور. ”چپ نئوکان و ناسيوناليسم شيعى: كفتك و كو با عبدى کالنتری.“ زمانه 28 آذر 1395 
4- سهراب رضايى. ”بوى شورش می آيد.“ زمانه. 12 ارديبهشت 1399. 


Afary, F, 2016. Lessons of the Syrian Revolution for Iranians: A Review of Burning Country. -35 
.Alliance of MENA Socialists, July 11 
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الفاعلون والأساليب. 


لم تمثل احتجاجات نوفمبر 2019 ويناير 2020 الجماهيرية أوّل الانتفاضات ضدّ نظام 
الجمهورية الإسلامية. آخر الانتفاضات الكبرى كانت الحركة الخضراء في 2009, وكذلك 
الاحتجاجات التي عمت البلاد في ديسمبر 2017 ويناير 2018. 


انطلقت احتجاجات 2009 ردا على تزوير الانتخابات الرئاسية التي أعلن فيها الشعبوي 
أحمدي نجاد فائزا. تم إعلان هزيمة المرشْحَيّن الإصلاحيّيّْن الأكثر حظا مير حسين موسوي 
ومهدي كرّوبي ووضعهما في الإقامة الجبرية حيث يقبعان إلى اليوم. في 2009ء كان أغلب 
المحتجين من الطبقات الوسطى المدييّة (طلبة ونماء ومهنيون مديقّون) المظالبين 
بإصلاحات مثل: انتخابات نزيهة وتمثيل برلماني 


لتغيير القوانين من داخل المنظومة القائمة. وكانت الطبقة العاملة حاضرة في تلك 
الاحتجاجات لكن لم يكن لها دور قيادي. 


أما الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في 28 ديسمبر 2017ء وتحولت لانتفاضة 
ديسمبر 2017-يناير 2018ء فقد كانت غير مسبوقة في حجمها منذ الثورة الإيرانية في 
9. تَوَّجَتْ هذه الانتفاضة سنة ونيف من الاحتجاجات المتنوعة التي قادها العمال 
والطلبة والنساء والمتقاعدون وعائلات السجناء السياسيين'. كانت الاحتجاجات ذات 
مضامين اقتصادية وسياسية واجتماعية ونبّعت من استياء شباب متصل بالعالم عبر الإنترنت 
سئم الفقر والقمع والتمييز الجندري والإثني» وكذلك التمييز ضد الأقليات الدينية. 


بدأت الانتفاضة بسلسلة من التحركات المناهضة لفرض الحجاب» وشجعت على توسعها. 
كما أدت إلى احتجاجات عمالية متواصلة أكثر حدة وإلى إضرابات لعمال قطاعات القصب 
السكري والفولاذ والسكك الحديدية» وكذلك الأساتذة وسواق الشاحنات والممرضات» إلى 
جانب احتجاجات طلابية ضد المنظومة التعليمية القائمة وأخرى ضد التمييز للأقليات 
المضطهدة كالكرد والعرب (أثنيا) والصوفيين. 


Oveisy, F. and Amini, B., 2018. The Iran Protests: The Revolution is Dead. Long Live the -6 
.Revolution!. New Socialists, January 10 
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َد انتفاضة ديسمبر2017- جانفي 2018 واحتجاجات نوفمبر 2019 ويناير 2020 
انتفاضتين للطبقة العاملة. وخاصة للشباب العاطل عن العمل. كان للنساء دور فاعل جِدَاء 
د بعديد الحالات في طليعة الاحتجاجات. كل هذه الاحتجاجات كانت ذات مدى وطني 
وشملت المدن الصغيرة والأرياف. في الواقع حصلت بعض أقوى التحركات في المدن 
الأصغر. ذهب الكل إلى ما أبعد من مطلب الإصلاح لينادي بإسقاط النظام. كما تم أيضًا 
رفع شعارات مناهضة للتدخلات العسكرية الإيرانية في المنطقة67. 


العمال: 


ممنوع على العمال في إيران إنشاء نقابات مستقلة. كانت هذه النقابات أساسية 
للإطاحة بالملكء الشاه محمد رضا بهلوي» خلال ثورة 1979 وقد شكلت مجالسها لإدارة 
المصانع بعد الإطاحة بالملكية. إلا أنه سرعان ما تم سحق هذه المحاولات من قبل 
الجمهورية الإسلامية الناشئة التي استبدلتها بنقاباتها الإسلامية وفصلت وسجنت وقتلت 
العديد من العمال المناضلين. كما استغلت الحرب الإيرانية- العراقية (1980-1988)» التي 
شنها صدام حسينء لصرف الانتباه عن الثورة الفلضادٌة التي كآنت تطلقها داخل إيران. أكثر 
من ذلك. سعت الجمهورية الإسلامية لاحتواء العمال بخطاب ”مساندة المضطهدين“ وعبر 
إعانات من ريع الثروة النفطية وبالامتيازات الذكورية. 


منذ بداية الألفية تزايدت فاعلية العديد من النقابات المستقلةء لا سيما نقابة طهران 
لسواق الحافلات» ولاحقا نقابة ”هفت تبه“ لعمال القصب السكري (المتواجدة في الجنوب 
بمحافظة خوزستان) والنقابة الحرة للعمال الإيرانيين ونقابة الأساتذة ونقابة المتقاعدين. 
إذ نظمت خلال السنين القليلة الماضية إضرابات واحتجاجات وأحدثت مواقع على شبكة 


الإنترنت وأصدرت تقارير وبيانات. 


Smith, A., 2018. The New Resistance in Iran: An Interview with Frieda Afary. Truthout, -7 
January 11. and 

Oveisy, F. and Amini, B., 2018. The Iran Protests: The Revolution is Dead. Long Live the 
.Revolution!. New Socialists, January 10 
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في 2018 و2019, جرت إضرابات لعمال سكك الحديد وسواق الشاحنات واحتج الأساتذة 
وعمال الصحة في مختلف المحافظات. شن أربعة آلاف من عمال الفولاذ في الأحواز 
(خوزستان) إضرابًا وأعقبوه بمسيرة لهم مع عائلاتهم في أرجاء المدينةء فهاجمتهم شرطة 
مكافحة الشغب واعتقلت 50 منهم. كان هنالك أيضا إضرابات متقطعة لنقابة ”هفت تبه“ 
لعمال القصب السكري ولعمال النفط والبتروكيمياء في محافظة خوزستان التي يسكنها 
عدد هام من العرب (إثنيا) الذين يتعرضون للتمييز. احتجرٌ عمال شركة إنتاج المعدات 
الثقيلة هيبكو في أراك (محافظة مركزي) وتعرضوا لإيقافات بعد أن نظموا العديد من 
الإضرابات والاعتصامات. احتج كذلك الحمَّالون (العمال الذين يحملون السلع على ظهورهم) 
الأكراد في الحدود الإيرانية- العراقية على الإغلاقات المتكررة للحدود ل ”أسباب أمنية“. 


تمحورت أغلب التحركات العمالية خلال السنوات القليلة الماضية حول عدم دفع 
الأجور وغياب التأمين الصحي وانعدام الأمن الوظيفي. كما احتج الكثيرون على ما يسمونه 
”خصخصة“ المؤسسات التي تملكها الدولة وطالبوا بعودة الإعانات التي كانت تمنحها لهم 
شركات الدولة. يمثل غياب شروط السلامة المهنية وتردي جودة التعليم والظروف المزرية 
للرعاية الصحية مشاكل رئيسة. يطالب المزارعون بحقهم في الماء لري مزروعاتهم وهم 
قلقون جدًا من النقص الحاد لوفرة الماء الذي تسبب فيه بناء السدود في إيران» وكذلك 
في تركيا وأفغانستان» ومن تحويل خزانات الماء إلى مدن أخرىء إلى جانب الممارسات 
والسياسات الحكومية المضرة بالمحيط. تبرز مطالبهم البعد البيئي الهام للاحتجاجات 
العمالية الجارية في بلاد على وشك الانهيار البيئي. 


أقل ما يقال عن نضالات القياديين العماليين في إيران أنها بطولية. إذ يتم رميهم 
مرا وتكرارًا في السجون عت يُضربوق وَيُعَذْبون ويوضعون في الجن الاتقدرادي: 
فقد العديدون ممتلكاتهم المتواضعة إثر مصادرتها من الدولةء نتيجة لمنظومة كفالة 
يقدم فيها أصدقاء وعائلات السجناء السياسيين ملكية منازلهم مقابلا للإفراج عنهم. 


على سبيل الذكرء عانى بروين محمدي وجعفر عظيم زادة”**, القياديين بالنقابة الحرة 


8- ”جعفر عظيم زاده در دادگاه: غارتكران بايد محاكمه شوند نه مدافعان کارگران“. اخبار روزء 3 زوئن 2020. 


188 


الإيرانية للعمال. ويلات السجن ويواصلان إلى اليوم دفع ثمن باهظ لتنظيمهما العمال 
المشتغلين والمفتقدين للشغلء ولارتفاع صوتهما دفاعًا عن حقوق النساء ومناهضة 
للعسكرة. عمال آخرون مثل عمال مناجم أق درة” الأكراد ورسول طالب مقدم"“ من 
نقابة سواق الحافلات وغيرهم وقع جلدهم بسبب مطالبتهم بحقوقهم الأساسية. 


محافظة كو زهان الضداعية اة الفط جوب إبران كانت القع لأر تفاط 
للنضالات العمالبة والبيئية والحقوقبة: إذ شهدت إضرابات عمال القصب السكري يوقت 
تبه (4500 عامل) في شوش وعمال شركة الفولاذ الوطني في أهواز (4000 عامل) طوال 
8 و2019 مشاركة أفراد عائلاتهم (نساء وأطفالا)» وترافقت بمسيرات في مدينتي الأحواز 
وشوش واحتجاجات أمام مباني الحكومتين الإقليميتين في كلتا المدينتين. في 18 نوفمبر, 
تم إيقاف 18 عاملاً من عمال هفت تبه. ومن ضمنهم قائدهم إسماعيل بغشي والمراسلة 
الصحفية الشابة سبيدة غوليان. لاحقا في يناير 2019 بثت التلفزة الوطنية الإيرانية برنامجًا 
بعنوان ”المؤامرة المحروقة“ اذَّعَتْ من خلاله أنَّ بخشي وغوليان ”عميلان لأحزاب معارضة 
أجنبية وشيوء إن ألم )ل واكهرافإتهمع القسرية. 


بعد الإفراج عنهما بكفالة ثقيلةء ندد بخشي وغوليان بتلك الاعترافات تحت الإكراه 
وفضحا الدولة. تم على إثر ذلك إيقافهما من جديد وخكم عليهما بِمَدّد سجن طويلة. تم 
الإفراج عن كليهما لاحقا بكفالة وهما يواصلان التعبير عن مواقفهما الرافضة لظلم النظام. 


وفي الوقت الذي تطالب فيه الاحتجاجات العمالية بتسديد المستحقات والمنح 
وتأمين الوظائف والسلامة تواصل الحكومة الإيرانية في ”خصخصة“ الشركات التي 


9- حكم شالق 17 كاركر معدن طالى آق دره اجرا شد. زمانه 25 مه 2016. 


0- سركوب فعاالن كاركرى: اجراى حكم شالق رسول طالب مقدم و يرونده سازى عليه جعفر عظيم زاده. زمانه 
3 زوتن 2020. 


41- في يونيو 22018 أصدرت مجموعة من السجناء السياسيين من سجن كوهردشت الشهير قرب طهران بيانا 
للتعبير عن مساندتهم للعمال المضربين في يع هفت تبه للقصب السكري ومصجع فولاذ الأحواز. يقولون في 
هذا البيان: ”مقاومة عمال هفت تبه وفولاذ الأحواز الشرفاء والمثابرين ما هي إلا صرخة غاضبة أخرى من مضطهدي 
وعمال شعب لم يعد يطيق نهب وقمع حكومة فاسدة. شعب يرى يوميا نهب ثمار عمله الشاق وهو يعاني الفقر 
والجوع وبؤسا كارثيا حتى تستعمل ثروته لتأجيج نار الإرهاب والحرب أو قمع احتجاجاته. وقد تعرف في النهاية 
بشكل صحيح على عدوه. نحن سجناء كوهردشت السياسيون. .. نعتقد أنه لا يمكن الوصول إلى حل فعلي للقمع 
والنهب إلا عن طريق انتفاضة وثورة. طريق كهذا يستند لوحدة كل النقابات والقطاعات المضطهدة من المجتمع 
على مستوى وطني سيقتلع الطغاة والناهبين من جذورهم.“ 
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كانت في السابق تحت ملكيتها المباشرة. فهي تمررها إلى شركات متعاقدة معها وتمثل 
في الحقيقة امتدادًا للدولة والحرس الثوري الإسلامي. لا تقدم هذه الشركات المتعاقدة 
مع الدولة سوى عقود شغل قصيرة المدى أو شغل من دون عقود ولا منح ولا تطبق 
قانون الشغل الإيراني الهزيل. رذًا على ذلك طالب عمال القصب السكري في هفت تبه 
بحقهم في التسيير الكلي أو الجزئي للشركة بأنفسهم. 


على النطاق الوطنيء يواصل الأساتذة الإيرانيون تواجدهم في طليعة النضالات من أجل 
الحقوق الاقتصادية وحقوق الإنسان. أضربوا عدة مرات بين 2018 و2019 وطالبوا بتحسين 
أجورهم ومستحقاتهم البائسة وبالحق في التنظيم والحق في تعليم مجاني للجميع وعدم 
التمييز ضد الأقليات الدينية والقومية التي يقرون بحقها في تعليم عمومي بلغتها (الكردية 
أو الأذرية أو العربية). وهم يطالبون بالإفراج الفوري عن قادة نقابة الأساتذة المسجونين 
مثل إسماعيل عبده ومحمد بهشتي ومحمد حبيبي الذين يقضون عقوبات سجن طويلة 
بسبب ”جريمة“ تشكيل نقابة. حصل آخرون على أحكام سجن أقصر أو وقع جلدهم أو 
تهجيرهم. يتواصل تهديد الأساتذة المضربين بالنفي والتهجير”". 


الأقليات المضطهدة: 


لطالما كان للدولة الإيرانية الحديثة علاقة عدائية بالمحافظات التي تكون فيها الأقليات 
القومية أغلبية. تعرض الأكراد والعرب والبلوش والتركمان للتمييز والاستبداد وخحرموا من 
أبسط الموارد. غير مسموح للأقليات القومية باستعمال لغتها الأم في التعليم والإدارة. 
ويعاني أغلبها الفقر وقمع الدولة. 


خوزستان» محافظة منتجة للنفط ذات أغلبية إثنية عربية ومعروفة بنضالاتها 


2- زمانه. كاركران اعتصابى زغال سنك كرمان به بخشى از خواسته هايشان دست يافتند. 12 مه 2020. 


Afary, FE, 2018. What Can U.S. Teacher Protests Learn from Iranian Teacher Protests. Alliance 3 
.of MENA Socialists, May 19 
.2020 زمانه. ”پرونده سازى جديد عليه اسمائيل عبدى در آستانه آزادی.“ 12 مه‎ 
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العمالية هي أيضا موقع لنضالات هامة من أجل حقوق الإنسان والبيئة. أدت المشاكل 
البيئية التي سببها بناء السدود للكهرباء والتلوث الذي تولده الصناعات البتروكيميائية 
والإفراط في استغلال مخزون المياه الباطنية من أجل التطور الرأسمالي الجشع. وكذلك 
التغير المناخي نفسه. إلى تدمير البحيرات ولنقص كبير في الماء وتلوث هوائي شديد“. 


في ربيع 2018, وقعت في خوزستان احتجاجات واسعة على نقص الماء والتلوث الهوائي 
الشديد وعدم احترام الحقوق الثقافية واللغوية لسكان إيران العرب (إثنيًا). لاحقا عندما 
توقفت الحكومة الإيرانية عن تحويل المياه من نهر كارون إلى مدينة البصرة العراقية في 
سبيل تهدئة احتجاجات خوزستان تسبب ذلك في انقطاعات في التيار الكهربائي نتيجة 


اختلال الطاقة الكهرومائية هناكء ما أدى إلى احتجاجات في البصرة. 


النظام الإيراني شديد التخوف من تضامن النضالات العراقية والإيرانية في مواجهة 
المجموعات الدينية المتطرفة والمتشددة. في 22 سبتمبر 2018ء وقع هجوم بالأسلحة 
النارية على استعراض عسكري إيراني بالأحوازء أسفر عن مقتل العديد من عناصر الحرس 
الثوري الإسلامي وأعلنت مجموعة انفصالية» من عرب إيران» حركة النضال العربي لتحرير 
الأحواز (ح. ن. ع. ت. أ.). مسؤوليتها عنه. أوقف النظاه الإيراني إثر ذلك أكثر من 1000 
مثقف وناشط حقوقي وسياسي ومدني وإعلامي عربي إيراني» وحتى البعض من زوجاتهم 
وأبنائهم. في 10 نوفمبر 2018ء تم إعدام 22 من هؤلاء النشطاء المعتقلين الذين لا صلة لأي 


منهم ب (ح. ن.ع.ت. أ من دون أية محاكمة ودفنوا في قبور غير محل ةه 


في نوفمبر 2019 انطلقت الاحتجاجات أو في مدينة الأحواز بمحافظة خوزستان» 


44- تكبد النشطاء البيئيون واحدة من أقسى الضربات. في 22 أكتوبر 8 طعن ناشط حقوق الإنسان والطفولة 

ا البيئي فرشيد هكي حتى الموت خارج منزله ثم حرق على أيادي أعوان للحكومة الإيرانية. خمسة نشطاء 
بيئيين آخرين نساء ورجال إتهموا بالتجسس ووجهت لهم جريمة ”نشر الفساد في الأرض“ وهي جريمة تستوجب 

الإعدام. في فبراير قتل الناشط البيئي وأستاذ علم الإجتماع كاووس سيد أمامي في السجن. 

Alliance of Middle Eastern and North African Socialists, 2018. Iran Hangs 22 Ahwazis in -45 

.Mass Executions, Including a Father & his Son, November 23 
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حيث قامت قبل ذلك بأسبوع احتجاجات إثر مقتل الشاعر الشعبي المعارض حسن حيدري 


مباشرة بعد إطلاق سراحه من الإيقاف. 


مدينة كرمانشاه ذات الأغلبية الكردية كانت أيضا مسرحًا لاحتجاجات عارمة في نوفمبر 
9 . بعض جهات كرمانشاه تضررت نتيجة زلزال أرضي وقع في نوفمبر 22017 ولم يتعاف 
السكان بعد بسبب ضعف المساعدات وتباطق إعادة الإعمار من قبل الحكومة. وما زال 


ضحايا الزلزال يعيشون في مخيمات. 


يتخوف النظام الإيراني بشدة من النضالات من أجل الحق في تقرير المصير في 
كردستان الإيرانية» والتي تحمل بُعدًا عماليًا قويًا. في 1979 عندما ساند الأكراد الثورة 
وطالبوا بحقهم في تقرير مصيرهم تم قمعهم بوحشية من قبل الجمهورية الإسلامية 
الناشئة التي أرسلت جيشها إلى كردستان وأعدمت المئات. 


في 2010, قامت دعوة لإضراب عام في كردستان بعد إعدام الجمهورية الإسلامية 
لفارزاد كامانجار» وهو أستاذ وناشط يساري كردي شاب ومحبوب؟“. في 14 سبتمبر 2018, 
الو إضراب عام آخر في كردستن الإيرانية ضد إعدام أربعة سجناء سياسيين أكراد. 
رامين حسين بناهي وزانيار مرادي ولقمان مرادي وكمال أحمدي نجادء وضد الهجومات 


الصاروخية الإيرانية على المعارضين الأكراد في شمال العراق. 


Alliance of Middle Eastern and North African Socialists, 2018. The Ominous Ramifications of -46 
the Tehran Summit and the Sochi Agreement Between Russia, Turkey, Syria and Iran, September 
23 
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النساء: 


الأكثر إصرارًا في نضالاتهن هن النساء الإيرانيات. في 27 ديسمبر 2017ء قبل موجة 
وطنية الامتداد من احتجاجات الطبقة العاملة ضد النظام الإيراني بيوم واحد. وقفت 
امرأة شابة» فيدا مفاهد» فوق خزانة كهرباء أمام العموم في شارع الثورة الحافل بطهران 
ونزعت غطاء رأسها وربطته بعصى ليراه الجميع. كانت هذه حركة في منتهى الشجاعة 
في بلد تخیر فيه النساء بالقانون على ارتداء الحجاب والنساء اللواتي لا يضعن أغطية على 
رؤوسهن كما ينبغي يمكن أن يتم إيقافهن والتهجم عليهنء ويمكن أن يواجهن خطايا مالية 
وعقوبات بالجلد والسجن. 


وعلى خلفية نفس تلك الحركة الجسورةء تم إيقاف المئات من النساء في شتى أنحاء 
إيران. في بعض الحالات التحق بهن أصدقاء من الرجال. تم الإفراج عن البعض منهن 
بعد دفع كفالات ثقيلة. فيما رفضت آخريات» مثل نرجس حسيني في كاشانء التعبير 
عن الندم أو لم يقدرن على دفع كفالة ثقيلة فبقين بالسجن. وقد بينت استطلاعات رأي» 
نشرتها الحكومة نفسهاء أن أغلب الإيرانيين يعتقدون أن الحجاب يجب أن يكون مسألة 


خيار شخصي. 


ليس محض صدفة أن يقع تحدي فيدا مفاهد للحجاب الإجباري أمام العموم عشية 
انطلاق سلسلة من الاحتجاجات على امتداد البلاد للطبقة العاملة ضد الجمهورية الإسلامية. 
إذ تحملت النساء الإيرانيات العبء الأكبر من قمع نظام الجمهورية الإسلامية. فهن يعانين 
من التميبز والعنف ومن مكانة ثانوية كبنات وزوجات وأمهات وطالبات وعاملات وعاطلات 
عن العمل أو عاملات بدوام جزئي» كما يواجهن تمييرًا أكبر إن انتمين لإحدى الأقليات 
القومية أو الدينية المضطهدة. رغم ذلك فهن يمثلن أيضًا 60% من طلبة الجامعة وينشرنَ 
طيفا متنوّعًا من الروايات ويعبرن عن أنفسهن في المدونات ومواقع الويبء كما يُقمنَ 
مجموعات دراسات ومنتديات وينشرن ترجمات لأعمال نسويات حول العالم. لهذا فإن 
حركة فردية شجاعة من امرأة تنزع غطاء رأسها أمام العموم تمثل شيئًا أكبر منها كفرد. 
فهي تَعَبّرُ أيضًا عن وعي جماعي لدى جيل جديد من النساء الإيرانيات. 
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قبل نحو أربعين عامًا مضت» في 1979ء بعد الإطاحة بالطاغية الشاه محمد رضا بهلوي 
بقليل» احتجت عشرات الآلاف من النساء الإيرانيات وسرن لخمسة أيام متتالية في عدة 
مدن حول البلاد لمعارضة مرسوم آية الله الخميني الذي جعل الحجاب إجباريا وألغى 
الحقوق المحدودة التي أعطاها للنساء قانون حماية العائلة تحت النظام السابق. هتفت 
النساءء ”لم نقم بثورة لنعود إلى الوراء“. في ذلك الوقت» كان أغلب الشعب الإيراني ما 
زال يعتقد بقوة في مزاعم آية الله الخميني عن ”إقامة سلطة المضطهدين“ والعدالة 
الاجتماعية ضد النظام الملكي والإمبريالية الغربية”. 


استعمل الخميني أيضًا النظام الأبوي والشوفينية لاستمالة قطاعات واسعة من الرجال 
وعديد النساء المحافظات. على سبيل المثال أصبح زواج المتعة. الذي كان في الواقع نوعًا 
من البغاء متاحًا أكثر ولقي ترويجًا كبيرًا من قبّل الحكومة. تم إسقاط قانون العائلة, 
الذي سنه النظام السابقء والذي منح النساء بعض الحقوق المحدودة على صعيد الزواج 
والطلاق وحضانة الأطفال. زيادة على ذلكء تم منح امتيازات ومكانة أكبر وحريات أكثر 
داخل نظام الجمهورية الإسلامية للنساء التقليديات اللواتي رغبن في أن يصرن ناشطات 
لصالح النظام". 


كان أغلب الاشتراكيين الإيرانيين شديدي التأثر بالستالينية والماوية ولم يناهضوا مواقف 
الخميني الرجعية والرأسمالية والشوفينية والمعادية للنساء خلال مرحلة النضال ضد نظم 
الشاه القمعي» وفي الفترة التي تلت الثورة مباشرة. عوضًا عن ذلك أدرجوا كل النضالات 
تحت عنوان المفهوم الضيق جدًا ”مناهضة الإمبريالية“. 


ساعد ذلك الجمهورية الإسلامية في أن تفرض كا ثورتها المضادة بحلول صيف 1981ء 
عندما تم إيقاف المئات من الناشطين اليساريين والاشتراكيين ومن بينهم عديد النساء. 
سجن الكثيرون أو أعدموا على يد النظام بين 1981 و1988. فيما غادر كثر آخرون البلاد 
أو أجبروا على الرحيل. 


7- مريم حسين خواه. ”تظاهرات شش روزه ای كه حجاب اجبارى را به تعويق انداخت.“ آسو. دسامبر 2018. 


.Janet, A., 2009. Sexual Politics in Modern Iran. Cambridge -8‏ 
نعيمه دوستدار. ”زنان ایران» 40 سال بعد از انقالب: به عقب بركشتيم.“ زمانه 16 بهمن 1397. 


9- مریم حسين خواه. ”سال های نخست پس از انقالب: ناتوانی جنبش زنان در محافظت از دستاوردهایش.“ 
زمانه 30 آذر 1396. 
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بعد أربعة عقود. ورغم كل الطرق التي قمعتهن بها الجمهورية الإسلاميةء تواصل النساء 
تواجدهن في طليعة النضالات. دفع البعض من أشهر ناشطات حقوق النساء كنسرين 
سوتوداه ونرجس محمدي وشرين عبادي ثمنًا غاليًا لنضالهن. فهن إما في السجن أو خارجه 
بكفالات ثقيلة أو في المهجر. النساء السجينات السياسيات مثل كلرخ ايرايى وأتينا دايمي 
يواصلن رفع أصواتهن بكتابة رسائل مفتوحة والدفاع عن السجينات السياسيات الكرديات 
مثل زينب جلاليان”"”. 


الطلبة: 


منذ خمسينات القرن العشرينء لعب الطلبة دورًا هاما جدًا في النضالات التقدمية 
والثورية في إيران. خلال ثورة 1979ء كان طلبة الجامعة. خاصة اليساريون منهم» إحدى أهم 
رافعات الثورة التي أطاحت بالشاه. تم أيضًا قمعهم بشدة من قبل الجمهورية الإسلامية 
التي أطلقت هجوم ثورة- مضادة شامل على اليسار في يونيو 1981 وأغلقت الجامعات 
لثلاث سنوات (1980 -1983) خلال تطهيرها للجامعة عبر ”ثورة ثقافية“. أوقف آلاف الطلبة 


وأعدموا على يد النظام الإيراني بين 1981 و1988. 


في فترة 1998-1999 لعب طلبة الجامعة دورًا مفصليًا في الاحتجاج على اغتيالات 
المثقفين المعارضين وكانوا أنفسهم محل هجوم شرس من النظام الإيراني الذي ألقى 
بالطلبة من الشرفات في جامعة طهران. الكثيرون أوقفوا وسجنوا ورفدوا من الجامعة 
وأصبحو يُعْرَفُونَ بالطلبة ”المُوَسّمِينَ». 

كان للطلبة دور هام في تجذير الاحتجاجات الجماهيرية في ديسمبر 2017- 
يناير 2018 وفي نوفمبر 2019 ويناير 2020. عند مشاركتهم في الحركة الخضراء 


في 2009 تمحورت مطالب الطلبة عمومًا حول النهج الإصلاحي واحتساب أصواتهم 
بعد الانتخابات الرئاسية المزورة. أَمَا خلال انتفاضة ديسمبر 2017- يناير 22018 


See open letter from Golrokh Iraee in defense of Kurdish women political prisoners Zeynab -50 
Jalalian and Sakineh Parvaneh. May 2020. Alliance of MENA Socialists 
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فقد ابتدع الطلبة بجامعة طهران الشعار ”أيها المحافظون والإصلاحيونء هذه نهاية قصتكم“. 


في يناير 2020ء بادر الطلبة بالاحتجاج على إسقاط الحكومة الإيرانية للطائرة الأوكرانية 
خلال عمليتها الانتقامية ردا على اغتيال الولايات المتحدة لقائد ال (ح. ث. !) قاسم سليماني. 
مزقت الطالبات معلقات جدارية حكومية لقاسم سليماني. أصدر الطلبة بيانات معارضة 
لكل من النظام والملكيين ومجاهدي خلق (جماعة إيرانية عسكرية تساند الإمبريالية 
الأمريكية). كما عارضوا كل التدخلات في إيران إلى جانب تدخلات إيران الإمبريالية في 
المنطقة. 


بكلمات الناشطة الاشتراكية الإيرانية سينا زكافات "° 


”مع تطور الموجة الجديدة من الإضرابات العمالية على مستوى وطني في 2018 
و2019 بإيران واصل الطلبة اليساريون لعب دور فاصل في تبليغ صوت ومطالب العمال 
المضطهدين. كان الطلبة في ظليعة مناهضة علاقات المركز- الهامش المتصلبة التي فرضتها 
الدولة والتي فصلت الطبقات الوسطى المدينيّة عن هوامش البلاد المتخلفة اقتصاديًا؛ 
حيث تسكن غالبية الأقليات» وهي المناطق التي تصعد منها الحركة العمالية الجديدة.“ 


تشير زكافات إلى أن أحد أهم المجهودات الإبداعية للطلبة كان بعث صحف 
ومنصات تواصل متاحة كانت تغطي بانتظام الإضرابات العمالية في كل أرجاء البلاد. 
طلبة صحافيون تنقلوا إلى أماكن مثل هفت تبة بالأحواز لإجراء حوارات مع المنسقين 
وتوثيق الإضرابات. الصحيفة الرقمية ”جام“ (خطوة) أصبحت إحدى أهم المنصات 
الحاملة لهذه الرؤية. انك في 2016. استعملت الصحيفة تطبيق تيليجرام إلى 
جانب منصات تواصل اجتماعي أخرى للوصول إلى جمهور واسع ومتنوع. تغطي 
المجلة مجموعة متنوعة من المواضيع السياسية والثقافية من وجهة نظر اشتراكية 
وتقدم كتابات نقدية في الاقتصاد السياسي والفن والفلسفة» زيادة على تغطية 


Zekavat, S., 2019. New Round of Violence Against Iran's Leftist Students and Journals: Free -1 
.the Editors of Gam. Alliance of MENA Socialists, January 24 
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مباشرة للتحركات العمالية في هفت تبه ومناطق أخرى من البلاد. 


أعضاء فريق التحرير ”جام“ سناز اللهياري وأمير حسين محمدي فرد وأصال محمدي 
وعلي أميرغلي أوقفوا كلهم في 9 وصدرت بحقهم أحكام طويلة بالسجن. بعد سنة من 
السجن القاسي تم الإفراج عنهم مؤقتا بكفالات كبيرة. 


من الواضح أن تنوع القوى الشعبية التي تناضل وتُضربٌ في إيران لأمر مبهر””.إذ 
جعل الانهيار الاقتصادي» الذي تسببت فيه أساسًا التدخلات العسكرية بالخارج» والتداعيات 
الوخيمة للعقوبات الأمريكية القاسية والآن جائحة الكوفيد- 19. حتى العيش المتواضع 


مسا ية الاين وكمافيدن ملبون تة الاين سيشون في إيران. 


رغم أنه ليس هنالك مثقفون معروفونء اشتراكيون كانوا أو ليبيراليون» في قيادة هذه 
الحركة. فإن مثقفين مثل المحامية الحقوقية النسوية المسجونة نسرين ستوده. التي 
لطالما عارضت النظاه: والناشطة المناهضة لحكم الإعدام السجينة النسوية نرجس محمدي 
والسجين الصحفي محمد نوري زاد الذي خرج عن النظام بعد الحركة الخضراء يحظون فيها 
باحترام واسع. كل النساء والرجال الجامعيون والناشطون الحقوقيون» ومن بينهم نوري زادء 
الذين أمضوا الرسالة المفتوحة داعين آية الله الخامنئي للاستقالة ومظالبين بانتقال سياسي 
للخروج من الجمهورية الإسلامية سُجنوا. وأصيب بعضهم بالكوفيد- 19 في السجن”. 


في هذا الوضع المزري يروج الملكيون (مساندو رضا بهلويء ابن الملك السابق 
محمد رضا بهلويء القاطن في المهجر) والقوميون العلمانيون وأيضًا مجاهدو خلق 
(جماعة إيرانية عسكرية كانت تحظى بقاعدة جماهرية في إيران خلال ثورة 


2- أفراد من الديانتين الأقليتين البهائية والصوفية أيضا يتعرضون لهجمات شديدة. قياديون من كلتاهما سجنوا 
وقتلوا. العمال واللاجئون الأفغان الغير نظاميون الذين يتم استغلالهم كمصدر لليد العاملة بخيسة الثمن كانوا أيضا 
محل استهداف من عنف الدولة الإيرانية وواجهوا التمييز داخل المجتمع الإيراني ككل. 

3- ”بیش از 40 سال حبسى برای جهار فعال مدنی“ زمانه 12 فروردين 1399. 

”احتمال ابتالى امضا كنندكان كبيانيه 14 نفرگ به كرونا. زمانه 25 فروردين 1399. 
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9) لأنفسهم كبدائل. العديد من هذه القوى تتلقى تمويلات من الولايات المتحدة 
تمكنها من امتلاك قنوات تلفزية مت عبر محطات الأقمار الاصطناعية على مدار الأربع 
وعشرين ساعة ومواقع على شبكة الإنترنت تمكنهم من الترويج لأنفسهم لدى الجمهور 
الإيراني. الملكيون والقوميون العلمانيون بذلوا مجهودات كبيرة لاجتذاب الجماهيرء واعدين 
باقتصاد رأسمالي ناجع وبالعلمانية والحقوق الأساسية للنساء. حجتهم أن مشكلة النظام 
الإيراني ليست طبيعته الرأسمالية بل هي متأصلة في سوء الإدارة والثيوقراطية7©. مجاهدو 
خلق”” لديهم بعض المساندين داخل إيران. لكنهم على أي حال خسروا الكثير من 
المصداقية نظرًا لتاريخ تحالفهم مع نظام صدام حسين خلال الحرب الإيرانية- العراقية. 


سْمعَتْ هتافات تقول ”شاه رضاء لترقد روحك في سلام“ في بعض الاحتجاجات في 
7- 2018 و2019. وعد رضا بهلوي أيضًا بعفو للحرس الثوري الإسلامي إن قبلوا بالعمل 
معه وساعدوه في افتكاك السلطة. ورغم أن الملكيين يلقون بعض المساندة داخل الشعب 
الإيراني فإن جاذبية أرضيتهم قائمة على مساندة التدخل العسكري الأمريكي لا على 
العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. لكن في ظل غياب بديل تقدمي أو ثوري سيكون 
باستطاعتهم استعمال تمويلات طائلة ومساعدة عسكرية من الولايات المتحدة للظفر بمزيد 
من الأنصار. 


بالنسبة للتقدميين والثوريين. يعد أهم عامل يمكنه م البأع ا( الآن هو تغير 
السياق العالمي والإقليمي. فمن ناحية شجعت الانتفاضات الشعبية سنة 2019 
في السودان والجزائر والعراق ولبنان والشيلي والاحتجاجات الجماهرية في هونغ 
كونغ والإضرابات في فرنسا الإيرانيين على الانتفاض مجددًا. ومن ناحية أخرى 
جعل الكوفيد- 19 من الصعوبة بمكان تنظيم احتجاجات. في نفس الوقتء تنحصر 


4- مصاحبه رضا يهلوى با ايران اينترنشنال. 11 مارس 2019. 

Vahed, H., 2018 Exposing the Mojahedin Khalq and their ‘alternative to the Islamic Republic. -5 
.Alliance of MENA Socialists, July 16 

6- ”پاسخ دهندكان به نظر سنجی زمانه: آبان ماه 98 فريادى برای تحول سياسى ريشه ای بود اما خود انكيخته 
وبى ربط به ”اپوزیسیون““ 

زمانه. 2 دى 1398. 

آرش سركوهى. ”حرا به جاى رضا شاه به نفع محمد رضا شاه شعار می دهند؟“ زمانه. 24 دسامبر 2019 


198 


الخيارات بالنسبة لأغلبية الناس بين الموت بفيروس كورونا والجوع أو الموت بسبب قمع 
الحكومة والرصاص. لم تعد الحياة الكريمة خيارًا. 


في الآونة الأخيرة أظهرت انتفاضة ”حياة السود مهمة“ استفاقة لأمريكا الأخرى وخلق” 


إمكانيات جديدة للتضامن الأممي. 


الدروس والتطلعات. نقاط القوة والضعف 


من جهة, أزمة مشروعية النظام الإيراني” والانهيار الاقتصادي الراهن سيجعلان من 
الصعب على هذا النظام أن يبقى في السلطة. من جهة أخرى. خلق عدم تبلور بديل 
اشتراكي إنساني وثوري للاإنسانية الرأسمالية والتشدد الديني وكره النساء والظلم العرقي 
والإثني والديني فراغا يفتقد لأي رؤية ملهمة للمستقبل. 


داخل اليسار الإيراني» اتسمت النظرة الاشتراكية الضرورية التي تأخذ على عاتقها تحليل 
وتنظيم يبنيان على انتفاضتي 2017-2018 و2019-2020 ويقدمان دیا حقيقيًا للرأسمالية 
والنظام الأبوي والشوفينية, بالضعف الشديد. بالمقابل بدأت محاولات جديدة تشق سبيلهاء 
غالبا من الجيل الشاب من الاشتراكيين الإيرانيينء لمعارضة القومية الإيرانية ورأسمالية- 
الدولة المعسكرة وللدفاع عن حقوق النساء وحقوق مجتمع الميم وحقوق الأقليات الإيرانية 
المضطهدة وللتطرق للروابط بين العسكرة وتدهور مستويات المعيشة في الداخل . 


كان اليسار الاشتراكي نشطا جدًا خلال الثورة الإيرانية في 1979 وكان له آلاف 
من المناصرين. لكنه للأمف كان في معظمه مُكوّنَا من تيارات اليسار الستالينية 


7- نظر سنجى زمانه: شمار “تحريم كنندكان فعال” انتخابات مجلس رو به افزايش است. زمانه. 15 بهمن 1398. 
8- كميته عمل سازماندهى: بحران كرونا: يك برنامه عمل. زمانه. 12 آوريل 2020 . 

نامه آرش صادقى و بيان ناكفته هاى به مناسبت سالروز اعدام لقمان و زانيار مرادى. زمانه. 13 سيتامبر 2019. 
فرنكيس بختيارى. ”رهايى زنان: معيار رهايى همگان.“ نقد. 6 مارس 2020. 

مریم رحمانى: ”تغريف دكركونه زنان از رابطه تنانه“ اخبار روز. اكتبر 2017. 

6rang: Iranian Lesbian and Transgender Network 

گزارشی از جلسه نقد و بررسى كتاب ماركس درباره جنسيت و خانواده. اخبار روز. تير 1398 

جليل شكرى. ”مبارزه با اميرياليسم از مبارزه با استبداد داخلى جدا نيست.“ نقد 19 سيتامبر 2019. 
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والماوية وقطاع أصغر من اليساريين المستقلين. انت العديد من الاشتراكيين بخطاب 
الخميني المناهض للإمبريالية ولم يساندواء أو كانت مساندتهم وجيزة ومحتشمة, 
للاحتجاجات الجماهيرية الأولى في اليوم العالمي للنساء ضد الجمهورية الإسلامية في 
مارس 1979. قطاعات صغيرة فقط من اليسار ساندت الأكراد الذين قاموا بانتفاضة في 
مارس 1979 وطالبوا بحق تقرير المصير وناهضوا توجهات الجمهورية الإسلامية المضادة 
للثورة. وكانت النتيجة نحو 10000 عملية إعدام لناشطين أكراد نفذتها الحكومة الإيرانية 


بين 1979 و1983. 


بحلول ربيع 1981 تعرض اليساريون الإيرانيون إلى هجوم شامل من الحكومة. حتى 
حزب توده» الحزب الشيوعي المدعوم من الاتحاد السوفياتي الذي واصل مساندة النظام 


إلى 1983 لم يسلم من ذلك. آلاف اليساريين سُجنوا وأعدموا في سنوات الثمانينات. 


اليوم أصبح عدد الاشتراكيين الإيرانيين أقل بكثير من جيل 21979 اة العديد من 
الذين نجوا من السجن والإعدام على الهجرة وتخلوا عن الاشتراكية. على الرغم من ذلك 
هنالك بعض الاجتهادات الهامة من اشتراكيين وتقدميين إيرانيين في المهجر يديرون مواقع 
إلكترونية تدعو للفكر الحر وحقوق الإنسان””. يواجه الاشتراكيون داخل إيران من خلال 
العيش تحت دولة بوليسية سلطوية حاجزا حقيقيًاء ورغم ذلك فهم يقومون بمجهودات 
شجاعة في ترجمة كتب ومقالات ونشر مقالات في العديد من المواقع الإلكترونية 


والمدونات67, 


ضمن الجيل الجديد من الاشتراكيين الإيرانيين هناك اهتمام أكبر بالأبعاد الفلسفية 
للماركسية وأنواع من الماركسية النقدية تجاه الاتحاد السوفياتى والصين الماوية 
كمجتمعات رأسمالية- دولة أو مجتمعات تجميعية بيروقراطية. تَرْحِمَتٌْ إلى الفارسية 
خلال العشرين سنة المنقضية تشكيلة متنوعة من أعمال ماركس أو لماركسيين 
See Radiozamaneh.com which has an English page. Other sites in Persian include -9‏ 


نقد اخبار روزء راديو همبستگی 
0- نقد اقتصاد سياسى 
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إنسانيين ومستقلين. 


لكن على أية حال يمكن القول إن الهنات الأساسية للجيل السابق من الاشتراكيين ما 
زالت موجودة داخل اليسار الإيراني: الدولتية والقومية الإيرانية والذكورية. 


أولا: على عكس ماركس الذي رأى في إلغاء العمل المغترب والعلاقات الإنسانية المغتربة 
أساسي المجتمع الاشتراكيء بالنسبة لأغلب الاشتراكيين الإيرانيين ما زالت الاشتراكية تُعَرّفُ 
كمجرد إلغاء الملكية الخاصة والأسواق. لذلك فإن امتلاك الدولة لرأس المال يُنْظر إليه 
كتقدم وخطوة خارج الرأسمالية. حتى وإن كانت الدولة هي المشغل الذي يستخرج فائض 
القيمة من العمال. في الأغلبء لا تذهب الرؤية المطروحة كبديل للرأسمالية أبعد من 
صيغة لرأسمالية دولة مع درجة من التفاوض الجماعي والإدارة الذاتية للعمال*. مع ذلك 
هنالك محاولات لمواجهة هذه النزعة من ماركسيين يدافعون عن إعادة قراءة لماركس 
من وجهة نظر تحليله للعمل المغترب» ومن الذين يحاولون تعلم دروس من الاجتهادات 
التاريخية لإنشاء مجالس عمال””. زيادة على ذلك نشر سعيد رحنيماء باحث أكاديمي 
إيراني في كندا وناشط عمالي سابق بإيران» مجموعة من الحوارات (بالإنجليزية ومترجمة 
للفارسية) مع تشكيلة متنوعة من الاشتراكيين حول تصورهم للبديل عن الرأسمالية7©. 


Among these are Marx's Economic and Philosophic Manuscripts of 1844, a new translation of -1 
Marx’s Capital volumes 1-3 by Hassan Mortazavi, of Marx's Grundrisse by Mortazavi and Kamal 
.Khosravi and works by Antonio Gramsci, Georg Lukacs, Raya Dunayevskaya 

Mortazavi and I translated Raya Dunayevskayas Philosophy and Revolution: From Hegel to Sartre 
and Marxism and Freedom as well as Marx’s Concept of the Alternative to Capitalism by Peter 
Hudis. Farzaneh Raji and I translated Marx on Gender and the Family by Heather Brown 


2- مالجوء محمد. ”زنجيره ی انباشت سرمايه در ايران و بحران هاى ساختارى آن.“ يروبلماتيكاء مهرماه 1395 . 
مالجو» محمد» حسين راغفرء فرشاد مومنى. ”نابرابرى ها به حد انفجار رسيده اند.“ اخبار روزء 26 فوريه 2017 . 
مالجو» محمد. ”پروژه ی اقتصاد سياسى دولت يازدهم در بوته ی نقد: مناسبات طبقاتى سرمايه دارى بدون توليد 
سرمايه 

دارانه.“ نقد اقتصاد سیاسی» 4 اكتبر 2015 

See articles by Kamal Khosravi on Marx's value theory and by a variety of young intellectuals -63 
who offer translations or articles about the concept of workers’ control of production and 
alternatives to capitalism in Naqd (Critique of Political Economy, Fetshism and Ideology). 
See also articles in Naqd Eqtesad-e Siasi (Critique of Political Economy based in Iran. See the 
عسذ:101101 محسن حكيمى. دكرديسى كمونيسم مارکس از جنبش سرمايه ستيز طبقه‎ book by Mohsen Hakimi 
1397 كاركر به حزب ايدئولوزيك سرمايه دارى دولتى. تهران»‎ 


.Saeed Rahnema: The Transition from Capitalism: Marxist Perspectives. Palgrave, 2016 -64 
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ثانيًا: القومية الإيرانية محفورة بعمق في نفسية أولئك الإيرانيين الذين يعتبرون أنفسهم 
فرسًا. باعتبار أن إيران تتكون أيضًا من أكراد وعرب وأذر وبلوش ولور وتركمان لا يمكن 
خط أي طريق تقدمي من دون شكل من أشكل الاستقلالية أو تقرير المصيرء بما يعترف 
على الأقل بحق الأقليات في التعلم بلغتهم الأم وحقهم في أن يكون لهم رأي يؤخذ بعين 
الاعتبار في استعمال موارد مناطقهم. على كل حالء أي حديث في إيران عن الاستقلالية 
أو تقرير المصير يصنف مباشرة كنزعة انفصالية من أغلب المثقفين الفرس ويقع رفضه. 


النزعة القومية الإيرانية كانت أيضًا من بين أسباب الصمت المخجل لأغلبية المثقفيز 
الاشتراكيين الإيرانيين عن تدخل دولتهم العسكري في سورية والعراق ولبنان واليمن. 
يساند بعض اليساريين بشار الأسد مكررين ادعاء الحكومة الإيرانية أنها تدخلت في سورية 


لإيقاف داعش وغيرها من المتشددين السنَة. آخرون دافعوا عن الأسد ك“أهون شرّين". 


لحسن الحظء واجه مثقفون يساريون آخرون» مثل محمد رضا نفكار وكارمان متين 
ويوسف الصرخي وغيرهم» هذه التوجهات وحاولوا فتح أفق جديدة للحديث عن حقوق 
الأقليات القومية والإثنية في إيران!». 

ثالنًا: الذكورية مترسخة بعمق في المجتمع الإيراني مثل ماهو الحال في أكثر 
المجتمعات. استغلت الجمهورية الإسلامية منذ نشأتها في 1979 ذلك وقدمت للرجال 
امتيازات» مثل الزواج المؤقت وإلغاء الحقوق الضئيلة التي كسبتها النساء تحت قانون 
عائلة النظام السابق. إذا فعتى الرجال الاشتراكيون الذين يدعون لماركسية لا- دولتية 
تحررية يصعب عليهم رفض المنافع التي تتيحها لهم الجمهورية الإسلامية في علاقة 


65- ”آخرين سخنرانى دكتر فريبرز رئيس دانا در دانشگاه امیر كبين.* تارنماى حزب كار ايران (توفان). 30 آذر 
1398. 

6- محمد رضا نيكفر. ايدئولوزى ايرانى وسياست هويت. زمانه. 2 مارس 2020 

محمد رضا نيكفر: ناسيوناليسم» فدراليسم وحق تعيين سرنوشت. بررسى انتقادى. 4 اوت 2017. 

گفتگو با كامران متين: بحران حند اليه ايران واستراتزى ناسيوناليستى جمهورى اسالمى. زمانه 15 اوت 2018. 
امير حسن يور در كفتكو با بهنام امينى: حق تعيين سرنوشت ومقوله جدايى طلبى در كانادا وايران. زمانه. 29 
دسامبر 2013. 

يوسف السرتى: “جني كاركرق ومسفله ى تناد با یقن على بخلق عرب" .وقائر البديل 32019 
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باستغلال واضطهاد زوجاتهم وعشية تھ ۴ 


طالما لم تطرح هذه المسائل ولم يتم تجاوزها لن يتمكن الاشتراكيون الإيرانيون من 
تقديم بديل اشتراكي حقيقي للتحرّر من الرأسمالية والإمبريالية والذكورية والشوفينية. 


التضامن الأممي 


هذه المسألة. مسألة تشكيل نظرة وأفق للحركة» هي أيضًا ما يفسر الأهمية المفصلية 
للتضامن الاشتراكي الأممي. هنالك نقاش داخل يسار الولايات المتحدة حول مساندة 
الاحتجاجات الشعبية في إيران ضد الجمهورية الإسلامية. نبذ البعض الاحتجاجات على 
أساس أنها عملية تغيير نظام تقف وراءها الولايات المتحدة, فيما تردد البعض الآخر في 
مساندة انتفاضة ضد حكومة تناهض هيمنة الولايات المتحدة. 


واحد وأربعون عامًا بعد ثورة 1979 تواصل هذه المواقفء التي تغطي على الاستغلال 
وكراهية النساء والتمييز التي تمارسها دول سلطوية باسم معارضة إمبريالية الولايات 
المتحدة, تغلغلها في جزء كبير من اليسار العالمي. حتى العديد من اليساريين الذين 
يقرون بسلطوية الأنظمة ”المناهضة لإمبريالية الولايات المتحدة" غالبا ما يُسكتون 
الانتقادات الاشتراكية المبدئية محتجين بأن اللحظة غير مناسبة لانتقاد هاته الأنظمة وأنه 
علينا التركيز فقط على معارضة إمبريالية الولايات المتحدة. 


مؤخرا نددت ”رسالة ضد إمبريالية الولايات المتحدة“. أمضاها مثقفون يساريون مثل أنجيلا 
ديفيس وفيجاي براشاد وروبن كيلي وحميد دباشيء بانتفاضة نوفمبر 2019 الجماهيرية في إيران 
مواصلّة على المنوال القديم .نُسبَتْ الاحتجاجات الأخيرة في إيران إلى ”مخبرين من مواليد إيران 
ومطبّلين يعملون كموظفين لدى إمبريالية الولايات المتحدة“. حاجج أصحاب الرسالة بأن الجماهير 
الإيرانية لا تريد إلا ”الاستقرار“ و”الإصلاح“ لا تغيير النظام. هذه الادعاءات التي تتضمنها الرسالة 


.Afary, [.. 2009. Sexual Politics in Modern Iran. Cambridge University Press -67 
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ببساطة لا توافق الواقع في الميدان. 


إفر ذلك حصلت احتجاجات قوية من قبل عديد اليساريين الإيرائيين وبعض اليساريين 
العالميين» ومن بينها رد من الباحثة الأكاديمية اليسارية الإيرانية مينا خان لار زادة) 


أجبرت بعض الممضين على سحب أسمائهم. وقد حذفت الرسالة الآن من الإنترنت. 


ومن حسن الحظ أن هنالك أكثر من سبعين شخصية من اليسار الأمريكي والعالمي 
أمضوا رسالة مختلفة مساندة لاحتجاجات الجماهير في إيران”. أكثر من مائة نسوية 
اشتراكية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومناطق أخرى وقعن أيضا رسالة 
مساندة لانتفاضات 2019 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا””. كما أمضت مجموعة 
من الناشطين العماليين رسالة تعارض تبييض النظام الإيراني من قبل مجموعة كود بينك 
الأمريكية المناهضة للحرب”"". لكن اليساريين المبيضين للنظام الإيراني ما زالوا ينشرون 


(72) 


مقالاتهم حتى في نشريات تدعي الاستقلالية مثل نيو لافت ريفيو 


يُفترض أن يقف الاشتراكيون إلى جانب الانعتاق الإنساني وفي اتصال عميق بالجماهير 
المُفقرة والمُعانيّة. ربما لم ترفع الاحتجاجات في إيران شعارات اشتراكية صريحة, لكنها 
تشتمل على الطبقة العاملة والنساء والشباب والأقليات المضطهدة ممن يعارضون الاستغلال 
والتمييز والسلطوية والتشدد الديني وكراهية النساء والعسكرة. يفترض أن يدفع ذلك 
الاشتراكيين إلى أن يقفوا إلى جانب الاحتجاجات لا مع النظام. 


على اليسار الأمريكي والعالمي مسؤولية التواصل مع المحتجين الإيرانيين وتحميل 


.Khanlarzadeh, M., 2019. Anti-Imperialism as an Intellectual Trap. Zblogs, December 6 -8 
.ROAR collective, 2019. Leftists Worldwide Stand by the Protests in Iran. November 25 -69 


Alliance of MENA Socialists, 2019. Statement by MENA Socialist Feminists and Allies on the -70 
.Popular Uprisings in the Region. November 8 


.Reimann, J. and Zuur, C., 2018. Open Letter to Code Pink. Oakland Socialist, December 2 -71 


.Ameli, V., 2020. Sanctions and Sickness. New Left Review, March/April -72 
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النظام الإيراني القمعي مسؤولية مجازره والدعوة إلى الإفراج عن أكثر من سبعة آلاف من 
المحتجين المعتقلين» إلى جانب المئات من السجناء السياسيين القابعين في السجون منذ 
ما قبل الانتفاضة. على عاتقنا تقع مسؤولية تصعيد النضالات ومطالب النسويات والنشطاء 
العماليين والبيئيين والتقدميين والمثقفين الديمقراطيين والمجموعات الأقلية المضطهدة 


مثل الأكراد والعرب (إثنيا) والبهائيين والصوفيين ومجتمع الميم”. 


يخشى النشطء الإيرانيون أن تفرض الحكومة حجبًا جديدًا للإنترنت وتقترف إعدامات 
بالجملة في حق السجناء السياسيين. ويحذر الناشطون من سيناريو مشابه لما حدث 
في 1988 عندما تم إعدام آلاف من السجناء السياسيين في أيام قليلة ودفنهم في مقابر 
جماعية بأمر من آية الله الخميني. الآن تترك الحكومة السجناء السياسيين يموتون بإبقائهم 


في السجن في ظل انتشار جائحة كورونا وتعرضهم للإصابة بفيروس كوفيد- 19. 


لحسن الحظ ما زال لهيب الاحتجاجات في السودان والجزائر حيًّاء فيما لم تختف 
الاحتجاجات في العراق ولبنان. روابط التضامن بين نضالاتنا بصدد التشكل» خاصة بين 


النساء الناشطات المعارضات للذكوزية والعنصزية والرأسمالية68, 


هنالك أيضا اثتلاف عالمي جديد لمناهضي السجن الداعين لإلغائه» وهو يهدف 
لتجميع جنوب وشمال العالم عبر خلق اتصالات بين السجناء السياسيين والسجناء 
الاجتماعيين الذين هم غالبا ضحايا الفقر والعنصرية والإهمال”7. ويؤكد الائتلاف 


Afary, FE and Daher, J., 2019. Call for Solidarity with the Uprisings in the Middle East and -3 
North Africa. New 

.Politics, December 16 

Botta, E.W. and Afary, 8, 2020. Global Protests Say No War with Iran: Can They Inspire a New 
Anti-War Movement. Truthout, January 25 


See livestream dialogues between socialist feminists in the MENA region and beyond on the -74 
Alliance of Middle Eastern and North African Socialists website 


.Statement of Purpose of Global Prison Abolitionist Coalition -75 
Also view this panel: “Toward a Global Prison Abolitionist Movement: Livestream Panel, Alliance 
of MENA Socialists, April 19, 2020 
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على أهمية انتفاضة ”حياة السود مهمة“ الجارية في الولايات المتحدة وعلى مواجهتها 
للعنصرية وعنف الدولة كمدخل لمرحلة جديدة من التضامن بين ”أمريكا الأخرى“ 
والنضالات حول العالم. 


في نفس الوقت تستغل كل من حكومتي الولايات المتحدة وإيران خطواتهما الحربية 
لصرف النظر عن إداراتهما الكارثية لجائحة الكوفيد- 19 في بلديهما. حروب مشتعلة بين 
الولايات المتحدة وإيران أو بين إسرائيل وإيران أو العربية السعودية وإيرانء وتدور رحاها 
في العراق ولبنان وسوريا واليمن ويمكن أن تمتد إلى بلدان أخرى. كما تظل إيران جزءًا 
من الصراع بين الولايات المتحدة والصين. 


ليست هذه المناشدة للمساعدة والتضامن من أجل الإيرانيين وحدهم. بل هي من 
أجل الدفاع عن نضالات ممائلة ضد الاستغلال الرأسمالي والعنصرية والذكورية ومعيارية 


التغاير الجنسي في أماكن أخرى من العالم. نحتاج إلى ربط نضالاتنا أمميا حتى نتمكن 
من التقدم. 


شكر: 


أود أن أشكر جاد صعب على وضعه لفكرة هذا الكتاب» وعلى ما قدمه من توجيهات 
واقتراحات ثمينة خلال عملية تحرير هذا الجزء. 


Afary, F, Abbas, 5. and Munif, Y., 2020. Standing with Black Lives Matter Protests, Opposing 6 
.Police Brutality and All Forms of State Violence. World Without Prisons, June 2 
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الباحثون المشاركون 


منازة عباس ظالبنة «كقوراة قي العادوم السياسية جامس "قرافي لین عيدة تمازين 
البحث الأكاديمي والكتابة حول النضال السياسي للنساء تحت حكم نظام البشير في 
السودان. يمكن الاطلاع على مقالاتها في المجلة الأمريكية (ه21280 16) تحت اسم سارة 
محمد وكذلك في Discover Society Open Democracy‏ ومنصات إعلامية أخرى. 


فريدا آفاري» مكتبية» مترجمة. ومنتجة موقع Iranian Progressives in ‘Translation‏ وإحدى 
مؤسّسات تحالف اشتراكيي الشرق الأوسط وشمال إفريقياء حاصلة على ماجستير فلسفة 
وماجستير في علوم المكتبات والمعلومات. نشرت تحاليل سياسية حول الشرق الأوسط 
بالإنجليزية والفارسية. كما نشرت مقالات حول: كتاب رأس المال لكارل ماركس» كتاب 
رأس المال ف ال6 عع لتوماس بيكيتي» النسوية الماركسية ونصوص نقدية من زاوية 
ماركسية لرأسمالية الدولة في الاتحاد السوفيتي سابقًا وفي الصين الماوية. شاركت في 
ترجمة كتب الفلسفة والثورة: مث هيجال إلى) سغاركق الماركسيية والحرية ل رايا دونايفسكاياء 
مفهوم البديل عن الرأسمالية لدى ماركس ل بيتر هوديسء وماركس حول الجندر والعائلة 


ل هيثر براون. 


زيدون الكنافي باضنك مهاسي مسقل يعمل الختسيفيق العراقينة والتسويدية وال 
متخصص في مسائل الجيوسياسة» سياسات الهوية» المجتمعات المدنية. وغيرها من 
القضايا الإنسانية في العراق والشرق الأوسط. يكتب في مواقع طفناعصظ 4إzeeهزاA‏ 
Middle East Monitor, Indus News «OpenDemocracy The New Arab‏ وغيرها من 
المنضّات الإعلامية. حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة 
ويستمينستر وماجستير في السياسات العامة الدولية من جامعة معهد لندنء وهو الآن 
طالب دكتوراة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة أبردين. يعمل حاليًا في 
مال الإعاه والتواضل جالدوحة فى قط 
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جُوي أيوبء باحث وناشط وكاتب لبناني فلسطيني» بصدد إنهاء دارسته لنيل شهادة 
الدكتوراة في جامعة زيورخ. عمل سابقا كمحرر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
في موقع أصوات عالمية وفي شبكة التبادل الدولي لحرية التعبير (آيفكس). وهو ناشر 
الكتاب الحر ”عاب بلدي: يوميات مواطنية للانتفاضة السورية“ ونشرت له مقالات في 
مواقع الجمهوريةء مبادرة الإصلاح العربيء LSE Middle «GenderIT' 5521 Mangal Media‏ 
«El Diario «(Crimethinc «Addis Standard Shado Mag «East Blogs‏ و «Lebanon Support‏ 


كما شارك بمقالات في عدد من الكتب الأكاديمية. 


حمزة حموشان» باحث وناشط جزائري مقيم في لندن. هو أيضا معلق وكاتب وأحد 
مؤسّسي حملة التضامن مع الجزائر والعدالة المناخية في شمال إفريقيا. انضم حديثا 
إلى المعهد العابر للقوميات في خطة منسق برامج منطقة شمال إفريقيا. عمل سابقًا في 
منظمات ”الحرب على العوز“ ”العدالة العالمية الآن“ و”أرضية لندن“ على قضايا النمط 
الاستخراجيء الموارد» الأرض والسيادة الغذائية: العدالة المناخية والبيئية والتجارية. أل 
ونشر كتابين: الصراع من أجل الديمقراطية الطاقية في المنطقة المغاربية (2017)» والثورة 
القادمة في شمال إفريقيا: الصراع من أجل العدالة المناخية (2015). كما شارك في كتب 
أخرى لحساب ”أصوات الحرية“ فرانز فانون (2014). وموسوعة بالغراف للإمبريالية ومعاداة 
الإمبريالية (2016). نشرت له كذلك مقالات في عدد من المنضّات؛ Middlethe Guardian‏ 
ROAR «<openDemocracy Jadaliyya «New Internationalist «Counterpunch «East Eye‏ 


the Huffington Post. الوطن و‎ «ölgi «Pambazuka «magazine 


عزة مصطفى.ء أكاديمية تدرس السياسات العمومية والعلاقات الدوليةء دراسات الجندرء دور 
المنظمات غير الحكومية: والتمهيد لمنهجية البحث. كانت كذلك إحدى المنسقات الأكاديميات 
لمشروع ”المصوتون للمرة الأولى“ المدعوم من الاتحاد الأوروبيء والذي وقع تركيزه من قبل 
Future 116119 0‏ واستهدف ثماني جامعات عمومية سودانية» وتم خلاله تدريب 
الطلبة على الديمقراطية والمشاركة السياسية. وسابقًا عملت عزة كباحثة مساعدة مستقلة في 


حقول العلوم السياسية» الأحزاب السياسية والديمقراطيةء المسح الأساسي للتنمية على مستوى 
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القاعدة, الجندر والسلامء والانتخاب كحق أساسي. وعملت كذلك كمديرة برنامج تقوية 
التزام المجتمع المدني من أجل الديمقراطية والحوكمة في السودانء الممول من برنامج 
المعونة الأمريكية ”يو آس آيد“. نشرت كتابًا حول الديمقراطية والأحزاب السياسية في 
السودان والعديد من الورقات البحثية. نالت شهادة الدكتوراة في العلوم السياسية من 
جامعة الخرطوم. 


سلمى عمريء جزائرية فرنسية مقيمة في باريس. وعضو بالحزب الجديد ضد الرأسمالية 
ومنخرطة في النضالات ضد العنصرية ومن أجل التضامن الأممي. 


جاد صعب» كاتب لبناني كندي وناشط بصدد إنهاء الدكتوراة في جامعة غلاسغو حول 
الأيديولوجيا ومسار الثورة الاشتراكية. وهو كذلك منظم إقليمي ضمن الاتحاد العالمي 
للعمال الصناعيين. 
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أعقّيّت الموجة الثوريّة: التي هرّت المنطقة الناطقة بالعربية في 2011» حركة رجعية 
عنيفة. سارّع أغلب المعلقين إلى إعلان أنّ الربيع العربي قد انتهى إلى شتاء عربيٌ. فشلوا 
بذلك في استيعاب أنّ موجة الصّدام الأولى لم تكن سوى تعبيرًا عن عمق أزمة المنطقةء 
اليُنيَويّة والمتفاقمة مع مرور الوقت. وهكذا انطلقت موجة ثانية من الانتفاضات في 
8 وغَمَرَت هذه المرّة إيران إلى جانب بلدان ناطقة بالعربيّة. وفيما لدينا وفرة في 
الكتب التي تناولت موجة 2011 يُعَدَ هذا الكتاب الوحيد في استعراضه الشامل للموجة 
الثانية من الانتفاضات, وحيتٌ يقع تحليلها من وجهة نظر النضال الشعبي. 

جيلبير أشقر : أستاذ في معهد الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن» ومؤلف 
كتاب "الشعب يريد": بحث جذري في الانتفاضة العربيّة. 


e 
عرض ثري ومثي للانتفاضات الشعبية التي عمّت أرجاء الشرق الأوسط خلال السنوات‎ 
الأخيرة. يُكلُلٌ کل مقال بع ايق حك كتتياسية والقوى المتصارعة المنخرطة في تلك‎ 
الانتفاضات» ومُمَوْضعًا إِيّاها في إطار النظام العالمي الأوسّع. بعد ما يُقارب العشر‎ 
سنوات على اسقاط رؤوس الديكتاتوريّات في تونس ومصرء يُعَدُ هذا الكتاب بمثابة‎ 
وصيّة قويّة للجيل الجديد من الناشطين الذين يواصلون السعي وراء تغيير ثوري طويل‎ 
الأمّد فى المنطقة.‎ 
آدم م أستاذ دراسات التنمية» ومؤلف كتاب "جذور الغضب: حاضر الرأسمالية في‎ 
.)2020 الشرق الأوسط" (دار صفصافة للنشرء‎ 


س 


جاد صعب» كاتب لبنانى كندي وناشط بصدد إنهاء الدكتوراة فی جامعة غلاسغو 
حول الأيديولوجيا ومسار الثورة الاشتراكية. وهو كذلك منظم إقليمى ضمن الاتحاد 
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